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تس م آو ار ای 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم 
النبيين » وأشرف المرسلین» وعلی آله وصحبه ومن تبعهم باحسان 
إلى يوم الدين. 


الحمد لله الذي ختم الرسل بهذا النبي الكريم» عليه من الله الصلاة 
والتسليم » كما ختم الكتب السماوية بهذا القرآن العظيم» وهدى الناس 
بما فيه من الآيات والذكر الحكيم» ا وَتَمت کلمت زی ری نها وََرْلَا لا 
مبدل لکد یلوا وهو سیم العليع و 4 الأتعاء/ 01 فأخباره كلها 
صدق» 0822 كلها عدلء وبعضه يشهد بصدق بعض ولا ینافیه؛ 
لأن آياته فُصّلت من لدن حکیم خبیر» ألا يدرو الان و کان ین 
عن عار اللہ ليَجَدرا یہ ًا کید () [الساء/ ۰۲۸۲ 


آما بعد؛ فان مُقَیّد هذه الحروف - عفا الله عنه - آراد أن بین في 
هذه الرسالة ما تیسر من آوجه الجمع ب ین الآبات التي يعن بها عارض 
في القرآن العظیمء مُرتباً لها بحسب ترتيب السورء يذكر الجمع بين 
الآيتين غالباً في محل الأولى منهماء وربما يذكر الجمع عند 
الأخيرة» وربما يكتفي بذكر الجمع عند الأولى» وربما يحيل عليه عند 
محل الأخيرة» ولا سيما إذا كانت السورة لیس فيها مما بُ تعارضه 
إلا تلك الآية» فانه لا يترك ذكرها والإحالة على الجمع المتقدم 
وسَیته : «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» 


فنقول وبالله نستعین» وهو حسبنا ونعم الوکیل» راجین من اللہ 
الكريم أن یجعل نيتنا صالحة وعملنا كله خالصاً لوجهه الکریم؛ انه 
قريب مجيب رحیم : 


نامر اقل رم 
سورة البقرة 

قوله تعالی : #الم © ذلك التب € [البقرة/ ۲۰۱]. آشار الله 
تعالی إلى القرآن في هذه الاية إشارة البعید . وقد آشار له في آيات آخر 
إشارة القریب کقوله  :‏ ِن ها فرءان یی للتی هر آفوم € [الاسراء/ 
۹ء وکقوله: 8 إنَّ هلدا الْفَيَانَ يفص عل بن سول © [النمل/ ۰۲۷5 
وکقوله : # وا كب أنکه ماك [الأنعام/ ۰۲۹۲ وکقوله : « س نقش 
یک آَحسَن التمص ہما ارتا ایک هذا اْقرمَانَ4 [يوسف/ ۰0۳ إلى غير 
ذلك من الایات . 


وللجمع بين هذه الآيات آوجه : 

الوجه الأول: ما حبٗرہ بعض علماء البلاغة من أن وجه الاشارة 
إليه باشارة الحاضر القریب أن هذا القرآن قريب حاضر في الأسماع 
والالسنة والقلوب ووجه الاشارة إليه باشارة البعید هو بُعْدٌ مکانته 
ومنزلته من مشابهة کلام الخلق وعما یزعمه الکفار من أنه سحر أو 
شعر أو كهانة أو آساطیر الأولین . 

الوجه الثاني: هو ما اختاره ابن جرير الطبري في تفسیره من أن 
ذلك إشارة إلى ما تضمّنه قوله : « ال لم 4ء وأنه آشار إليه إشارة 
البعید لأن الکلام المشار إليه منقض؛ ومعناه في الحقيقة القريبٌ؛ 
قرب انقضاته» وضرب له مثا بالرجل يحدث الرجل فیقول له مرّة: 
والله إن ذلك لکما قلت» ومرّةٌ يقول: والله إن هذا لکما قلت . فاشارة 


۷ 


البعید نظراً إلى أن الکلام مضی وانقضی وإشارة القریب نظراً إلى 
قرب انقضائه . 
الوجه الثالث : أن العرب ربما آشارت إلى القریب إشارة البعید» 
فتکون الاية على آسلوب من آسالیب اللغة العريية. ونظیره قول 
خفاف بن ندبة السلمی» لما قتل مالك بن حرملة الفزاري : 
آقول له والرمح يأطِرٌ مته تأمل خفافا إنني آنا ذلکا 
يعني آنا هذا . 
وهذا القول الأخير حكاه البخاري عن معمر بن المثنى أبي عبيدة . 
قاله ابن كثير . 
0*0 تی سر 
وعلى کل حال فعامة المفسرين على أن ذلك الیکتب4 بمعنی : 
هذا الکتاب . 
قوله تعالی : لا ریب فِه) هذه نكرة في سياق النفي رکبَتْ مع 
٦ء‏ فبنیت على الفتح. والنکرة إذا كانت كذلك فهي نص في 
العموم» كما تقرر في علم الأصول. 
والا) هذه التي هي نص في العموم هي المعروفة عند النحويين: 
«لا» التى لنفى الجنس. أما «لا» العاملة عمل «لیس» فهى ظاهرة فى 
وعليه فالآية نصنْ في نفي كل فرد من أفراد الريب عن هذا القرآن 
۸ 


العظیم. 
0 کالکفار الشاکین. کقوله تعالی : ون نش ریب وم رل 


یه 4 [البقرة/ ۰۲۲۳ وكقوله: ٭ وارتابت قلوبهم فهر ف رَيَبِهِرَ 
O E‏ [التوبة/ ٤٤]ء‏ وكقوله: © بل 1 دک 
[الدخان/ 9]. 


ووجه الجمع في ذلك : أن القرآن بالغ من وضوح الأدلة وظهور 
المعجزة ما ينفي تطرق أي ريب إليه» وريب الكفار فيه إنما هو لعمى 
سے كما بينه بقوله تعالی : 48 أن بار اتا ر ین رَيَْ كن 

شر عمج 4 [الرعد/ ۱۹]ء فصرح بأن من لا يعلم أنه الحق أن ذلك إنما 
جاءه من قبل عماه. ومعلوم أن عدم رؤية الأعمى للشمس لا ينافي 
كونها لا ريب فيها لظهورها. 
إذا لم يكن للمرء عين صحيحة 0ر پرلاب والصيع مسر 

وأجاب بعض العلماء بأن قوله لا ريب ه 4 - خبر أريد به 
الانشاء . أي : لا ترتابوا فيه . وعليه فلا (شکال . 

7 .ہے ی سم 

قوله تعالی : ٭ ه دی تن )€ [البقرة/ ۲]. 

خصص في هذه الآية هدى هذا الکتاب بالمتقين» وقد جاء في آية 
أخرى ما يدل علی آن هداه عام لجميع الناس » وهي قوله تعالى : 


5 کم و سے ہے 4 ھ2 مم شے۔ پر رکم 
سہر ره 


نَألَذِىَ نز فو ار ان هد ی لا" لاس [البقر/ ۰۲۱۸۰ 


ووجه الجمع بينهما: أن الهدى يستعمل في القرآن استعمالين: 
۹ 


آحدهما عام» والثانی خاص. 
آما الهدی العام فمعناه : إبانة طریق الحق وایضاح المحجة سواء 


ومنه بهذا المعنی قوله تعالی : : « وما ود فَدیتَهم 4 [فصلت/ ۷] 
أي : بینا لهم طریق الحق على لسان نبینا صالح عليه وعلی نبینا الصلاة 
والسلام» مع آنهم لم يسلكوهاء بدلیل قوله عز وجل : ۳ 
لے مل ا 

ومنه - أيضًا ‏ قوله تعالی : 8 إَِا یت کیل 4 [الانسان/ ٣]ء‏ 
با له طرق الي وار يد جل و وہ سا 


وأما الهدى الخاص : فهو تفضل الله بالتوفيق على العبد. 
۰ ےط سے مس مر معط 
ومنه بهذا المعنی قوله تعالی  :‏ أوْلَيِكَ الین هَدَى الہ 4 [الانعام/ 
رع رح سرے و 


۰۹۰ وقوله: کمن برد له أن يديه يش صدرو لاسکر 4 [الانعام/ 
۱۳۰ 


فإذا علمت ذلك فاعلم أن الهدی الخاص بالمتقین هو الهدی 
الخاص ۰ وهو التفضل بالتوفیق علیهم . والهدی العام للناس هو الهدی 

العام» وهو إبانة الطریق وإيضاح المحجة . 
وبهذا يرتفع الاشکال أيضاً بین قوله تعالی: لك لا ی مَنْ 
حب عو [القصص/ 01] مع قوله تعالی: #وإنك لب إل رط 
[ہ * [الشورى/ ١٠]؛‏ لأن الهدى المنفي عنه با هو الهدی 


ددع سم e,‏ 


وی لأن التوفیق بيد اللہ وحده» « ومن برد الله نت فان تم لک 


٣ 


نز یرت آلو شیاه [الماندة/ ٤٤]ء‏ والهدی المثبت له هو الهدی العام 
الذي هو بانة الطریق» وقد بينها لا حتی ترکها محجة بیضاء لیلها 
کنهارها» ٭ وله یدَغوا إِلَ دار الکو وی من اء إل مرب مسق 2 4 


[یونس/ ۲۵]. 


قوله تعالی : إنَّ زیت کگفروا سآ ی ءَأَندَرتَُمْ آَم م رمک 
نو ‰ [البقرة/ .]٦‏ 
هذه الاية تدل بظاهرها على عدم إيمان الکفار . 


وقد جاء في آیات آخر ما يدل على أن بعض الکفار یژمن بالله 
ورسوله» کقوله تعالی : « فلز گفروا إن يَنٹھُوا یمهم ماد 
سَلْتَ 4 [لانند/ ۸ وکتوله: کلک ڪيم ر ين بل فمرک 

الہ يڪم 4 [النساء/ ٤]ء‏ وكقوله: #ومن موا من من بو 4 
[العنکبوت/ .]٢٤‏ 

ووجه الجمع ظاهر. وهو أن الاية من العام المخصوص؛ لأنها 
e‏ الأشقياء اء الذين سبقت لهم في علم اللہ الشقاوةء المشار 

بقوله عرد یرت حَفّت حّت عم مكلت ویک لا ون ١‏ © ولو 
کا سل يحل ڑا تلن الیم © )* [یونس/ 917:95]» ويدل 


رم ھھ 


لهذا التخصیص قوله تعالی : # حم اه عل فلوبهم؟ [البقرة/ ۷]. 


وأجاب البعض بأن المعنی : لا يؤمنون ما دام الطبع على قلوبهم 
وأسماعهم» والغشاوة على آبصارهم. فان آزال الله عنهم ذلك بفضله 


امنوا. 
۱۱ 


قوله تعالی : * حَمَم ال َل فلوبهم وَعَلَ سهم [البقرة/ ۷] الآية . 
هده الاية تدل بظاهرها علی آنهم مجبورون؛ لأن من ختم علی 
قلبه وجعلت الغشاوة على بصره سلبت منه القدرة على الإيمان. 


وقد جاء في آیات أخر ما یدل علی اناا کفرهم واقع بمشیتهم 
وارادتهم» کقوله تعالی ١#‏ فاستحبوا الم عَلَ الد © [فصلت/ ۰۲۱۷ 
وکقوله تعالی: ۴ أَوْليِكَ الي اشفا السك بالهُدی والعداب 
مرو 4 [البقرة/ ۰۲۱۷۰ وکقوله : من سه مین وَمَن شا فلیکٹر 4 
[الکهف/ ۰]۲۹ وکقوله: ل لک یما قد مت یج 4 [آل عمران/ ۰۲۱۸۲ 


2 ع رو 


وكقوله : # لشن ماد مت م أَنفْسهُمْ © [المائدة/ ۸۰]. 

والجواب: أن الختم والطبع والغشاوة المجعولة على أسماعهم 
وأبصارهم وقلوبهم» كل ذلك عقاب من الله لهم على مبادرتهم للكفر 
کن ال فا اا تی فعاقبهم الله بعدم التوفیق جزاء 
وتکذیب لرسل ب اہر SAE‏ م التوفيق جز 
وفاقّاء كما بینه تعالى بقوله  :‏ بل طبع آله ما یرهم [النساء/ ۲۱۰۰ 
وقوله: « کل باتهم منوا ثم کنو فطع كل ووم € [المنافقون/ 1۳» 
وبقوله : وق عورشم كما لد ؤمثوأ بو رک سز ڈالامام/ 


4 7 3 
2 مو هر مرو و 


۰ وقوله: فما راعوا أزاع الله فَلويَهُمْ 4 [الصف/ ٤]ء‏ وقوله: # فى 


وبين رڈ ف راو اف مر رہ قوله : « بل نع فلوم گا 
قلويهم غرض فزادهم لله مرضا ‏ [البقرة/ ٦]ء‏ وفو 7 بل ران عل قلوییم 
ییون 409 [المطففين/ »]١4‏ إلى غير ذلك من الآيات . 
قوله تعالى : ##مَمَنُهُمْ كمل انی استوفد ارا [البقرة/ ۱۷]. 
آفرد فى هذه الآية الضمير فى قوله : # اسَتَوَد» وفى قوله: # ما 
١‏ 


ع2 . . 7 مرح م مرک چم ے اکس 4 
حولم وجمع الضمير في قوله : دھب أله نورهم وتركهم في طمدت لا 
#۶ کے پار +8 ۰ 2 8 ا 
ہے ۰4 مع ان رید ل الضمائر سي ء واحد وهو لفظة 
٭ ِى من فوله : #مَكَلْهُحْ کمتل آلنری . 

والجواب عن هذا: أن لفظة «الذي» مفرد» ومعناها عام لكل ما 
تشمله صلتها . وقد تقرر في علم الأصول: أن الاسماء الموصولة كلها 

فاذا حققت ذلك فاعلم أن إفراد الضمیر باعتبار لفظة «الذي» 
وجمعه باعتبار معناها» ولهذا المعنی جری على ألسنة العلماء : أن 
«الذي» تأتي بمعنی «الذین» . 

ومن أمثلة ذلك في القرآن الكريم هذه الاية الكريمة؛ فقوله: 
« مكل ای سويد 4 أي: كمثل الذين استوقدوا. بدليل قوله: 
٭ ھب الله شورهم ركهم . 

7 مت ھا ون 2 >> ےم مر 2< 40 3 

وقوله  :‏ وَالَذِى جاء بالق وَصَدَّفٌ به وتيك هم المتقوت ی4 
[الزمر/ ۰]۳۳ 

وقوله : ٭ لا لوا صَدَقَنِيكُم بان والادی کی ینفق ماه 
لئاس 4 [البقرة/ ۲56] أي : کالذین ینفقون . بدلیل قوله: # 
یروت عل کی معا کسبوا؟ [البقرة/ 114]. 

۲ وو رد ِ 

وقوله: « وخ کالززی عاضوا 4 [التوبة/ ۹ بناء على الصحیح 
من أن «الذي» فیها موصولة لا مصدرية . 

ونظیر هذا من کلام العرب قول الراجز : 

0 


۰ 
¢ 


4 


یارب" عبس لا تبارك في آحد في قائم منهم ولا في من قعد 
إلا الذي قاموا بأطراف المسد 

وقول الشاعر - وهو أشهب بن رميلة» وأنشده سيبويه لاطلاق 
«الذي» وإرادة (الذین) -: 
وإن الذي حانت بفلج دماژهم هم القوم كل القوم يا أم خالد 

وزعم ابن الأتبارئ أن لفظة «الذي» في بيت أشهب جمع «اللَّذ» 
بالسکون» وأن «الذي» في الآية مفرد أريد به الجمع. وكلام سيبويه 
يرد عليه . 

وقول عديل بن الفرخ العجلي: 
وب أساقي القوم إخوتي الذي غوايتهم غيِّي ورشدهم رشدي 

وقال بعضهم : المستوقدٌ واحذٌ لجماعة معه. ولا يخفى ضعفه . 

قوله تعالی : « صم بک عم [البقرة/ ۱۸]. 

هذه الآية يدل ظاهرها على أن المنافقین لا یسمعون ولا 
یتکلمون ولا یبصرون . 

وقد جاء فى آیات آخر ما يدل على خلاف ذلك» کقوله تعالی: 
« ولو َاء له هب یوم وَأَبْصَرِهمٌ4 [البقرة/ ۲۲۰ وکقوله: ون 
سير عم >> سم 2 ۳۹ 
یقولوا نسمع لولم * الاية [المنافتون/ ]۰ آي : نصاحتهم وحلاوة 
آلسنتهم» وقوله : فد ع تنک سوک بل دا 4 [الأحزاب/ 
۹ء إلى غير ذلك من الایات . 

١ 


ووجه الجمع ظاهر» وهو آنهم بُكُمٌ عن النطق بالحق وان تکلموا 
بغيره» صم عن سماع الحق وان سمعوا غيره» عُمْيٌ عن رژية الحق 
وان رأوا غیره. 
قد بين تعالی هذا الجمع بقوله: #وَبَعلَنَا لهم معا وارا 
هد الاية [الأحقاف/ ١۲]؛‏ لأن ما لا يغني شيئاً فهو کالمعدوم . 
والعرب ربما أطلقت الصمم على السماع الذي لا آثر لە؛ ومنه 
قول قعنب بن أم صاحب : 
ص |ذا سمعوا خیراً در به وإنْ ذُكَرْثُ بسوء عندهم أَذْنُوا 
وقول الشاعر : 
أصهٌ عن الأمر الذي لا أريده وأَسْمَعُ خلق الله حين آرید 
وقول الآخر: 
فأصممت عمراً وأعميته عن الجود والفخر يوم الفخار 
وكذلك الکلام الذي لا فائدة فيه فهو كالعدم . 
قال هبيرة بن أبي وهب المخزومي : 
وإن كلام المرء 0 حا و 
قوله تعالی : « دَاَتَنُوا لار الى وَفو ها لتاس لجار 4 الآية 
[البقرة/ ۲۶]. 


هذه الآية تدل على أن هذه النار كانت معروفة عندهم؛ بدلیل 


۱۵ 


ہر شم 2 


«آل» العهدية . وقد قال تعالی في سورة التحريم : ۾ فوا | انفس 
وهی 2 تارا وفودها لاش وأليجارة 4 [التحریم/ ۰1 فتنكير النار هنا يدل 
على آنها لم تكن معروفة عندهم بهذه الصفات . 


ووجه الجمع : آنهم لم یکونوا یعلمون أن من صفاتها کون الناس 
والحجارة وقودًا لها. فنزلت آية التحريم» فعرفوا منها ذلك من 
صفات النار» ثم لما كانت معروفة عندهم نزلت آية البقرة فعوفت 
فیها النار ب«أل» العهدية لأنها معهودة عندهم فى آیة التحریم . 

ذکر هذا الجمع البيضاوي والخطیب''' في تفسیریهما» وزعما 
أن آیة التحریم نزلت بمکة. 

وظاهر القرآن يدل على هذا الجمع؛ لأن تعریف النار هنا ب«أل» 
العهدية يدل على عهد سابق» والموصول وصلته دليل على العهد 
وعدم قصد الجنس» ولا ينافى ذلك أن سورة التحريم مدنية» وأن 
الظاهر نزولها بعد البقرة» كما روي عن ابن عباس» لجواز کون الاية 
مكية فی سورة مدنية کالعکس . 

قوله تعالی : هو ای حَلَ نگم ما ف الرض عا شم ستو 
ال لماه الاية [البقرة/ ۲۹]. 


هذه الآية تدل على أن خلق الأرض قبل خلق السماء بدلیل لفظة 
«ثم» التي هي للترتیب والانفصال وكذلك آية حم السجدة تدل - 


(41 الٹریں في یر «السراج المنیر» (۳۹/۱). وأصل الجمع عند الرازي في 
تفسيره (۱۱۲/۲). 
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أيضًا ‏ على خلق الأرض قبل خلق السماء؛ لأنه قال فیها: ٭ ٭قُلَ 
یتک مروت ری حَلقَ الرس ف بین إلى أن قال : « م استوۍ إل 
الما وهی وان € الاية [فصلت/ ۹ ۰۲۱۱ مع أن آية النازعات تدل على 
أن دَحْوَ الارض بعد خلق السماء؛ لأنه قال فيها: « عم مد َل أ 
ا کہا > [النازعات/ ۰۲۷ ثم قال : رئا بعد لک دسا © » 
[النازعات/ .17١‏ 

اعلم أولاً أن ابن عباس رضي الله عنهما - سئل عن الجمع بين 
آية السجدة واية النازغات فأجاب بأن الله تعالی خلق الارض ولا 
قبل السماء غير مَدْحُوٰةِء ثم استوی إلى السماء فسواهن سبعًا في 
يومين» ثم دحا الأرض بعد ذلك وجعل فیها الرواسي والأنهار وغیر 
ذلك . 


فاصل خلق الأرض قبل خلق السماء» ودحوها بجبالها 
وأشجارها ونحو ذلك بعد خلق السماء. 
ویدل لهذا أنه قال: ل وَالْارس بعد تلف دنه ڑکا 4 ولم يقل : 
خلقها. ثم فسر دحوه إياها بقوله : # آخرح ماما وها یہ الاية 
[النازعات/ ۳۱]. 
وهذا الجمع الذي جمع به ابن عباس بين هاتين الآيتين واضح لا 
إشكال فيه» مفهوم من ظاهر القرآن العظيم» إلا أنه یرد عليه إشكال 
من آية البقرة هذه» وإيضاحه: أن ابن عباس جمع بأن خلق الأرض 
قبل خلق السماء ودحوها بما فيها بعد خلق السمای وفي هذه الاية 
التصريح بأن جميع ما في الأرض مخلوق قبل خلق السماء؛ لأنه قال 
۱۷ 


وقد مکثت زمناً طويلاً آفکر في حل هذا الاشکال» حتی هداني 
الله إليه ذات یوم ففهمته من القرآن العظیم وایضاحه: أن هذا 
الاشکال مرفوع من وجهین» کل منهما تدل عليه آية من القرآن : 

الأول: أن المراد بخلق ما في الأرض جميعاً قبل خلق السماء : 
الخلق اللغوي الذي هو التقدیر» لا الخلق بالفعل الذي هو الابراز من 
العدم إلى الوجود. والعرب تسمي التقدیر خلقاًء ومنه قول زهیر : 

والدلیل على أن المراد بهذا الخلق التقدیر : أنه تعالی نص على 


ذلك في سورة فصلت حیث قال : $ وفد رفا تراک ثم قال : 2 


اوت ال الما وهی دحا الآية [فصلت/ .]١١‏ 
الوجه الثانی : أنه لما خلق الأرض غير مدحوة» وهي أصل لکل 
ما فيهاء كان کل مافیها كأنه خلق بالفعل؛ لوجود أصله فعلا . 
والدلیل من القرآن على أن وجود الأصل یمکن به إطلاق الخلق 
۰ ۰ 5 ۰۱۱ و 7 سرس حت مر و 
على الفرع وان لم يكن موجوداً بالفعل قوله تعالی  :‏ ولد حَلَقَنَكمْ 
م سنہ ٹم لا لکد € الآية [الاعراف/ ۷]ء فقوله : # قك 


۱۸ 


دحلها لگا )€ أي : مع ذلك . فلفظة «بعد» بمعنی «مع». ونظیره قوله 
تعالی : ١‏ ميل تدك تیب 4 دسر ۳ وعلیه فلا إشكال في 
الایة . ا لهذا القول بالقراءة الشاذة ‏ وبها قرأ مجاهد -: 


(والأرض مع ذلك دحاها) . 

وجمع بعضهم بأوجه ضعيفة؛ لأنها مبنية على أن خلق السماء 
قبل الأرض› وهو خلاف التحقيق . 

منھا: أن «ثم» بمعنی الواو. 

ومنها: أنها للترتيب الذكري» كقوله تعالی : « فة كن یناب 
ءَامَنوأ» الآية [البلد/ ۲۱۷ 

قوله تعالی : 27 2 < سنوی إل السَماه ہے کی سوه سب سمو اب الآية 
[البقرة : / ۰۲۲۹ 

آفرد هنا تعالی لفظ « سم ورد عليه الضمیر بصيغة الجمع 
في قوله : 9 فسوهُن. 

وللجمع بين ضمیر الجمع ومفسره المفرد وجهان : 

الأول : أن المراد بالسماء: جنسها الصادق بسبع سموات؛ 
وعلیه ف«أل» جنسية . 

الثاني : أنه لا خلاف بین أهل اللسان العربي في وقوع اطلاق 
المفرد وإرادة الجمع» مع تعریف المفرد وتنکیره واضافته وهو کثیر 
في القرآن العظیم وفي کلام العرب . 

۱۹ 


فمن آمثلته في القرآن واللفظ مُعََفٌ: قوله تعالی : $ ومون 
لكب که و [آل عمران/ ۱۱۹] أي : بالکتب كلهاء بدلیل قوله تعالی : 
« کل امن بل ومکیکیو. ونو 4 [البقرة/ ۰0۲۸۰ وقوله : ول ءَامَثُ 
بعا آنل امه 4 ین تب 4 [الشوری/ ۰۲۱۵ وقوله: ط میرم لمع 
را اليك اک اضر 0۰ يعني : : الأدبار» كما هو ظاهر. وفوله 
تعالی : # یرک جروت الشرفة 4 [الفرقان/ ۷۰] يعني ا 
بدلیل قوله تعالی 07و خی ا ها رف مَبنيّةٌ 4 [الزمر/ ۲۰] وقوله 
تعالی  :‏ وشم ف المت مشود 47 (با/ ۷. وقوله تعالی : 9 وباء 
ربک والملف صفا صفا 9© [الفجر/ ۲۲] أي: الملائكة» بدلیل قوله 
تعالى + هَل برو له أن هم اله ظُلَل ين انار وَالْمَكِِكَةُ4 
[البقر:/ ۰۲۲۱۰ وقوله تعالی: ۶ آر ال اک کر یلها 4 الآية 
[النور/ ۳۱] يعني : : الاطفال الذین لم یظهروا. وقوله تعالی : هر 
دود می الآية [المنافقون/ ]٤‏ يعني : الأعداء. 


ومن أمثلته واللفظ مُتَكد: قوله تعالی: إن للقي نی 
و بر € [القمر/ 6 يعني : وأنهار» بدلیل قوله تعالی: واا 
نوكي الآية (سمد/ 11ء وقوله تعالی : وجا مرک 


ماما( > [الفرقان/ ۶ یعني: أئمةء وقوله تعالی: تکیت بد 


٥س‏ را تو تا 4 [المؤمنون/ 1۷] يعني: سامرين» وقوله: ر52 
شرت لفلا4 اد ]٥‏ يعني : أطفالاًء وقوله : ا دقرف بآ 2 
منه مر # [البقر:/ ۱۳۰] آي : : بینهم» وقوله تعالی : % کے اهک 
رف 8> [النساء/ 59] أي : رفقاء وقوله: ین کنتم جنبًا 
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> [المائدة/ ]٦‏ أى: جنبين أو أجناياء وقوله: : «والمليكة 


۲ ۰ 


تد 4 


بَعَدَ ذلك ظهير € [التحريم/ 4] أي : مظاهرون؛ لدلالة السياق فیها 


كلها على الجمع . واستدل سیبویه لهذا بقوله : # ان طبن لحم عن کیو 
مِنْهُ نما [النساء/ ]٤‏ أي : أنفسًا . 


ومن أمثلته واللفظ مضافٌ : قوله تعالی : ط هلح صن 4 الآية 
[الحجر/ 5۸] يعني : : أضيافي» وقوله : # للِحَدر رن الِفُونَ عَنْ 
موہ“ الآية [النور/ ]٦٦‏ أي : آوامره. 


وآنشد سيبويه لاطلاق المفرد وارادة الجمع قول الشاعر - وهو 

علقمة بن عبدة التميمي -: 

بها جيف الحسری فأما عظامها. فبیض وآما جلدها فصلیب 
يعني : وأما جلودها فصلیبة . 
وأنشد له أيضاً ‏ قول الآخر : 

كلوا في بعض بطنكم تعفوا ‏ فان زمانکم زمن خميص 
بعل في بعص ي 

ومن شواهده قول عقيل بن عُلّفة المري : 

وكان بنو فزارة شر عم وكنت لهم کشڑ بني الأخينا 
يعني : شر أعمام . 
وقول العباس بن مرداس السلمي : 

فقلنا آسلم وا إنا آخوکم وقد سلمت من الاحن الصدور 

۲۱ 


يعني : نا |خوانکم . 

وقول الا 
یا عاذلاتي لا تردن ملامة إن العواذل ليس لي بأمير 
وهذا في النعت بالمصدر مُطْرِدٌ کقول زهیر 
متی یشتجر قوم یل سرواتهم هم بیننا فهمٌ رضا وهم عَدل 

ولأجل مراعاة هذا لم یجمع في القرآن: السمع والطرف 
والضيف؛ لأن أصلها مصادرء ق حسم ال على لوبهم 
پر سے سھم وا ے زرو 
وَعَلَ سَمْعِهِمٌ 4 [البقرة/ ۰۲۷ وقوله: ل و د لیم رو فهم وأفعدتهم 
هواء آ € © [إبراهيم/ [r‏ وقوله تعالی : # بنظرود ب من طرفي نی » 


محر سم ہم 


[الشوری/ ٤٥]ء‏ وقوله : « إن هلا نی [الحجر/ .]٦۸‏ 


ےے كك ود 


قوله تعالی : « یناد آسکن آنت وجك ان 4 الاية [البقرة/ ٣٥]ء‏ 
یتوهم معارضته مع قوله : 9 ینم . 


والجواب: أن قوله: ‏ اسك آمر بالسکنی لا بالسکون الذي 
هو ضد الحرکة. فالأمر باتخاذ الجنة مسکناً لا ینافی التحرك فیها 


وأكلهما من حيث شاءا. 
قوله تعالی : « ولا شکوبوا ول کافی ہے ولا مرو بت تم یلا۹6 الآية 
[البقر:/ ۰۲۶۱ 


جاء في هذه الآية بصيغة خطاب الجمع في قوله :¥ لا کو € 
۳۲ 


ل ولا نتفای وقد آفرد لفظة « كاف 4 ولم يقل : ولا تکونوا آول 
کافرین . 
ووجه الجمع بين الإفراد والجمع في شيء واحد: آن معنی 
« ولا كوو ول اف بر أي : أول فريق كافر» فاللفظ مفرد والمعنی 
جمع » فيجوز مراعاة كل منھاء وقد جمع اللغتين قول الشاعر: 
فاذا هم طعموا فََلامُ طاعم واذا هم جاعوا فشو جیاع 
وقیل : هو من ٍطلاق المفرد وإرادة الجمع کقول ابن عُلَفة: 
وکان بنو فزارة شرعم.... 
قوله تعالی : « الَذِينَ طون ْم ملوأ رَيِمَ © الاية [البقرة/ .]٤٤‏ 
هذه الآية تدل بظاهرها على أن الظن يكفي في أمور المعاد. 
وقد جاءت آيات أخر تدل على خلاف ذلك» كقوله تعالى: # ان 


ہے ہے ترم 


الکن لا يی من ال کنا 4 [یونس/ ۰۲۳۲ وکقوله : « إن م الایطنود 463 


.]٢٢ [الجائیة/‎ 

ووجه الجمع: أن الظن بمعنی اليقين» والعرب تطلق الظن 
بمعنى الیقین ومعنی الشك . 

وإتيان الظن بمعنی الیقین کثیر في القرآن وفي کلام العرب . 

فمن آمثلته في القرآن هذه الآية» وقوله تعالی: « قال ایک 


۳۳ 


رکنم موأ اکر کم من فکتر فلی ل4 الآية [البقرة/ ٤٤۲]ء‏ 
وقوله ہت کت مُوَاقِعُوهًا 4 [الكهف/ 0۳] أي : 
أيقنواء وقوله تعالی  :‏ إن ننث أف من جساية € [الحانة/ ۲۰] أي : 


أيقنت . 
ونظیره من کلام العرب قول عميرة بن طارق : 
بأن تغتزوا قومي وأقعد فيكم وأجعل مني الظن غيبًا مرجما 
وقول دريد بن الصمة: 
فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج سراتهم في الفارسي المسرّد 
فقوله : ١ظُوا؛‏ أي : أيقنوا. 
قوله تعالی : لبني إسرائيل : : وان ما 
سس ےت « کم حر ان 
جت لِلكّایں € الآية [آل عمران/ ١٠٠]؛‏ لأن المراد بالعالمین 0 
0ے بدليل الایات والأحاديث المصرحة بأن هذه الأمة أفضل 
منهم » كحديث معاویة بن حيدة القشيري في المسانيد والسنن» قال : 
قال رسول الله جر : «آنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأکرمها على 


عل الا( [البقرة/ 


0 


الله . 
آلا تری أن ن الله جعل المقتصد منهم هو أعلاهم منزلة حيث قال: 
و ان مڑے 71 ا سم سرع سر و ہت 
مت مه مقتصدة وك یم سه ما يمون 3 [المائدة/ ٦٦]ء‏ وجعل 


۳ 


في هذه الأمة ود آعلی من درجة المقتصد. هي درجة السابق 


مرج مسرو ار 


بالخيرات حيث قال تعالی: ‏ وَمنہُم مُقتصد ومنهم سایق بِالْحَيرتٍِ 4 
الآية [فاطر/ ۲۳۲ 
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قوله تعالى : ول بتڪم ین ءال وروت يسوموگم سوه اماي 
وب تس کے یہ سح مم سم ور ع TI ETL‏ 
ون آبنا م ومستحیون ينا 45 الایة [البقر:/ .]1٩‏ 

ظاهر هذه الآية الكريمة يدل على أن استحياء النساء من جملة 
العذاب الذي كان يسومهم فرعون. 

وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أن الإناث هبة من هبات الله 
لمن أعطاهن له وهو قوله تعالى: # يهب لمن تاه اتخا هب لمن 
ل سس مرس 2 0 3 
که لکد @4 [الشوری/ 59]. فبقاء بعض الاولاد على هذا خير من 
موتهم کلهم» كما قال الهذلي: 
حمدت إلهي بعد عروة إذ نجا ‏ خراش وبعض الشر آهون من بعض 

والجواب عن هذا: أن الاناث وان کن هبة من الله لمن آعطاهن 
لہ فبقاژهن تحت يد العدو - يفعل بهن ما یشاء من الفاحشة والعار» 
ويستخدمهن في الأعمال الشاقة نوع من العذاب» وموتهن راحة من 
هذا العذاب» وقد كان العرب یتمنون موت الإناث خوفاً من مثل 
هذا. 

قال بعض شعراء العرب في ابنة له تسمى مودة: 


مودة تهوى عمر شيخ يسره لها الموت قبل الليل لو أنها تدري 
Yo‏ 


یخاف علیها جفوة الناس بعده ولا خن پرجی أودٌ من القبر 
وقال الاخر: 
تهوی حياتي وآهوی موتها شفقّا والموت آکرم نزّالٍ على الْرّم 
وقال بعض راجزیهم : 
إني وان سیق إلى المهر عبد وألفان وود عشر 
أحبٌّ آصهاري إليٗ القبر 
وقال بعض الادباء : (۱) 
وفی القرآن الاشارة إلى أن الانسان یسوژه إهانة ذريته الضعاف 
مت 5 مه 11 کے RZ‏ اح مع o} o‏ 
بعد موته في قوله تعالی: ۷ ولیخ الب لو رکا ین خلنهم دري 
۶ 0 ےہ د 
ضعلفا حَافُوا عَلَيَهِمْ # [النساء/ 9]. 
قوله تعالى: ورتا كم الم وال وا من يبت ما 
رفک 4 [البقر:/ .]٥۷‏ 
هذه الاية الكريمة تدل على أن الله أكرم بني إسرائيل بنوعین من 
آنواع الطعام» وهما: المنٌ والسلوى. 


سم 


وقد جاء في آية آخری مایدل على آنهم لم يكن عندهم إلا طعام 


(۱) كأنَّ المؤلف ‏ رحمه الله بض له ثم لم یکتب بعد شيئّاء أو لعله سقط على 
الطابع . ويبعد أن يكون قوله : «وفي القرآن الإشارة. . .» هو مقول القول. 


۳۹ 


واحدء وهي قوله تعالی : ¥ ود قشم يَدَمُومَئ آن نَسِيرَ عَلَ كلام ود 4 
[البقرة/ .]٦٦‏ 

وللجمع بینهما آوجه : 

الأول أن المة - وهو الترنجبین علی قول الأکثرین -من جنس 
الشراب . والطعام الواحد هو السلوی؛ وهو على قول الاکثرین : 
السمانی أو طائر يشبهه . 

الوجه الثانی : أن المجعول على المائدة الواحدة تسميه العرب 
طعاماً واحداً وإن اختلفت أنواعه. ومنه قولهم: أكلنا طعام فلان. 
وان كان أنواعاً مختلفة . 


والذي يظهر أن هذا الوجه أصح من الأول؛ لأن تفسیر الم 
بخصوص الترنجبین یردہ الحدیث المتفق عليه: «الكمأة من 
المن . . ٠.‏ الحدیث . 

الثالث: أنهم سموه طعاماً واحدا؛ لآنه لا يتغير ولا یتبدل کل 

قوله تعالى : « اَفکلما جاک رسول ہما لا تجو انشتکم أسْككيم 
ریا كدب وا نتلوب 4 [البقرة/ ۸۷]. 

هذه الاية تدل على آنهم قتلوا بعض الرسل» ونظیرها وله 

رو ےھ سم مر 3 سب کے ہے ۳ 3 كرس باس 

تعالی : # فل قَذ جاک سل ین کل یلت وبالزی قلتم کر 
نموم € الاية [آل عمران/ ۰۲۱۸۳ وقوله  :‏ كاما جاء‌هم سول يما 
لا توئ مهم ف ریما حك ربوأ وفریقَا شون )€ [المائدة/ ۲۷۰. 


۳۷ 


سام مت یت 
E‏ : # کب الله 2 رک نوس [الماندة/ 8۰ ۽ وكقوله : # وَلَمَد 
سبقت گلا لیاوا آلمزسویت © کہم کم لسَصُورُود ا وم نتن هم 
ليك € [الصافات/ ۱۷۱ ES e‏ 
E. 2 5‏ د زک 
لکن الظيلييت بج م آلارش من بعدهم © [إبراهيم/ 
as .]١٤-‏ سس اھ نازر أيضاً » كما في هذه 
الآية الأخيرة» وكما في قوله: إن دصر ژستا وَل منوا في 
ارو لديا الآية [غافر/ .]٥٢‏ 


والذي يظهر في الجواب عن هذا: أن الرسل قسمان: قسم أمروا 
بالقتال في سبيل الله » وقسم أمروا بالصبر والكف عن الناس . فالذين 
أمروا بالقتال وعدهم الله بالنصر والغلبة في الایات المذكورة» 
والذين أمروا بالكف والصبر هم الذين قتلوا ليزيد الله رفع درجاتهم 
العلية بقتلهم مظلومين . 

وهذا الجمع مفهوم من الایات؛ لأن النصر والغلبة فيه الدلالة 
بالالتزام على جهاد ومقاتلة . 


ولا یرد على هذا الجمع قوله تعالی  :‏ وکین من بي فت معَم 
ِبَمُونَ كب الآية [آل عمران/ ۱45]. 

آما على قراءة ا قَات ل٢‏ بصيغة الماضي مِنْ فاعلَ فالأمر واضح 
۶ 9 ام 
وآما على قراءة «قتل» بالبناء للمفعول فنائب الفاعل قوله : «ربیون» لا 
ضمیر انبي ۰۷ وتطفق الاحتمال یرد الاستدلال . 


۳۸ 


وأما على القول بأن غلبة الرسل ونصرتهم بالحجة والبرهان فلا 
إشكال في الآية. والل أعلم . 

قوله تعالى: * و مَنْ أَظْلَمُ من منم مسجد أل أن بذک فيا سم 4 
الآية [البقرة/ .]1١4‏ 

الاستفهام في هذه الآية إنكاري» ومعناه النفي» فالمعنی: لا 
أحد أظلم ممن منع مساجد الله . 

وقد جاءت آيات أخر يفهم منها خلاف هذاء كقوله تعالى: 

فمن آنلله م 2 یکن أفترك عل اق كبا » [الاعراف/ ۰۳۷ وقوله : 9 ## فمن 
لک ین حكَدّب عل و6 لریر/ ۲ وقوله : # ومن رین دک 
بات ریم الآية [الكهف/ ۰]0۷ إلى غير ذلك من الایات . 

وللجمع بين هذه الایات آوجه : 

منها: تخصیص کل موضع بمعنی صلته؛ أي : لا أحد من 
المانعین آظلم ممن منع مساجد اللہ ولا آحد من المفترین أظلم ممن 
افتری على الله کذباً . وإذا تخصصت بصلاتها زال الاشکال . 

ومنها: أن التخصیص بالنسبة إلى السبق؛ أي: لما لم یسبقهم 
آحد إلى مثله حکم علیهم بأنهم أظلم ممن جاء بعدهم سالكاً 
طریقهم . وهذا یژول معناه إلى ما قبله؛ لأن المراد السبق إلى 
المانعية والافترائية مثلاً . 

ومنها ‏ وادعى أبو حيان أنه الصواب ‏ هو ما حاصله : آن نفي 
التفضيل لا يستلزم نفي المساواة» فلم يكن أحد ممن وصف بذلك 

۹ 


يزيد على الآخر؛ لأنهم یتساوون في الأظلمية» فیصیر المعنی: لا 
آحد آظلم ممن منع مساجد الله ومن افتری على الله كذبًا ومن کذب 
بآيات الله . ولا شکال فی تساوي هولاء فی الأظلمية» ولا يدل على 
آن آحدهم اظلم من الاح کما ٍذا قلت: لا أحد أفقه من فلان 
وفلان مثلا. 

ذکر هذین الوجهین صاحب «الاتقان» . 


وما ذکره بعض المتأخرین من أن الاستفهام في قوله: ‏ وَمَنْ 
َظْلَعُ 4 [البترة/ ۱۱6] المقصود منه التهویل والتفظیع» من غير قصد 
إثبات الاظلمية للمذکور حقيقة ولا نفیها عن غيره - كما ذکره عنه 
صاحب «الاتقان» -یظهر ضعفه ؛ لأنه خلاف ظاهر القرآن . 


قوله تعالی : # ول رولب > الاية [البقرة/ ۱۱6]. 


آفرد في هذه الآية المشرق والمغرب» وثناهما في سورة الرحمن 
في قوله : رب لته ورب ارين )€ [الرحمن/ ۰]۱۷ وجمعهما في 
سورة سأل سائل في قوله : « بل یم رب لسن والعَربه [المعارج/ ٤٤]ء‏ 
وجمع المشارق في سورة الصافات في قوله : « لب لوب وَالَرْضٍ 


وب مق( [الصافات/ .٤‏ 
والجواب : أن قوله هنا: ۳۹ لو الق ورد رب € المراد به جنس 
المشرق والمغرب» فهو صادق بکل مشرق من مشارق الشمس التي 
هي ثلاثمائة وستون ‏ وکل مغرب من مغاربها التي هي کذلك » كما 
روي عن ابن عباس وغيره. 
۳۰ 


قال ابن جرير في تفسیر هذه الآية مانصه : وإنما معنی ذلك : 
وله المشرق الذي تشرق منه الشمس كل يوم» والمغرب الذي تغرب 
فيه كل یوم فتأويله إذا كان ذلك معناه: ولله مابين قطري المشرق 
وقطري المغرب. إذا كان شروق الشمس كل يوم من موضع منه لا 
تعود لشروقها منه إلى الحول الذي بعده» وكذلك غروبها». انتهى 
منه بلفظه . 


ہے ےم رر کر ر 


وقوله: ل رب ترفن ورب رین( [الرحمن/ ۱۷] يعني : امشرق 
الشتاء ومشرق الصيف ومغربهما كما عليه الجمهور . وقیل : مشرق 

وقوله: رب المْسَرقٍ وَاَلْمَرِبِ © [المعارج/ ۰ آي : مشارق الشمس 
ومغاربها كما تقدم . وقيل: مشارق الشمس والقمر والكواكب 
ومغاربها. والعلم عند الله تعالی . 

7 5 5 ط٦‏ کرے ۰ ےے۔۔ ےم کے عه 5 کر ص بعرم يه 

قوله تعالی: # بل لم ما في لسوت والاری کل لَمُ ینوت © » 
[البقرة/ ۰۲۱۱ 

عبر في هذه الآية ب «ما» الموصولة الدالة على غير العقلاء ثم 
عبر في قوله  :‏ یلو 6 بصيغة الجمع المذکر الخاص بالعقلاء . 

ووجه الجمع: أن ما في السموات والارض من الخلق منه 
العاقل وغير العاقل» فغلب في الاسم الموصول غير العاقل؛ و 
في صيغة الجمع العاقل . 

والنكتة في ذلك أنه قال : « بل لَهُمَافِ لسوت ایض وجمیع 

۳۱ 


الخلائق بالنسبة لملك الله إياهم سواء عافلهم وغیره» فالعاقل في 
ضعفه وعجزه بالنسبة إلى ملك الله كغير العاقل . ولما ذكر القنوت - 
وهو الطاعة - وکان آظهر في العقلاء من غیرهم» عبر ہما يدل على 
العقلاء تغليباً لهم . 
قوله تعالی : « د بَیتا لیب لموم ونور 4 [البقرة/ ۰]۱۱۸ 
هذه الآية تدل بظاهرها على أن البیان خاص بالموقنین . 


سے ک و و 


۴ 8 ک ہے ےم بر ماه ہے 32 4 ,2% 
کقوله تعالی : ٣‏ كلك بت الله یه للتّاس مهم یتقو لب 4 
حر ی 


[البقرة/ ۰۲۱۸۷ وکقوله : # هذا بیان لاس44 [آل عمران/ ۱۳۸]. 


ووجه الجمع: أن البیان عام لجمیع الخلق» إلا أنه لما كان 
الانتفاع به خاصاً بالمتقین» خص في هذه الآية بهم؛ لأن ما لا نفع 
۲ 7 : : ۳ سس کے A‏ سے ص ا 
فيه کالعدم. ونظیرها قوله تعالی : لما أت مر من نها 2 © 
[النازعات/ ٤٤]ء‏ وقوله: إِتَما در من نع زكر 4 الاية [يس/ 
۱ء مع أنه منذر للأسود والأحمر» وإنما خص الانذار بمن بخشی 
ومن یتبع الذکر لأنه المنتفع به . 

قوله تعالی : # وما جَمَلا ال ال كنت علا الا لتعکم من يبع 


۰ سے 


0 سه خا 


لرَسُولَ مین یَنقَيِبُ عَلی عَمَبَيّةٌ4 الآية [البقرة/ ۰۲۱4۳ 
قوله تعالى في هذه الآية  :‏ إلا م4 يوهم أنه لم يكن عالمًا 
بمن يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبیه» مع أنه تعالى عالم بكل 
شيء قبل وقوعه. فهو يعلم ما سيعمله الخلق» كما دلت عليه آیات 
۳۲ 


گے ےت 


كثيرة» کقوله 00 شو اعد یک إذ نت کر يت الرض وَإذ أ سر اَحنَة فى بطون 
کیک ک1 لا رکا آنشم ۴ : هو امه بسن نع 2 [النجم/ ۰۲۳۲ وقوله 
تعالى : طول َمل من دون ذلك هم ها یلو )€ [المزمنون/ و 

والجواب عن هذا: أن معنى قوله تعالی: للم € [البقرة/ 
۳ أي : علمًا يترتب عليه الثواب والعقاب. فلا ينافي كونه عالماً به 
قبل وقوعه. 

وقد أشار تعالى إلى أنه لا يستفيد بالاختبار علمًا جديدًا لأنه 
عالم ہما سیکون حیث قال تعالی : ول الہ ماف ضُدُورکم 
ولیمحص ماف ویک وک علي دات أَلصدُور €3 [آل عمران/ 9 
فقوله : « وان علیم بدا الصّ ور ل بعد قوله : « ولل دلیل 
على أنه لا یفیده الاختبار علمًا لم يكن يعلمه سبحانه وتعالی عن 
ذلك» بل هو تعالی عالم بكل ما سيعمله خلقه» وعالم بکل شيء قبل 


pre‏ ہے 


وقوعه» كما لا خلاف فيه بین المسلمين» 8 لا يعرب عنه منقال درَۃ > 
الآية [سبا/ ۳]. 

قوله تعالی : « ولا مووا لِم یل فى سیل الله وت بل يآ 4 
الآية [البقرة/ ۱۵۶]. 

هذه الآية تدل بظاهرها على أن الشهداء أحياء غير أموات» وقد 
قال في آية أخرى لمن هو أفضل من كل الشهداء يي : ٣‏ إِنَّكَ مت 

ولم مت یشون € (الزمر/ ۳۰ 
000 فتورث 
۳۳ 


آموالهم وتنکح نساژهم باجماع المسلمین» وهذه الموتة هي التي 
آخبر الله نبيه أنه یموتها لا . 

وقد ثبت في الصحیح عن صاحبه الصدیق - رضي الله عنه - أنه 
قال لما توفي كَلِ: «بأبي أنت وأمي والله لا يجمع اللہ عليك 
موتتين» أما الموتة التى كتب الله عليك فقد متّها" وقال: «من كان 
یعبد محمدّا فان شم قد مات»۰ واستدل على ذلك بالقرآن» 
ورجم إليه جمیع أصحاب النبي گل . 

وأما الحياة التي آثبتها الله للشهداء في القرآن» وحیاته بي التي 
ثبت في الحدیث أنه یه بها السلام على من سلم عليه فکلتاهما 
حياة برزخية ليست معقولة لأهل الدنيا. 

آما في الشهداء فقد نص تعالى على ذلك بقوله: #ولكن لا 
عزوت © 4 وقد فسرها النبي بيه بأنهم تجعل أرواحهم في 
حواصل طیور خضر ترتع في الجنةء وتأوي إلى قناديل معلقة تحت 
العرش» فهم يتنعمون بذلك . 

وأما ما ثبت عنه و أنه لا یسلم عليه أحد الا رد عليه الله روحه 
حتی يرد عليه السلام» وآن الله وکل ملائكة یبلغونه سلام أمته» فان 
تلك الحياة - آیضا - لا يعقل حقیقتها أهل الدنیا؛ لأنها ثابتة له ية مع 
آن روحه الكريمة في آعلی عليين مع الرفیق الاعلی فوق آرواح 
الشهداء فتعلّق هذه الروح الطاهرة - التي هي في أعلى علیین - بهذا 
البدن الشریف الذي لا تأکله الأرض يعلم الله حقیقته ولا یعلمها 
الخلق» كما قال في جنس ذلك : ہل ولك لاتعروت 49 . 

۳٤ 


ولو كانت كالحياة التی یعرفها أهل الدنیا لما قال الصدیق - 
رضی الله عنه -: انه ا مات ولما جاز دفنه» ولا نصب خليفة 
غيره» ولا فيل عثمان» ولا اختلف أصحابہ ولا جری على عائشة ما 
جری» ولسألوه عن الأحكام التي اختلفوا فيها بعده کالعول؛ وميراث 
الجد والاخوة» ونحو ذلك. 

وإذا صرح القرآن بأن الشهداء أحياء في قوله تعالی : ل بل اه 
وصرح بأن هذه الحياة لا یعرف حقیقتها أهل الدنیا بقوله : #وَلكن لا 
عزوت ۰4€ وكان النبي و آثبت حياته في القبر بحيث یسمع 
السلام ویرده» وأصحابه الذين دفنوه کا لا تشعر حواسهم بتلك 
الحياة = عرفنا آنها حياة لا یعقلها أهل الدنیا آیضا . 

ومما یقرب هذا للذهن حياة النائم» فإنه یخالف الحي في جمیع 
التصرفات مع أنه يدرك الرژیا ویعقل المعاني . والل تعالی أعلم . 

قال العلامة ابن القیم - رحمه الله - في کتاب (الروح» ما نصه : 
(ومعلوم بالضرورة أن جسده گلا في الارض طريّ مُطراء وقد سأله 
الصحابة : «كيف تعرض صلاتنا عليك وقد آرمت؟» فقال : «إن الله 
حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» ولو لم یکن جسدہ فی 
ضريحه» لما أجاب بهذا الجواب . 

وقد صح عنه : أن الله وكل بقبره ملائكة يبلغونه عن آمته السلام» 
وصح عنه : أنه خرج بین أبي بكر وعمرء وقال : «هکذا نبعث) . 

هذا مع القطع بأن روحه الكريمة في الرفیق الاعلی في أعلى 


o 


علیین مع آرواح الانبیاء. 

وقد صح عنه أنه رأى موسی يصلي في قبره ليلة الاسراء» ورآه في 
في القبر واشراف عليه وتعلق به؛ بحيث يصلي في فبره ويرد سلام 
من یسلم علیه» وهي في الرفیق الاعلی» ولا تنافي بين الأمرين؛ فان 
شأن الأرواح غير شأن الأبدان». انتهی محل الغرض من کلام ابن 
القيم بلفظه . 

وهو يدل على أن الحياة المذکورة غير معلومة الحقيقة لأهل 
الدنیا . قال تعالى : # بل اکن لَاتَنْمُوت ۹ء والعلم عند الله. 

قوله تعالى: ٭ آولؤ کات َبَأوُهُمْ لا ییوت سا ولا 
هدوت € [البقرة/ ۱۷۰]. 

هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن الكفار لا عقول لهم 
أصلاً؛ لأن قوله: « سيًا) نكرة في سياق النفي. فهي تدل على 
العموم . 

وقد جاءت آيات أخر تدل على أن الكفار لهم عقول يعقلون بها 
في الدنياء كقوله تعالی: ورت لَهُمْ ألشَّمْطنٌ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ 
عَنِ امِل ونوا مسین 4 [العنکبوت/ ۳۸]. 

والجواب : أنهم يعقلون أمور الدنيا دون أمور الآخرة» كما بينه 
تعالى بقوله : # وعد أله لاف الہ ومد ولیک أ کار الس لا بعلمورک 7 
لو هر ین لوق الدیا وه عن الاخرة هر فلو ()4 [الروم/ ۷۰۲] 


۳۹ 


قوله تعالی: إِتَمَا حرم کم ألْمَيْمَةَ وال © الاية [البقرة/ 
۱۳۳ 

هذه الآية تدل بظاهرها على أن جمیع آنواع الدم حرام» ومثلها 
قوله تعالى في سورة النحل: #إِنَّمَا حرم کم امه وَالاُم 4 
[البقرة/ ۱۷۳] الآية» وقوله فی سورة المائدة: ‏ حرمت علي الْمببَةُ 
مک [المائدة/ ٣]الآية. ٠‏ 


وقد ذكر في آية أخرى مايدل على أن الدم لا يحرم إلا إذا كان 
مسفوحًاء وهي قوله تعالی في سورة الأنعام : 9 له آن يكوت مَي دا 
دما مسَمُوعَا» الاية [الأنعام/ ۱6۵]. 


والجواب : أن هذه المسألة من مسائل تعارض المطلق والمقید» 
والجاري على أصول مالك والشافعي وأحمد حمل المطلق على 
المقید لا سیما مع اتحاد اوک ریب كما هنا. وسواء عندهم 
تأخر المطلق عن المقيد - كما هنا أو تقدم . 


وإنما قلنا هنا: إن المطلق متأخر عن المقيد؛ لأن القيد فى سورة 
الاتعام وهي نزلت قبل النحل» مع آنهما مکیتان الا انات مغروقة 
والدلیل على أن الأنعام قبل التحل قوله تعالی في النحل : ون 
هادواً حرمنا ما فقصصتا عَليْكَ © [النحل/ ۱۱۸] الآية» والمراد به : ما فص 
عليه في الأنعام بقوله  :‏ وَل أت هادواحَرمکا کل زی ظئر 4 
[الانعام/ ]١57‏ الایة . 


وأما کون الأنعام نزلت قبل البقرة والمائدة فواضح ؛ لأن الأنعام 
۳۷ 


مكية بالاجماع الا آیات منها والبقرة مدنية بالاجماع والمائدة من 
آخر ما نزل من القرآن ولم ينسخ منها شيء لتأخرها . 

وعلى هذا فالدم إذا کان غير مسفوح» کالحمرة التی تظهر فی 
القذر من أثر تقطيع اللحمء فهو ليس بحرام؛ لحمل المطلق على 
المقید وعلى هذا كثير من العلماء . 

وما ذكرنا من عدم النسخ في المائدة قال به جماعة. وهو على 
القول بأن قوله تعالی: # قان 0 بو یم © الآية 
[المائدة/ ۰۲۲6 # أو خرن من ن عۂ رک > سی ۰ غیر 
ےت 

قوله تعالی : ايک مان بُطلونهز إلا الا ايلد 
له وم ألْقيَمَةِ4 الاية [البقرة/ .]۱۷٢‏ 

0ء یٴای"" 
لأن قوله تعالی: ٭ ولا یمه فعل في سياق النفي» وقد تقرر 
في علم الأصول : أن الفعل في سياق النفي من صیغ العموم» وسواء 
كان الفعل متعدیا أو لازمّاء على التحقیق خلافا للغزالی القائل 
بعمومه في المتعدي دون اللازم . 

وخلاف الامام أبي حنيفة - رحمه الله في ذلك خلافٌ في حال 
لا في حقيقة؛ لأنه يقول: إن الفعل في سياق النفي ليس صيغة 

۳۸ 


ونفیها يلزمه نفي جميع الأفراد. فقوله : لا أكلت ‏ مثلاً ‏ ينفي حقيقة 
الأكل» فیلزمه نفي جمیع آفراده. 

وایضاح عموم الفعل في سياق النفي : أن الفعل ينحلٌ عن مصدر 
وزمن عند النحویین» وعن مصدر وزمن ونسبة عند بعض البلاغیین» 
فالمصدر داخل في معناه (جماعا. فالنفي الداخل على الفعل ينفي 
المصدر الکامن في الفعل ۰ فیژول إلى معنی النكرة في سياق النفي . 

ومن العجیب أن آبا حنيفة - رحمه الله یوافق الجمهور على أن 
الفعل في سياق النفي إن أكد بمصدر نحو: لا شربت شرباً - مثلا - 
آفاد العموم» مع أنه لا یوافق على افادة النكرة في سياق النفي 
للعموم . 

وقد جاءت آیات آخر تدل على أن الله يكلم الکفار یوم القيامة» 
کقوله تعالی : « رب رخا ینب قان عدا نا مورک ( قال اسا فبا 
ولا کون 4 الاية [المؤمنون/ ۱۰۷]. 

والجواب عن هذا بآمرین : 

الأول وهو الحق -: أن الکلام الذي نفی الله أنه یکلمهم به هو 
الكلام الذي فيه خيرء وأما التوبيخ والتقريع والإهانة فكلام الله لهم به 
من جنس عذابه لهم ولم یفص[ بالنفي في قوله: «ولا 
یمه . 

الثاني: أنه لا یکلمهم أصلاًء وانما تکلمهم الملائكة باذنه 
رای 

۳۹ 


قوله تعالی : « کیب ےلیک التصاض ف المت 4 [البقر:/ ۰۲۱۷۸ 

هذه الآية تدل بظاهرها على أن القصاص آمر حتم لابد من 
بدليل قوله تعالی : # کیب میک ؛ لان معناه: فرض وحتم عليكم . 
بالخيار» في قوله تعالی  :‏ قمن عفی َو من حيو الاية [البقرة/ ۱۷۸]. 

والجواب ظاهر» وهو أن فرض القصاص والزامه فیما إذا لم 
يَعْففَ أولياءً الدم أو بعضهی كما يشير إليه قوله تعالى: #وَمن فلَ 
مَظلُومًا ققد ماتا لولیه. سلطا قلا مرف في ْمَل الآية [الإسراء/ 
۳۳ 

فوله تعالی: « کیب عم دا حَصَرَ حدم ألْمَوَتٌ إن رل را 
لْوْصِيّةُ4 الاية [البقرة/ ۱۸۰]. 

هذه الآية تعارض آیات المواریث بضميمة بیان النبی يكَكلِةِ؛ لأن 
المقصود منها إبطال الوصية للوارئین منهم وذلك قوله و : «إن الله 
آعطی کل ذي حق حقه. فلا وصية لوارث» . 

والجواب ظاه وھو آن آیة ال وصية هذه منسوخه بآیات 
المواریث» والحدیث المذکور بیان للناسخ . 

وذهب بعض العلماء إلى آنها محکمة لا منسوخة وانتصر لهذا 

وعلی القول بأنها محكمة فهي من العام المخصوص. فالوالدان 
والأقربون الذین يرثون لا وصية لهم؛ بدلیل آیات المواریث 

۶۰ 


والحدیث. وآما الوالدان اللذان لا میراث لهما کالرقیقین والأقارب 
الذين لا يرئون فتجب لهم الوصية على هذا القول» ولکن مذهب 
الجمهور خلافه . 

وحکی العبادي في «الآيات البینات» الإجماع علی آنها 
منسوخة» مع أن جماعة من العلماء قالوا بعدم النسخ . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: التحقیق أن النسخ واقع فیها يقيناً في 
البعض؛ لأن الوصية للوالدین الوارئین والأقارب الوارئین رفع 
حکمها بعد تقرره |جماعا» وذلك نسخ في البعض لا تخصیص؛ لأن 
التخصیص قصر العام على بعض آفراده بالدلیل» آما رفع حکم معين 
بعد تقرره فهو نسخ لا تخصیص كما هو ظاهر . 

وقد تقرر في علم الأصول أن التخصیص بعد العمل" بالعا 
نسخ» وإليه الإشارة بقول صاحب «مراقي السعود» : 
وان أتى ما حَصٌ بعد العمل سح والغيرُ مخص٘صا جلي 


والله تعالی أعلم . 

قوله تعالى : وع یت لیف ی طَمَامُ سكين 4 [البقرة/ 
65 ]. 

هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن القادر على صوم رمضان 
مخير بين الصوم وال طعام . 


(۱) في المطبوع: بعض العمل. وهو تحريف. 
١‏ 


وقد جاء في آية أخرى ما يدل على تعيين وجوب الصوم وهي 
قوله تعالی : # فمن کہد منک اہر يف الآية [البقرة/ ۰۲۱۸۰ 


والجواب عن هذا بأمرين 


آحدهما ‏ وهو الحق -: أن قوله: لول از بت یطیقوته 
ی 4 منسوخ بقوله: ط کمن گید منک اهر ی نے 


الثانی : أن معنی # يِطبثُونَ: لا یطیقونه» بتقدیر «لا» النافیت 
وعلیه فتكون الآية محكمة» ویکون وجوب الاطعام على العاجز عن 
لصوم كالهِّم والزّين. واستدل لهذا القول بقراءة بعض الصحابة 
(يطوقونه) بفتح الیاء وتشدید الطاء والواو المفتوحتین» بمعنی : 
يتكلفونه مع عجزهم عنه. وعلی هذا القول فيجب على الهرم ونحوه 
الفدية» وهو اختيار البخاري» مستدلاً بفعل أنس بن مالك - رضي 
الله عنه -. 


ھ2 و برس ۴ مس تا 


۱ قوله تعالی : ٭ ولوا فى سیل الله الین یلک 
الآية [البقرة/ ۱۹۰]. 

هذه الآية تدل بظاهرها على أنهم لم يؤمروا بقتال الكفار إلا إذا 
قاتلوهم . 

وقد جاءت ابات خر تدل علی وجوب قتال الکفار مطلقًا قاتلوا 
أم لاء کقوله تعالی: « وَقَِيلوْعُمَ حى لا کون نت © [البقرة/ ۲۱۹۳ 
۱ وقوله : ود اس الختهر گرم افوا لمشرکی حَيْثٗ وجدنموهر دور 
َآَحصروم عدوا لَهُمَ کل مَرْصدٍ © [التوبة/ ٥]ء‏ وکقوله تعالی: 

3 


2 افرصے‎ 
EES 
2 


# لونم أو مون [الفتح/ .]1١‏ 
والجواب عن هذا بأمور : 


الأول - وهو آحسنها وآقربها-: أن المراد بقوله: 9 
َو تهییج المسلمین وتحریضهم على قتال الکفار. فكأنه یقول 
لهم : هؤلاء الذين آمرتکم بقتالهم هم خصومکم وآعداژکم الذین 
یقاتلونکم . ویدل لهذا المعنی قوله تعالی : « ریا انر یت 
كقَهَ كما يقلو تكم حَافّة 4 [التوبة/ ۰0۲۰ وخیر ما یفسر به 
القرآن القرآن . 


الوجه الثاني : آنها منسوخة بقوله تعالی : فلا تکیت ین 


شور [التوبة/ ٥]ء‏ وهذا من جهة النظر ظاهر حسن جدًا . 

وایضاح ذلك : أن من حكمة الله البالغة في التشریم أنه إذا آراد 
تشریع آمر عظیم على التفوس ریما یشرعه تدریجیا لتخف صعوبته 
بالتدریجء فالخمر - مثلاً ‏ لما كان ترکها شافًا على النفوس التي 
اعتادتهاء ذكر أولاً بعض معائبها بقوله: فل هما ام كيد 4 
[البقر:/ ٢١۲]ء‏ ثم بعد ذلك حرمها في وقت دون وقت» كما دل عليه 
قوله تعالی : ا ابا ناثوألا ترا لو وانشر شکری 4 الآية 
[النساء/ ٤٤]ء‏ ثم لما استأنست النفوس بتحريمها في الجملة حرّمها 
تحریما بات بقوله  :‏ رجش ین ان يبوه لحم فوت > 
[المائدة/ ۹۰]. 


وکذلك الصوم لما كان شائًا على النفوس شرعه أولاً على سبیل 
1 


التخيير بينه وبين میں تمارعب في الصوم 5 التخییر بقوله : 
# ون ماع کم 4 [البقرة/ ]2 ثم لما کات نه ان 
آوجبه إيجابًا حتمّا بقوله تعالی : # تَ من کہد ینک اکر لسع . 
وكذلك القتال على هذا القولء لگا كان شاقًا على النفوس أَذِنَ 
فيه أولاً من غير إيجاب بقوله: # اون لذن يقلو بت یراک 
الاية [الحج/ ۳۹ ثم آوجب علیهم قتال من فاتلهم دود من لم 
يقاتلهم بقوله : ٭ ولوا فى سل اله لت ی [البقرة/ ۲۱۹۰ 
جو ہے ہی 
« لوا مین حَيْتُ وجدنموهر وخدوهر و أحضروم ‏ الآية [التوبة/ .]٥‏ 
الوجه الثالث - وهو اختیار ابن جرير» ویظهر لي أنه الصواب -: 
أن الآية محکمت وأن معناها: قاتلوا الذين یقاتلونکم» أي: من 
شأنهم أن يقاتلوكم. آما الکافر الذي لیس من شأنه القتال کالنساء 
والذراري والشیوخ الفانية والرهبان وأصحاب الصوامع ومن آلقی 
السّلم فلا تعتدوا بقتالهم؛ لأنهم لا یقاتلونکم» ویدل لهذا 
الأحاديث المصرحة بالنهي عن قتل الصبي وأصحاب الصوامع 
والمرأة والشیخ الهرم إذا لم یستعن برآیه. آما صاحب الرأي فيقتل» 
وقد فسر هذه الاية بهذا المعنی عمر بن عبدالعزیز - رضی الله 
قوله تعالی : # من ی وا عله بمثل اعد که 
الاية [البقرة/ .]۱۹٤‏ 


٤ 


هذه الآية تدل على طلب الانتقام وقد أذن الله في الانتقام في 
آیات كثيرة» كقوله تعالى : وَلَمَن أنصَرَ ید له ی ما عم ين 
سيل © إا کک کک الآية [الشوری/ 145:4١‏ 
وکقوله : « # لا بُ آله الْجَھُر بلس ِن ألْقَولٍ لا من مه [النساء/ 
۸ وکقوله 0 95 کل وم 
رکه اک ال [الحج/ ۰]1۰ وقوله: # کت 
بنتصرون @ 4 [الشوری/ ۳۹]» وقوله: # وروا س سکف 2 سی لها لها 4 
[الشوری/ .]٤١‏ 


وقد جاءت آیات آخر تدل على العفو وترك الانتقام کقوله: 
لات الس یل 4 [الحجر/ ۸۰ وقوله: « والکظیین 
الفَيْظ وَالْمَافِينَ عن الاس 4 [آل عمران/ ۰]۱۳4 و کقوله ز اع بای 
هى اَحَسن 4 [المؤمنون/ ٦۹]ء‏ وقوله : # ومن صبر وَعَمَرَ ل ذلك لین عَزم 
لور 465 [الشوری/ ٤٤]ء‏ وقوله : « خن تور مم بِالْعرْفٍ وآغرش عن 
لیک > [الاعراف/ ۱۹۹]ء وکقوله : # و ول هم الما 


الا ماج [الفرقان/ 117 . 
والجواب عن هذا بأمرين: 


أحدهما: أن الله بِيّن مشروعية الانتقامء ثم أرشد إلى أفضلية 
العفوء ويدل لهذا قوله تعالى : رل ماخ 521 
بد وَلین کنر حبر لک یت © € [النحل/ ١٢۱]ء‏ وقوله: 
۲« لامج اه الجر لش ون من لول إلا من ظر4 [الساء/ ۰]۱1۸ فأذن 
في الانتقام بقوله : اس لاک ثم آزشد إل العفو بقوله : # ان 


0 


رم و روك کس مھ و کٹا ر ص رو 


دوأ ڪيا أو مخفوه از توا عن سوو فان الله کاں عفوا گرا €6 [النساء/ 
۹۴۹.. 


کذلك ؛ وإيضاحه: أن من المظالم ما يكون في الصبر عليه انتهاك 
حرمة الله. ألا تری أن من غصبت منه جاریته - مثلاً ‏ إذا کان 
الغاصب يزني بها فسکوته وعفوه عن هذه المظلمة قبيح وضعفٌ 
وحور تنتهك به حرمات الله» فالانتقام في مثل هذا واجب» وعلیه 
يحمل الامر فی قوله ‏ فَأَعْنّدُوا ‏ الایة. 

آي: كما إذا بدأ الکفار بالقتال فقتالهم واجب؛ بخلاف من آساء 
إليه بعض اخوانه المسلمین بکلام قبیح ونحو ذلك» فعفوه أحسن 
وأفضلء وقد قال أبو الطیب المتنبی : 
مروھ 21 ۲ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ و 
إذا قیل حلمًا قال للحلم موضح وحلم الفتی في غیر موضعه جهل 

قوله تعالی: « ومن یرد ینم ڪن دیو قَیمَتْ وهو ڪاو 
مك یت الہک [البقرة: ۲۱۷]. 

هذه الآية الكريمة تدل على أن الردة لا تحبط العمل الا بقيد 
الموت على الكفرء بدليل قوله: #8 ميمت وهو كال * [البقرة/ 
۷. 

وقد جاءت آیات آخر تدل علی آن الردة تحبط العمل مطلقاً ولو 
رجع إلى الاسلام» فكل ما عمل قبل الردة آحبطته الردة» کقوله 
تعالی : #ومن یکفر بالایین فقد حبط عم 4 الاية [المائدة/ ٥]ء‏ 


اچ 


وقوله : « لین رت لحَبِطنّ عمك الآية [الزمر/ ٦1ء‏ وقوله : ور 
را لحیط عَنْه مما یلو( [الأنعام/ ۸۸]. 


والجواب عن هذا: أن هذه من مسائل تعارض المطلق والمقید» 
فیحمل المطلق على المقید. فتقید الایات المطلقة بالموت على 
الكفرء وهذا مقتضی الأصول؛ وعلیه الامام الشافعي ومن وافقه 
وخالف مالك في هذه المسألة وقدم آیات الاطلاق. وقول الشافعي 
في هذه المسألة آجری على الأصول . والعلم عند الله تعالی . 

قوله تعالی: ولا کنکغوا اشرت عَق ین 4 الآية [البقرة/ 
۱ء 

هذه الآية تدل بظاهرها على تحريم نكاح کل كافرة» ویدل لذلك 
أيضاً قوله تعالى  :‏ ولا تت كأ بوصم الکواف € الآية [الممتحنة/ .]٠١‏ 


وقد جاءت آية أخرى تدل على جواز نكاح بعض الكافرات» 
وهن الحرائر الکتاییات(۱؟» وهي قوله تعالی: # وطعام i‏ اا 
الکتب جل لک وطعاشک حل باصت یم لوت والفسکث ین ان 
وتو الک4 [المائدة/ .]٥‏ 


والجواب: أن هذه الاية الكريمة تخصص قوله: # ولا نیوا 
المشرکتِ € أي : ما لم یکن کتابیات بدلیل قوله: ٭ والْْصتث من 
2 لا يخم روم ہے ہے ۱ 
زین وتو کب . وحكى ابن جرير الاجماع على هذا . 


(۱) في الأصل المطبوع: الحرائر والكتابيات. وهو خطأ. 
۷ 


حذيفة تزوّج نصرانية» فانه إنما كره نکاح الکتابیات لثلا يزهد الناس 
في المسلمات أو لغیر ذلك من المعاني . قاله ابن جریر . 


ےس عر ہس ہے ےھ 


قوله تعالی : والمطلقت يربص بانشسهن تله فو 4 الایة 
[البقر:/ ۲۲۸] . 


هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن كل مطلقة تعتد بالأقراء . 


وقد جاء في آیات آخر أن بعض المطلقات يعتد بغير الاقرای 
کالمجائز والصفاثر المنصوص علیها بقوله: وی بیس من 
لْمَحِضٍ € إلى قوله : رال لر یس که وکالحوامل المنصوص 


و هود 


عليها بقوله: ۱ رات الگمال آجلهن أن من ملهو € [الطلاق/ .]٤‏ > مع 
أنه جاء في آية أخرى أن بعض المطلقات لا عدة عليهن أصلاً» وهن 


المطلقات قبل الدخولء وهي قوله تعالی: يا لَب ءَامنوا ذا 
دَكْحسم مومت کے طسو ين قل آن شرق قال هن من و 


ده سبلا 


سدوا الآية [الأحزاب/ 44]. 

والجواب عن هذا ظاهرء وهو أن آية : « وَلْثَللَقنَثُ 4 [البقرة/ 
۸ عامة» وهذه الآيات المذكورة أخص منھاء فهي مخصصة لها 
فهي إذن من العام المخصوص . 

قوله تعالى : واي وو منک ود نج ير بهن 


a‏ رع رم 


رة بر عفر € [البقرة/ ۳ 


اذ پر سے کے 


هذه الآية يظهر تعارضها مع قوله تعالی: # و ان ووت 


۸ 


سے سے 


منم یدود اَزْوَِبًا وَِيَة روجهم مدعا إلى الحول غير إخراج> 
[البقر:/ ۲۶۰]. 


والجواب ظاهر» وهو : أن الأولى ناسخة لهذه. وان كانت قبلها 
في المصحف؛ لأنها متأخرة عنها في النزول» ولیس في القرآن آية 
هي الأولى في المصحف وهي ناسخة لاية بعدها فيه الا في 


موضعين : : أحدهما هذا الموضع» والثاني: آية ( یاه ایا انا 

َك أَرُوبِجَكَ 4 [الاحزاب/ ۰ هي الأولى في المصحف وهي ناسخة 
لقوله : ۳ أا تل اک لاه من بد4 الآية [الأحزاب/ ۲0۲+ لأنها وان 
تقدمت فى المصحف فهی متأخرة فی النزول. وهذا على القول 
بالنسخ » واي إن شاء الله تحریر المقام في سورة نے 


قوله تعالی: ¥ لا اه فى الین قد بين آرشد مم الم 
٦ء‏ 

هذه الایة تدل بظاهرها على أنه لا یکره آحد علی الدخول في 
الدین. ونظیرها قوله تعالی: آفات که الاس حق ی یک 
ممیت 49 [یونس/ ۰1۹٩‏ وقوله تعالی : فما سک عم عفیظا 
لا نیک الم > [الشوری/ 4۸]. 

وقد جاء في آيات كثيرة ما يدل على إكراه الکفار على الدخول 
في الإسلام بالسيف» كقوله ميرم أو لو 4 [الفتم/ 
٦ء‏ وقوله: # وقي لوهم حى لا تَكونَ ونت [البقرة/ ۱۹۴] أي : شرك 
ويدل لهذا التفسير الحديثٌ «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
یقولوا: لا إله إلا الله» الحديث . 


من € [البقرة/ 


1۹ 


والجواب عن هذا بأمرین : 


الأول وهو الأصح -: أن هذه الاية في خصوص آهل الکتاب . 
نزول قتالهم لا یکرهون عليه إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون . 


والدليل على خصوصها بهم: ما رواه أبو داود وابن أبي حاتم 
والنسائي وابن حبان وابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما - 
قال : كانت المرأة تکون مقْلانًا؛ فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد 
آن تهواده فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار» 
فقالوا: لا ندع أبناءنا. فآنزل الله ٭ ل که في ین [البقرة/ ]۲۵٩‏ 
المقلات: التي لا يعيش لها ولد. وفي المثل: أحرٌ من دمع 
المقّلات . 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: نزلت: ٭ له اه في 
رن » في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له: 
الحصين » کان له ابنان نصرانیان وكان هو مسلماء فقال للنبى که : 
ألا آستکرههما؛ فانهما قد آبیا إلا النصرانیة؟ فأنزل الله الآية . 

وروی ابن جرير أن سعيد بن جبير سأله آبو بشر عن هذه الایت 
فقال : نزلت فى الأنصارء فقال: خاصة؟ قال: خاصة. 

وأخرج ابن جرير عن قتادة بإسنادين في قوله: « ل ا5اہ فى 
لربن 4 قال: أكره عليه هذا الحي من العرب؛ لأنهم كانوا أمة أمية 
ليس لهم كتاب يعرفونه» فلم يقبل منهم غير الإسلام. ولا يكره عليه 


۵ ۰ 


أهل الکتاب إذا آفروا بالجزية أو بالخراج» ولم یفتنوا عن دينهم» 

وآخرج ابن جریر - أيضاً - عن الضحاك في قوله : ٭ لا دق 
رین ۰6 قال : ا الله و أن يقاتل جزيرة العرب من أهل 
الأوثان» فلم يقبل منهم إلا لا إله إلا الله أو السیف» ا 
سواهم أن یقبل منهم الجزية. فقال  :‏ لا واه فى الدين قد تین ارد 
7 من [البقرة/ ۲۵7]. 


وأخرج ابن جرير عن ابن عباس - أيضًا - في قوله : ٭ له كرد 
لیے“ قال : وذلك لما دخل الناس في الاسلام وأعطی أهل الکتاب 
الجزية . 


فهذه النقول تدل على خصوصها بأهل الکتاب المعطین الجزية 
ومن في حکمهم. ولا یرد على هذا أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب؛ لان التخصیص فيها عرف بالنقل عن علماء 
التفسیر لا بمطلق خصوص السبب . ومما يدل للخصوص : أنه ثبت 
في الصحیح : «عجب ربك من قوم یقادون إلى الجنة في السلاسل . 


ہے م ا 


الأمر الثاني : آنها منسوخه ة بآيات القتال» كقوله: 0 فإٰذا اسلح 
الأشبر رم فلو اْعرکت ن4 الاية [التوبة/ [o‏ . ومعلوم أن سورة ة البقرة 
من أول ما نزل بالمدينة» وسورة براءة من آخر ما نزل بها» والقول 
بالنسخ مروي عن ابن مسعود وزید بن أسلم . 

غل کزان مکی و و ماف تا 


۸ 


٭ > ذاه 4 الایة . والمتأخر أولى من المتقدم . والعلم عند الله 
تعالی . 

قوله تعالی : # ون تدوأ ما ق أف کم آو تم تحعوہ بات ی تو 
أ الآية [البقرة/ .]۲۸٢‏ 

هذه الآية تدل بظاهرها على أن الوسوسة وخواطر القلوب يؤاخذ 
بها الانسان مع أنه لا قدرة له على دفعها . 

وقد جاءت آيات آخر تدل على أن الإنسان لا يكلف إلا ہما 
يطيق » كقوله تعالى : 8 لا مكلف آله تسا الاوسمها6 [البقرة/ ٢۲۸]ء‏ 


وقوله # َو لہ ما سط [التغابن/ 15]. 


والجواب: أن آية: # ون مُبَدُوا ما يه آشیگم او تحهوه 4 
2 0 3 


منسوخة بقوله : یلك له تسا لانک4 . 


2 


سورة آل عمران 
وله تما کت ينه 24 شك ما 
€ 


اتککب وا متسر هلت4 الآية [آل عمران/ ۷]. 

هذه الآية الكريمة تدل على أن من القرآن محكمًا ومنه متشابها. 
كله متشابه . أما التي تدل على إحكامه كله فهي قوله تعالى : # کک 
سے سے ور وم هر ہے کور ۳ 0 3 5 
حكنت الم تم لت من لذن حم خی € [مود/ ۰]۱ وأما التي تدل 


و 2 و 


على أن كله متشابه فهي قوله تعالی: ‏ کلبا مها نان [الزمر/ 


۳ء 

ووجه الجمع بين هذه الآيات: أن معنى کون كله محكمًا: أنه 
في غاية الاحکام. أي: الإتقان في ألفاظه ومعانيه وإعجازه» أخباره 
صدق وأحكامه عدل. لا يعتريه وصمة ولا عیب. لا في الألفاظ ولا 
في المعاني . 

ومعنی کونه متشابهًا: أن آياته يشبه بعضها بعضا في الحسن 
والصدق والإعجاز؛ والسلامة من جمیع العیوب . ۱ 

ومعنى کون بعضه محكمًا وبعضه متشابهًا: أن المحکم منه : هو 
واضح المعنی لکل الناس» کقوله : « ولا قروا أل € [الاسراء/ ۳۲]) 
« ولا حعل مم نها ءاخر © [الإسراء/ ۹ء والمتشابه: هو ما خفي 
علمه على غير الراسخین في العلم. بناء على أن الواو في قوله 
تعالی : # وَأَلسِحُوْنَ في آلملر 4 [آل عمران/ ۷] عاطفة. أو هو : ما استأثر 

or 


الله بعلمه» كمعاني الحروف المقطعة في آوائل السور؛ بناء على أن 
الواو في قوله تعالی : #وَالرسِحُونَ في المار » استئنافية لا عاطفة . 

قوله تعالی : لا يِذ لئود الگفرت أو يآ من دون الممنینْ 4 [آل 
عمران/ ۲۸]. 

هذه الآية الكريمة توهم أن اتخاذ الکفار آولیاء إذا لم يكن من 
دون المؤمنین لا بأس بەء بدليل قوله  :‏ من دون مینک . 

وقد جاءعت آیات 8 تدل على منع اتخاذهم أولياء مطلفًاء 
کقو له تعالی : # ولا دَنَندُوا منم ویک لاي 4 زب ۸۹ 
وکقوله : ۶ لد ہی دبك هروا وکیا من الات ونوا التب من 
یالتار واه وانٹوا موا َه إن د کمن( الآية [المائدة/ ۵۷]. 

والجواب عن هذا: أن قوله : # ين دُون لین لا مفهوم له 

وقد تقرر في علم الأصول: أن دلیل الخطاب - الذي هو مفهوم 
المخالفة - له موانع تمنع اعتباره. منها: کون تخصیص المنطوق 
بالذکر لاجل موافقته للواقع» كما في هذه الآية؛ لانها نزلت في قوم 
والوا اليهود دون الممنین» فنزلت ناهية عن الصورة الواقعة من غير 
قصد التخصيص بهاء بل موالاة الكفار حرام مطلقاً. والعلم عند الله 


تعالى . 
۳ ہے ع ع مو ا دار نے 0 
قوله تعالی ۾ هتال دعا رحكريا ریم قال رب هب لي من لدناک در 


َب . .  .‏ الآية [آل عمران/ ۰۲۳۸ 
هذه الآية تدل على أن زکریا - عليه وعلی نبینا الصلاة والسلام - 


o 


لیس عنده شلف فى قدرة الله على أن يرزقه الولد» على ما کان منه من 

وقد جاء في آية آخری ما يُوهِم خلاف ذلك» وهي قوله تعالی : 
# َال رب اق کون لی عم وقد بلقن الب ومان عَاقِرٌ 4 [ال عمران/ 
۰] الآية. 


والجواب عن هذا بأمور: 

الأول: ما آخرجه ابن جرير عن عكرمة والسدي: من أن زکریا 
لما نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب: أن الله یر 
سح € [آل عمران/ ۳۹]ء قال له الشيطان: ليس هذا نداء الملائكةء 
وإنما هو نداء الشيطان. فداخل زكريا الشك في أن النداء من 
الشيطان» فقال عند ذلك الشك الناشىء عن وسوسة الشيطان قبل أن 
يتيقن أنه من الله : « نکر ی عم 4 [آل عمران/ ۰ ولذا طلب الآية 
من الله على ذلك بقوله: # ر ت بل لاگ الآية لاک عمران/ .]٤١‏ 

الثانی : أن استفهامه استفهام استعلام واستخبار؛ لأنه لا يدري 
هل الله يأتيه بالولد من زوجه العجوز أو يأمره بأن یتزوج شاب آو 

الثالث : أنه استفهام استعظام وتعجب من كمال قدرة الله تعالی . 

والله تعالى أعلم . 

قوله تعالى: ات الق لکم یر يرح آلطین کہ کے أله لير 4 [آل 
عمران/ .]٥٤‏ 


00 


هذه الآية يوهم ظاهرها أن بعض المخلوقین ریما خلق بعضهم . 
ونظیرها قوله تعالی : « وَتَذشورت کا4 الآية [العنکبوت/ 1۷]. 
وقد جاءت آیات آخر تدل على أن الله هو خالق کل شیء. کقوله 
تعالی: ط انا كل َو حلفت در € [القمر/ ۹ء وقوله : 8 الله للق 
ڪل سيڪ وهو ڪل گل کیو وكيل 47 [الزمر/ ٢٦]ء‏ إلى غير ذلك من 
الآيات . 


والجواب ظاهر. وهو أن معنی خلق عیسی كهيئة الطیر من 

الطین هو : آخذه شيئاً من الطین وجعله إياه على هيئة - أي صورة - 

الطیر» ولیس المراد الخلق الحقيقي؛ لأن الله متفرد به جل وعلا. 
مرک رر 


وقوله : « وشو فک (السکبوت/ ۱۷] معناه : تکذبون. فلا منافاة 
بين الآيات كما هو ظاهر . 


هذه الاية الكريمة يتوهم من ظاهرها وفاة عیسی عليه وعلی نبینا 
الصلاة والسلام . 


وقد جاء في بعض الایات ما يدل على خلاف ذلك: کقوله : 
ءا وا وا ما ول َس 4 [النساء/ ۷٥۱]ء‏ وفوله : # ون من 
أل آڈککپ لک بقل موه ي الآية [النساء/ ۱۵4] على ما فسرها 
به ابن عباس في |حدی الروایتین - وآبو مالك والحسن وقتادة وابن 


زيد وأبو هريرة» ودلت على صدقه الأحاديث المتواترة» واختاره ابن 


كه 


جريرء وجزم ابن كثير بأنه الحقء من أن قوله: ‏ قبل موت 4 أي 
موت عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام . 
والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن قوله تعالی : # مُتَوَوِيلَك € [آل عمران/ 55] لا يدل على 
تعيين الوقت؛ ولا يدل على كونه قد مضی . وهو متوفيه قطعاً يومًا 
ما. ولكن لا دليل على أن ذلك اليوم قد مضى. وأما عطفه 

وراک 4 إلى قوله: ٭ مُتَوَؤِيك » فلا دليل فيه؛ لإطباق جمهور 
أهل اللسان العربي على أن الواو لا تقتضي الترتيب ولا الجمع» 
وإنما تقتضي مطلق التشريك . 


وقد ادعى السيرافي والسهيلي إجماع النحاة على ذلك» وعزاه 
الاکثر للمحققين» وهو الحق» خلافاً لما قاله قطرب والفراء وثعلب 
وأبو عمرو الزاهد وهشام والشافعي من أنها تفيد الترتيب لكثرة 
استعمالها فيه . 


وقد أنكر السيرافي ثبوت هذا القول عن الفراء» وقال: لم أجده 
في كتابه. وقال ولي الدين: أنكر أصحابنا نسبة هذا القول إلى 
الشافعي . حكاه عنه ماحم «الضياء اللامع» : 

وقوله ية : «ابدأ بما بدأ الله به يعني : الصفاء لا دليل فيه على 
اقتضائها الترتيب. وبيان ذلك هو ما قاله الفهري ‏ كما ذكر عنه 
صاحب «الضياء اللامع»- وهو أنها لا تقتضي الترتيب ولا المعية 
فكذلك لاتقتضي المنع منهماء فقد يكون العطف بها مع قصد 


OV 


الاهتمام بالأول» کقوله : ۲ إن ألما والمرَوةً من کار الو & الاية 
[البقرة/ ۰۲۱۵۸ بدليل الحديث المتقدم. وقد يكون المعطوف بها مرت 


* هجوت محمدًا وأجبثٌ عنه ٭ 


على رواية الواو. وقد يراد بها المعية كقوله : #فَأمحِسَهُ واصحب 


الس کت4 [العنکبوت/ »]٠١‏ وقوله: « و شش ات4 [القيامة/ ۹. 


چو یر م یتو وہ 
الوجه الثانی : إن ط مَُلک> أي : منيمك ورافعك إلىّ» 
لي ٠‏ إل معنی 
أي في تلك النومة. 


وقد جاء ذ في القرآن إطلاق الوفاة على النوم في قوله : # وهو اَی 
و نی و ۰ وقوله : ۷ له 
توق آلالشن یں مونهاوای تر کت في هک [الزمر/ 4۲]. 
وعزا ابن کثیر هذا القول للاکٹرین؛ واستدل بالایتین 
المذکورتین» وقوله ال : «الحمد لله الذي أحيانا بعدما 
آماتنا . . . االحدیث. 


2 


الوجه الثالث: إن # مويك € اسم فاعل «توفاه» إذا قبضه 
وحازه الیه . ومنه قولهم : «توفی فلان دينه» إذا قبضه إليه. فيكون 
معنی ل مويك ۹ على هذا: قابضك منهم ال حيًا. وهذا القول 
هو اختیار ابن جریر . 

وأما الجمع بأنه توفاه ساعات أو أيامًا ثم أحياه» فالظاهر أنه من 


0۸ 


الاسرائیلیات» وقد نهی ول عن تصدیقها وتکذیبها . 
قوله تعالی :اک و لت وی کت عبت نيما 
وما اد ین امش رکب )€ الاية [آل عمران/ .]٦۷‏ 


هذه الاية الكريمة وأمثالها في القرآن تدل على أن ابراهیم - عليه 
وعلی نبينا الصلاة والسلام ۔ لم يكن مشرکاً یوما ما؛ لأن نفي الکون 
الماضى فى قوله : « وما کان من آلمشرکت 9© 4 يدل على استغراق النفي 
لجتميع الزمن الماضي» كما دل عليه قوله تعالی: ‏ ٭ ول 
هم ریدم من قبل الآية [الأنبياء/ .]01١‏ 

واه فى مرمع اھر با برهم لاف لف وهو قوله : كَلَمَا 
جع یل ره گرگ ال ری 4 « ما رال مضا قال ها 

ہے کر ما ما می اس رہہ 


ری € « تک را الم بَازِعَة قال هنذا ری هذا کب 4 (الانعام/ 


0۸09090 


ومن ظن ربوبية غير الله فهو مشرك بالله» 5 
عن الکفار : « وا یسیع أل : کتشک هن دورق ام ا إن 
يموت الا لسن رن شم للا یروب 4 (یونس/ 1]. 

والجواب عن هذا من وجھین: 

جح جو یی ےت أي : 
ےت 

فلو قال لهم إبراهيم في آول الأمر : الكوكب مخلوق لا یمکن أن 

5۹ 


کا یز خی زرا خر ری 

ومما يدل لکونه مناظرا لا ناظرا قوله تعالی: # وحاجار فوم 
الآية [الانعام/ ۸۰ 

وهذا الوجه هو الأظھر . 

وو ود را ۶ لین 
مین رق لأحكوا پک نرک من تور لک الس اي 4€ [الأنعام/ ۷ لا دلیل فيه 
على التحقیق؛ لأن الرسل یقولون مثل ذلك واظهار 
لالتجائهم إلى الله کقول ابراهیم  :‏ وََجَثُبّی وب أن تب التضتام» 
[إبراهيم/ ٢٥]ء‏ وقوله هو وإسماعیل : # رَبتا وَاَجْعَلَنا مُسمَینِ کک الآية 
[البقر:/ ۰۲۱۲۸ 

الوجه الثاني : أن الکلام على حذف همزة الاستفهام؛ أي: أهذ 
ربي؟ وقد تقرر في علم النحو: أن حذف همزة الاستفهام إذا دل 
المقام عليها جائز. وهو قياسي عند الأخفش مع «أم» ودونها» ذکر 
الجواب أم لا 

فمن أمثلته دون «أم» ودون ذكر الجواب قول الكميت: 
طربت وما شوقًا إلى البيض أطرّب" ولا لعباً مني وذو الشيب يلعب 

يعني : أو ذو الشيب يلعب؟ 

وقول أبي خراش الهذلي واسمه خويلد: 
رقوني وقالوا يا خويلد لم تُرَعْ فقلت وأنکرت الوجوه هم هم 
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يعني : آهم هم؟ كما هو الصحیح» وجزم به الالوسي في 
«تفسيره»» وذکره ابن جریر عن جماعة ویدل له قوله: وأنكرت 
ا 

ومن أمثلته دون «أم» مع ذكر الجواب» قول عمر بن أبي ربيعة 
المخزومي : 
ثمٌ قالوا: تحبها؟ قلت: بَهْرَا عدد النجم والحصى والتراب 

يعني : أتحبها؟ على القول الصحیح. 

وهو مع «أم» كثير جدّا ومن أمثلته قول الأسود بن يعفر 
التميمي » وأنشده سيبويه لذلك : 


لعمرك ما آدري وان كنت داریا شعیث بن سهم أم شعیث بن مقر 
يعني : آشعیث بن سهم؟ 
وقول ابن آبي ربيعة المخزومي : 

بدا لي منها معصم يوم جَمَرّت. وک خضيب زیت ببنان 

فوالله ما آدري واني لحاسب بسبع رمیت الجمر آم بشمان 
يعني : آبسیع 
وقول الأخطل : 

كَدَبَئْكَ عیك أم رأيت بواسط عَلْسَ الظلام من الرباب یلا 
يعني : أكذبتك عينك؟ كما نص سيبويه على جواز ذلك في بيت 


۱ 


الأخطل هذاء وان خالف الخلیل زاعماً أن «کذبتك» صیغة خبرية» 
وأن «(أم» بمعنی «بل» ففي البيت على قول الخليل نوع من أنواع 
البديع المعنوي يسمى بالرجوع عند البلاغیین . 
وقول الخنساء : 
قذَّى بعينيك أم بالعین عوار ام مرت ٍذ لت من آهلها الدار 
تعني : أقذّى بعينيك؟ 
وقول أحيحة بن التعلاح الاتصاري: 
وما تدري وان ذگرت سقبّا لغيرك آم یکون لك الفصیل 
يعني: آلغیرك؟ 
وقول امري القیس : 
تروح من الحی أم تبكر وماذا عليك بأن تتظر 
يعني : آتروح؟ 
وعلی هذا القول فقرينة الاستفهام المحذوف علو مقام إبراهيم 
عن ظن ربوبية غير الله ء وشهادة القرآن له بالبراءة من ذلك . 


والآية على هذا القول تشبه قراءة ابن محیصن : «سواء علیهم 
آنذرتهم) . ونظیرها على هذا القول قوله تعالی: # آفاین مت فهم 
آلکیدون 49 [الأنبياء/ ۳۶] يعني : آفهم الخالدون؟ وقوله تعالی : 
# ويلك عة تاه [الشعراء/ ۲۲] على أحد القولین» وقوله : لفحم 


1۲ 


ےھ سے سے سے سے 


تب الا ٭ [البلد/ ]١١‏ على آحد القولین . 
وس ریو وج غير هذين الوجهين فهو راجع 1 
الوجه الأول . 


SS 
الضعف؛ ؛ لان نصوص مت : « ولي کاک یکا شیا‎ 


سے ر 


ب لو و [ال عمران/ ۰2۷ وقوله تعالی ٠‏ ثم اوح 


لك نم هی نیما ما کین الم کین“ [النحل/ ۳ء 
وقوله : # # وَلمدءائیتا رهم رشدوین ل4 [الأنبیاء/ ۵۱]. 

وقد بین المحقق ابن کثیر فى «تفسیره» رد ما ذکره ابن جرير بهذه 
النصوص القرآنية وأمثالها» والأحاديث الدالة على مقتضاهاء کقوله 
ا : «کل مولود يولد على الفطرة» الحدیث. 

قوله تعالى : « إن ان روا بعد يمد ینم ثم ازدادڈوا كفرا آن 27 
وه رو کیک هم الا لصاون ١‏ 9 ر 1۹۰ 

هذه الاية الكريمة تد یار چب رن 
کفرا لا یقبل الله تو بتهم إذا تابوا؛ لأنه عبر ب«لن» الدالة على نفی 
9ئ 

مع أنه جاءت آيات أخر دالة على أن الله يقبل توبة کل تائب قبل 

1۳ 


سح سر مير 


« قل لَأَْينَ کفروا إن ینتهوا یشم لهم ما فد سك 4 [الأنفال/ ۰۲۳۸ 


5 گرم ۲ مو صظ مگ کہ ےہ حم ہے 575 چم 
وقوله : # وهو الى بقل له من عِبَادِو © [الشورى/ ۲۰]) وقوله : يوم 
ی بعش ءایات رک لیقع تسا يما آرتکن ءَامَتت من بل 4 [الأنعام/ ۸٥۱]ء‏ 
فانه يدل بمفهومه على أن التوبة قبل إتيان بعض الآيات مقبولة من كل 


كات 

وصرح تعالى بدخول المرتدين في قبول التوبة قبل هذه الآية 
مباشرة في قوله تعالی: # كيف هی له وما حكفروا بعد يمني 
وڈ ہا ارول ی € إلى قوله : « إلا تابن بعر 5رك اكوا 
ن ال عمو تنگ ابا € [آل عمران/ ۰۲۸۹-۸۲ فالاستثناء في قوله : 
« لا این توا 4 راجع إلى المرتدین بعد الایمان؛ المستحقین 
للعذاب واللعنة إن لم یتوبوا. 

ویدل له - آیضا - قوله تعالی: وم بَرْكَدد و 
قَيَمْتَ وهو كال # الآية [البقرة/ ٩۲۲۱۷‏ لأن مفهومه أنه إِنْ تاب قبل 


عله س 
عن ديمهء 


الموت قبلت توبته مطلقا . 

والجواب من أربعة أوجه: 

الأول - وهو اختيار ابن جرير ونقله عن رفيع أبي العالية -: أن 
المعنى: أن الذين كفروا من اليهود بمحمد ية بعد إيمانهم به قبل 
مبعثه ثم ازدادوا كفراً بما أصابوا من الذنوب في کفرهم. لن تقبل 
توبتهم من ذنوبهم التي أصابوها في كفرهم حتى يتوبوا من كفرهم . 

2 سے ہے م ص سے 

ويدل لهذا الوجه قوله تعالی : ٭ وَأوکک هم اون ؛ لانه يدل 

على أن توبتهم مع بقائهم على ارتکاب الضلال» وعدم قبولها حینئذ 
1 


-7 


ظاهر . 


١ 5 “f. ۶‏ 35 2 
الثاني - وهو آقربها عندي : أن قوله تعالی: ۶ أن تقبل 


کم مشرفرم 


تبثم يعني : إذا تابوا عند حضور الموت. 
ويدل لهذا الوجه أمران: 


الأول: أنه تعالى بين في مواضع أخر أن الكافر الذي لا تقبل 
توبته هو الذي يصر على الكفر حتى يحضره الموت فيتوب في ذلك 
الوقت. كقوله تعالى: ٭ ليست له بت یم یاب 
حَی حَصَرَ أحَدَهُمُ المَوّث قال بت اکن ولا ارب موت شم 
ماد 4 [الساء/ ۰۲۱۸ فجعل التائب عند حضور اوت رامیت 
على کفره سواءء وقوله تعالی : ل تم يك َنمَمَهُم متهم لما روا با ۹ 
الآية [غافر/ ٥۸]ء‏ وقوله في فرعون : ل وق عصیّت سل وکت 





۰٩۱ [یونس/‎ € 

فالاطلاق الذي فی هذه الآية يقيّد بقید تأخیر التوبة إلى حضور 
الموت ؛ لوجوب حمل المطلق على المقید» كما تقرر فی الأصول . 

والثانی : أنه تعالی آشار إلى ذلك بقوله : « ثم آزدادوا مرک 
فانه يدل على عدم توبتهم في وقت نفعها . 

ونقل ابن جرير هذا الوجه الثاني - الذي هو التقیید بحضور 
الموت عن الحسن وقتادة وعطاء الخراساني والسدي. 


الثالت : أن معنى 8 لن تبر تَوْبَْهُرَ » أي: إيمانهم الاول؛ 
لبطلانه بالردة بعده. 
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ia)»‏ ا 
ونقل ابن جریر"" هذا القول عن ابن جریج. ولا يخفى ضعف 
هذا القول وبعده عن ظاهر القرآن. 


الرابع : أن المراد بقوله: « لن بل تمه : آنهم لم يوفقوا 
للتوبة النصوح حتی تقبل منهم . 


لهذا الوجه قوله تعالی: إن ادن منوا شم کنروا ثم 
واه توا آڑداڈوا گنز ر یک و كح 1 ریخ سیا 469 
[الساء/ ۱۳۷]ء فان قوله تعالی : « وا ا ی 
عدم غفرانه لهم لعدم توفیقهم للتوبة والهدئ» کقوله: 3ل 
کفروا وظلموا لم تین آله لیر لهم و کید رت إلا کر طری 
جھنہ » [النساء/ ۱۲۸ -۱5۹]) وکقوله تعالى: 8 إنَّ اليرت 


سس کي ره 


کیج کیٹ یك اقفر( الاية [یرنس/ 95]. 

ونظیر الاية على هذا القول قوله تعالی: فا تقعهم سَفَعَةُ 
لسَّيِعِينَ © > [المدثر/ ]٤۸‏ أي : لا شفاعة لهم صد حتی تنفعهم » 
وقوله تعالى: « ومن يدع مع الو إا ءاخر لا بهن له بو 4 الاية 
[المژمنون/ ۷ لأن الاله الآخر لا يمكن وجوده صد حتى يقوم 
عليه برهان أو لا یقوم عليه 


۳ 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: مثل هذا الوجه الأخير هو المعروف 
عند الْظار بقولهم : السالبة لا تقضي بوجود الموضوع . 


)١(‏ في الاصل المطبوع: ونقل خرجه ابن جریر. 
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وایضاحه : أن القضية السالبة عندهم صادقة في صورتین؛ لأن 
الأولى: أن یکون الموضوع موجوداء إلا أن المحمول منتف 
عنه. کقولك : لیس الانسان بحجر؛ فالانسان موجود والحجرية 
والثانية: أن یکون الموضوع من أصله معدومّا؛ لانه إذا عدم 
تحقق عدم اتصافه بالمحمول الوجودي» لأن العدم لا یتصف 
بالوجود. كقولك : لا نظير لله يستحق العبادة . فإن الموضوع ‏ الذي 
هو النظير لله - مستحيل من أصله؛ وإذا تحقق عدمه تحقق انتفاء 
اتصافه باستحقاق العبادة ضوورة: 
وهذا النوع من آسالیب اللغة العربية» ومن شواهده قول امریء 
القیس : 
على لاحب لا يهتدئ بمناره ‏ إذا سافه العَْدُ الباطیْ جرجرا 
لأن المعنی : على لاحب لا منار له أصلاً حتی یهتدی به . 
وقول الاخر: 
لا تفزع الأرنبَ آهوالها ولا تری الضب بهاینجحر 
لأنه یصف فلاة بأنها ليس فيها آرانب ولا ضباب حتی تفزع 
آمزالها اوت او کس تھا الضب» اي: یدعل الجحر ار 
1۷ 


ا 
یتحده . 


وقد آوضحت مسألة أنَّ السالبة لا تقتضي وجود الموضوع في 
آرجوزتي في المنطق في مبحث انحراف السور» وأوضحت فیها - 
أيضا - في مبحث التحصیل والعدول: أن من الموجبات ما لا يقتضي 
وجود الموضوع» نحو: بحر من زئبق ممکن؛ والمستحیل معدوم. 
فإنها موجبتان» وموضوع کل منهما معدوم . وحررنا هناك التفصیل 
فیما يقتضي وجود الموضوع وما لا يقتضيه . 

وهذا الذي قررنا من أن المرتد إذا تاب قبلت توبته» ولو بعد 
تکرر الردة ثلاث مرات أو أكثر = لا منافاة بينه وبين ما قاله جماعة من 
العلماء الأربعة وغیرهم» وهو مروي عن على وابن عباس: من أن 
المرتد إذا تکرر منه ذلك يقتل ولا تقبل توبته» واستدل بعضهم على 
ذلك بهذه الآية؛ لأن هذا الخلاف في تحقیق المناط مع اتفاقهما على 
أصل المناط . 

وإيضاحه: أن المناط مكان النوط» وهو التعليق. ومنه قول 
حسان ‏ رضي الله عنه -: 
وأنت زنیم نيط في آل هاشم كما نيط خلف الراکب القدح الفردٌ 

والمراد به: مكان تعليق الحکم وهو العلة» فالمناط والعلة 
مترادفان اصطلاحاً إلا أنه غلب التعبير بلفظ المناط فى المسلك 
الخافسن می ستالک العلة:: الى سر المياسية والاغالة) نا يسع 
تخریج المناط» وكذلك في المسلك التاسع الذي هو تنقيح المناط . 


1۸ 


وأما تحقیق المناط - وهو الغرض هنا فهو : أن یکون مناط 
الحکم متفقاً عليه بين الخصمین. إلا أن آحدهما یقول: هو موجود 
في هذا الفرعء والثاني یقول: لا. ومثاله: الاختلاف في فطع 
النباش» فإن آبا حنیفة - رحمه الله تعالی - یوافق الجمهور على أن 
السرقة هي مناط القطع» ولکنه یقول : لم يتحقق المناط في النباش ؛ 
لأنه غير سارق» بل هو آخذ مال عارض للضیاع کالملتقط من غير 
حرز. 

فإذا حققت ذلك» فاعلم أن مراد القائلین أنه لا تقبل توبته : أن 
أفعاله دالة على خبث نيته وفساد عقیدته» وأنه ليس تائبًا في الباطن ۲۲ 
توبة نصوحًاء فهم موافقون على أنَّ التوبة النصوح مناط القبول كما 
ذكرناء ولكن يقولون: أفعال هذا الخبيث دلت على عدم تحقيق 
المناط . 

ومن هنا اختلف العلماء في توبة الزنديق» أعني: المستسر 
بالکفر» فمن قائل : لا تقبل توبته» ومن قائل : تقبل» ومن مفرق بين 
إتيانه تائباً قبل الاطلاع عليه وبين الاطلاع على نفاقه قبل التوبة» كما 
هو معروف في فروع مذاهب الأئمة الأربعة؛ لأن الذين يقولون: 


(۱) في الأصل المطبوع: الباطل. وهو خطأ. 
1۹ 


(یقتل ولا تقبل توبته» يرون أن نفاقه الباطن دلیل على أن توبته نی لا 
حقیقةء واستدلوا بقوله تعالی: ۴ لا ان ابا وَضکحواً 4 [البقرة/ 
۰ فقالوا: الاصلاح شرط والزندیق لا یلم على إصلاحه؛ 
لأن الفساد إنما آتی مما أسره» فإذا اطلع عليه وأظهر الاقلاع لم يزل 
في الباطن على ماكان عليه . 


والذي يظهر أن أدلة القائلین بقبول توبته مطلقًا أظهر وآقوی» 
كقوله ية لأسامة - رضی الله عنه -: «هلا شققت عن قلبه»» وقوله 
للذي شان تی فز وجل : «آلیس یصلی؟» قال : بلی . قال : «أولئك 
الذين نهیت عن قتلهم» وقوله لخالد لما استأذنه في قتل الذي أنكر 
القسمة: «إني لم آومر بأن آنقب عن قلوب الناس» . وهذه الأحادیث 
في الصحیح. ویدل لذلك ‏ أيضاً ‏ (جماعهم على أن أحكام الدنیا 
على الظاهر» والله یتولی السرائر . 

وقد نص تعالی على أن الأیمان الكاذبة جُتَةُ للمنافقین في 
الأحكام الدنيوية بقوله : # نخدا أيهم جنه جُنَة4 [المجادلة/ 73 وقوله: 
« سَيَعِلِفونَ ياه ي ل إ5 ی ال نٹ وا اعم ره عرو عم ام 

رش € [التوبة/ ۰ وقوله : # وکلنوت ا ہج یکم رما شم 
سک کہ الاية [التوبة/ ٥٥]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات . 

وما استدل به بعضهم من قتل ابن مسعود لابن النواحة صاحب 
مسيلمة» فیجاب عنه بأنه قتله لقول النبي ب حين جاءه رسولا 
لمسیلمة : «لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتك» . فقتله ابن مسعود تحقيقًا 
لقوله كله فقد روي أنه قتله لذلك . 


۷۰ 


فان قيل: هذه الآية الدالة على عدم قبول توبتهم آخص من 
غیرها؛ لأن فیها القيد بالردة وازدیاد الکفر» فالذي تکررت منه الردة 
أخص من مطلق المرتد. والدلیل على الأعم ليس دليلاً على 
الأخص؛ لأن وجود الاعم لا یستلزم وجود الأخص . 

فالجواب : أن القرآن دل على قبول توبة من تکرر منه الکفر إذا 
أخلص في الانابة إلى الله . 

ووجه دلالة القرآن على ذلك أنه تعالى قال : اد ألَدنَءَامَُوَامُوٌ 
کقروا فک اموا کر گنروا شم ازدادوا كز ریک اللہ یغور کم ولا لیم 
سَبيلاً 9 * [النساء/ ۰۱۳۷ ثم بين أن المنافقین داخلون فیهم بقوله 
تعالی : # رامیت ین کم عدبا لیم( 4 الاية [النساء/ ۰۲۱۳۸ 

ودلالة الاقتران وان ضعفها الأصولیین''' فقد صححتها جماعة 
من المحققین» ولا سیما إذا اعتضدت بدلالة القرينة علیها كما هنا؛ 
لان قوله تعالی: « لر یک الہ عفر للم ولا سم سیلا ©) شر 
مت بأ هم عَدَابا ليما )€ فيه الدلالة الواضحة على دخولهم في 
المراد بالآية» بل کوتُھا في خصوصهم قال به جماعةً من العلماء. 

فاذا حققت ذلك» فاعلم أن الله تعالی نص على أن من أخلص 
التوبة من المنافقین تاب الله علیه» بقوله: لِك لت نالدرا 
اتکی بح اثار ون یلم تيا © إلا اليرت كبوا راکو 


)١(‏ كذا في الأصل المطبوع. والجادة: الاصولیون. الا أن تکون قد سقطت 
كلمة «بعض» قبلها . 
۷۱ 


٭ 7 


انت ارس متمد کے ماکاک کا ع ممیت وسو وت 
7 4 موی مرا عَظِيمَا 9 گا گا يڪل آله بعَدَابحكُمْ إن کرشم 
امک وکا اللہ سے رس 

وقد كان مخشي بن حمير - رضي الله عنه - من المنافقين الذين 
آنزل الله فیهم قوله تعالی : « وکین ماهر زک اگما حكن 
وش مب فل ابا اوه وَرَسُولیو۔ کنر تیروت 9 لا تک 


مم ےی 


فد قرم بس کے ا اا 6" -17] فتاب إلى الله بإخلاص » فتاب 
الله عليه» وأنزل اللہ فيه : « ن ف عن تو نکم شوب ب ام 4 
الآية [التوبة/ .]٦٦‏ 

فتحصّل أن القائلين بعدم قبول توبة من تكررت منه الردة» یعنون 
الأحكام الدنيوية» ولا یخالفون في أنه إذا آخلص التوبة إلى الله قبلها 
منه؛ لأن اختلافهم في تحقیق المناط كما تقدم. والعلم عند الله 
تعالی . 

توله تعالی : « ییا ألَذينَ ءامنا وا أله حى تیوه الآية [آل 
عمران/ ۰۲۱۰۲ 

هذه الاية تدل على التشدید البالغ في تقوی الله تعالی . 

وقد جاءت آية آخری تدل على خلاف ذلك. وهي قوله تعالی : 
۲ نا اہ ما سمخ (التغابن/ ۰۲۱۱ 

والجواب بأمرین 

الأول : أن آية : « نا له ما تم ناسخة لقوله : « اموا أله 


۷۲ 


حَق نو 4. وذهب إلى هذا القول سعید بن جبير» وأبو العالیة؛ 
والربیع بن أنس» وقتادة. ومقاتل بن حيان» وزید بن أسلم. 
والسدي» وغیرهم. قاله ابن کثیر . 

الثاني : أنها مبينة للمقصود بها . 


والعلم عند الله تعالی . 
قوله تعالی : « وش عل سنا شقا خفرز ین ار دم یا 4 [آل 
عمران/ ۰۲۱۰۳ 


هذه الآية الكريمة موت ی ی کے 
إلا أن يموتواء مع أنهم كانوا آهل فترة» والله تعالی يقول و ا 
یح عك رشو 49 [الإسراء/ ۰۰ ويقول : © رسلا سلا مقر 

ومذ ری لتلا یکن لاس عل الو حجة بعد الرسل مت ..۵٥‏ 

وقد بين تعالى هذه الحجة ره 06 $ ووا ۳ 
ا کے کر ےر 


مم یعذاب تن قو الوا رہتا وله ست لسا رسو فيع یاک 
يدقئر رل تقر 46۵ [طہ/ ۱۳۶] ہت كثيرة . 
والذي يظهر في الجواب ۔ والله تعالی أعلم -: أنه برسالة محمد 
وا لم يبق عذر لاحد فكل من لع یومن به فلیس بيه وبين التار إلا 
أن یموت؛ كما بيّنه بيّنه تعالی بقوله : : ومن حفر بو من غ مزاب تاد 
ور الآية [مود/ ۱۷]. 


مسر 


وما أجاب به بعضهم من أن عندهم بقية من إنذار الرسل 
الماضین تلزمهم بها الحجة. فهو جواب باطل؛ لأن نصوص القرآن 


ےر مهي مس 4 


مصرحة بأنهم لم يأتهم نذيرء كقوله تعالى: # لننذر قوما ما آنذر 
۷۳ 


ہ۔ ہو ہے 5 > 2 2 3-00 2 عد 2-0 2 

اوه ایس / ٦]ء‏ وقوله : « آم يقولوت افتربه بل هو الحق من ريك 

لشنذر فوما ما أتلهم من نذر من فبك € الاية [السجد:/ ۰۲۳ وقوله: 
۳9 ے۔ ہے ےٌ 


22 ور ۳ ۶ 3 کے داه ط2 جر کی رصم 
0 وما کت انب الطور لد نادينا وللکن رمه من ولک لد ندر فوما م 
ھ ين تَر ین َلك 4 [القصص/ ۰۲40 وقوله : « یتأهل الككب تد 


سر یی ۔ ل ورن و گر ہے مر سے 2و ۴ 42 ۸ م سے ۳ ےک 
چا رولا بین لکم عل فار ون الرسل أن تقولوأً ما جانا ینب ولا 
2ط ۹4 2 7 ٠‏ : سے کے ےھ 2 

تذبر 4 الاية [المائد:/ ۰۲۱٩‏ وقوله تعالی : ۵ وم هم ین کی 


رو وما ازسلنا رم لك من نذير 469 [سبا/ 44]. 

5 5 رص ےم سے د داو ہم MT Cob‏ ۳ 

قوله تعالی : # ولقد رکم أله ببدر ونم له € [آل عمران/ ۳ءء 

وصف اللہ المؤمنين في هذه الآية بكونهم أذلة حال نصره لهم 
ببدر. 

وقد جاء في آية أخرى وصفه تعالى لهم بأن لهم العزة» وهي 
قوله تعالی : وله الْمِرَّهُ ولرسُوله. وَلِلْمُؤّْمِييت؟ [المنافقون/ ۸]ء ولا 
يخفى ما بين العزة والذلة من التنافى والتضاد. 

والجواب ظاهر وهو : أن معنى وصفهم بالذلة هو قلة عَدَدهم 
وعدّدهم يوم بدر» وقوله تعالی: « ول مره ولرسُولو. میت 
نزل في غزوة المريسيع» وهي غزوة بني المصطلق» وذلك بعد أن 
قویت شوكة المسلمین وکثر عَدّدهم وعدّدهم . 

مع أن العزة والذلة يمكن الجمع بینهما باعتبار آخر» وهو: أن 
الذلة باعتبار حال المسلمین من قلة العَدّد والعدد» والعزة باعتبار 
رص وة و 


نصر الله وتأییده كما يشير إلى هذا قوله تعالی : « وادڈکووا إذ نم 


۷ 


ے عر برس ہم ام 


فا مت مووں 4 الارض اب آن + عم سد بحَطمَکم اس مادک ود 
بتصرو. © [الأنفال/ ۰۲۲۲ وقوله : :»2 کک م الله ہبذر انم ب اَل 4 [آل 
عمران/ ۰۲۱۲۳ فان زمان الحال هو زمان عاملهاء فزمان النصر هو 
زمان کونهم أذلة. فظهر أن وصف الذلة باعتبار» ووصف النصر 
والعزة باعتبار آخر» فانفکت الجهة. والعلم عند الله تعالی . 

قوله تعالی : ا اد مول مومت آلن یتیک ان یدک ریک ید 
اف مُنَمَتِکة6» الاية [آل عمران/ ۱۲6]. 

هذه الآية تدل على أن المدد من الملائكة یوم بدر من ثلاثة آلاف 
إلى خمسة آلاف. 

وج ی او یز 1 
نیون ریک فاستجاب کم آي مینک بای ین المکپگو الآية 
[الانفال/ 9]. 

والجواب عن هذا من و جهین : 

الأول: أنه وعدهم بألف آول ثم صارت ثلائة آلاف» ثم 
7 ۹۶و" 

الوجه الثاني : أن آية الأنفال لم تقتصر على الالف بل آشارت 
إلى الزيادة المذکورة في آل عمران» ولا سیما في قراءة نافع من 
الملائكة مُرْدَفِينَ# بفتح الدال على صيغة المفعول» لان معنی 
(مُردفینَ) : متبوعین بغیرهم . وهذا هو الحق . 

وأما على قول من قال: إن المدد المذکور في آل عمران في یوم 

Vo 


أحد» والمذکور في الأنفال في يوم بدرہ فلا إشكال على قوله إلا في 
أن غزوة أحد لم يأت فيها مدد من الملائكة . 
والجواب: أن إتيان المدد فيها ‏ على القول به مشروط بالصبر 


5 كن 7 رسع ےھ مق ۵ رگم ىس ی و ےم 
والتقوى في قوله : # بل إن تصبروا توا وي توکم من فورم هد یدج 
ری الآية [آل عمران/ ۰]۱۲۵ ولما لم یصبروا ویتقوا لم يأت المدد. 
وهذا قول مجاهد وعکرمة والضحاك والزهري وموسی بن عقبة 
وغیرهم . قاله ابن کثیر . 

قوله تعالی : « قاف تبکم عتا َر [ ڪي تَحَرَووا ع ما 
فاكم ولا ما جک م4 الآية [آل عمران/ ۱۵۳]. 

0 5 ۲ و ھم ب عم ی ۰ 

قوله تعالى: « فأثبحكم عَمَا یم أي: غمًا على غم. 
بعصيان أمره. والمناسب لهذا الغم ‏ بحسب ما يسبق إلى الذهن ‏ أن 
يقول: لكي تحزنوا. أما قوله: « ِكيلا دروا فهو مشکل؛ 
لأن الغم سبب للحزن لا لعدمه . 

والجواب عن هذا من أوجه: 

الأول: أن قوله: ¥ کی تَحرَنُوا 4 متعلق بقوله تعالى: 
رس ۔۔ے و 4 
۷ ولد عتا عْنکم 4 [آل عمران/ ۱۵۲]. وعليه» فالمعنی : آنه 
تعالی عفا عنکم؛ لتکون حلاوة عفوه تزیل عنکم ما نالکم من غم 
القتل والجراح» وفوت الغنيمة والظفر» والجزع من شاعة أن النبي 
ية قتله المشر کون . 

۷۲ 


الوجه الثاني: أن معنی الآية: أنه تعالی غمکم هذا الغم لكي 
تتمرنوا على نوائب الدهر» فلا یحصل لكم الحزن في المستقبل ؛ لأن 
من اعتاد الحوادث لا تؤثر عليه . 

الوجه الثالث: أن «لا» صلكٌ. وسيأتي الکلام على زیادتها 
بشواهده العربية ‏ إن شاء الله تعالى - في الجمع بين قوله تعالی YF:‏ 
مین لبر [البلد/ »]١‏ وقولہ : « هدا الب لیب [التين/ ۲۳. 


۷۷ 


سورة النساء 


سم شر سے و 


قوله تعالى : ل فان خف أل َة الاية [النساء/ ۳]. 
هذه الاية الكريمة تدل على أن العدل بين الزوجات ممکن. 


وقد جاء فی آية أخرى ما يدل على أنه غير ممکن» وهی قوله 
تعالى: 8 ون سَسْتَطِيعُوَا أن تمد لوا ین له وا حَرَضِكُمْ 4 الآية 
[النساء/ ۰۲۸ 


والجواب عن هذا: أن العدل بینهن الذي ذکر الله أنه ممکن هو : 
العدل في توفية الحقوق الشرعية. والعدل الذي ذکر أنه غير ممکن 
هو : المساواة في المحبة والمیل الطبيعي؛ لأن هذا انفعال لا فعلء 
فليس تحت قدرة البشر . 

والمقصود: أن من كان أَمْيلّ بالطبع إلى إحدى الزوجات فلیتق 
الله ولیعدل في الحقوق الشرعية» كما يدل عليه قوله : # قلا نیلوا 
ڪا اليل الآية [الساء/ 179]. 


وهذا الجمع روي معناه عن ابن عباس وعبيدة السلماني ومجاهد 
والحسن البصري والضحاك بن مزاحم . نقله عنهم ابن كثير في تفسير 
مك و ہم > ے۔ہ۔ 3 ١‏ م ل نے سم 
قوله : # ون مس تَطیعَوا أن تمد وان انس اہ الاية . 


ہل 


ہ> م eî‏ من سرس 0 5 کان 
أن تمد لوأب اساي نزلت في عائشة؛ لأن النبي یا كان يميل إليها 


1 
1 
١ 
1 
۰ 
۰ 
نا‎ 
١ 
وی‎ 


۷۸ 


وروی الامام آحمد وأهل السنن عن عائشة قالت : کان رسول 
الله و يقسم بین نسائه فیعدل ثم يقول: ای ای تس سے 
آملك. فلا تلمني فيما تملك ولا آملك». يعني : القلب. انتھی من 
این کثیر . 

قوله تعالی : « وال باوت الْشَحِنَةَ ین ڈکایکم ٹامٹٹہثوا 
عَلْتَهنّ ےکھت اکا یکمن اتيش ن الجر € له نسم 


7 
هذه الآية تدل على أن الزائية لا تجلل» با تخیر إلى المت أ 
2 بل بحم و 
إلى جَعْلِ الله لها سبيلاً . 
وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أنها لا تحبسء بل تجلد مائة 
إن كانت بكرًا. وجاء في آية منسوخة التلاوة باقية الحكم أنها إن 
والجواب ظاهرء وهو: أن حبس الزواني في البيوت منسوخ 
بالجلد والرجم أو أنه كانت له غاية ينتهي إليها هي جَخْلُ الله لهن 
السبيل» فجعل الله السبيل بالحد» كما يدل عليه قوله كَل : «خذوا 
e‏ 
قوله تعالى : +وَآن تەر معو أ بيرت کی ین الاية [النساء/ ۲۲۳. 
سمو مھ اماد 
بعقد أم بملك يمين . 
۷۹ 


اليمين» وهي قوله تعالی في سورة «قد أفلح» وسورة «سأل سائل»: 
« ون هُمْ لفروجهم فظو © الا علق آزویمهم أو ما ملكت أبس 
اک اہم عبر ملوب 4)9 . 


فقوله: «وآن كَجَمَعُوا بح الشُتکن 4 اسم لان دان 
ب«ألى, ا صيغ العموم» كما تقرر في علم 
الاصول ۳ : :وقوله: 27 اسم موصول؛ وهو - 
أيضاً ‏ من صیغ العموم» كما تقرر في علم الأصول - أيضًا-. 

فبين هاتين الآيتين عموم وخصوص من وجهء یتعارضان - 
بحسب ما يظهر ‏ في صورة هي جمع الأختين بملك اليمين» فيدل 
عموم ود تَجْمَفرابڑے المذكني» على التحریم وعموم # وم 
شی تی کما قال عثمان بن عفان - رضي الله 

-: أحلتهما آية وحرمتهما أخرى . 


وحاصل تحریر الجواب عن هاتين الایتین: آنهما لابد أن 
یخصص عموم إحداهما بعموم الآخری؛ و فی ہے ین 
العمومین؛ والراجح منهما یقدم ویخصص به عموم الآخر؛ لوجوب 
العمل بالراجح إجماعًا . 


وعليه» فعموم وان 5 
عموم کت ھت ا 


تَجِمَغوا بے بڑے اکن 4 آرجح من 


)١(‏ في الاصل المطبوع: كما تقرر خرجه في علم الاصول. واقحام كلمة 
«خرجه» هنا تقدم له نظیر فیما مضی! 


۸۰ 


مان 


الأول: أن عموم « وآن تَجمَمُوا رک اکن نص في محل 
المدرك المقصود بالذات؛ لأن السورة سورة النساء» وهي التي بين 
الله فيها من تحل منهن ومن تحرم. وآية ما مک أبس لم 
تذکر من أجل تحریم النساء ولا تحلیلهن» بل ذکر اللہ صفات 
المتقین» فذکر من جملتها حفظ الفرج» فاستطرد أنه لا يلزم حفظه 
عن الزوجة والسرية. 

وقد تقرر في الأصول أن أخذ الأحكام من مظانها أولى من 
أخذها لا من مظانها . 

الثاني : أن آية « أو ما ملت ینبم » ليست بافية على عمومها 
باجماع المسلمین؛ لأن الأخت من الرضاع لا تحل بملك اليمين 
إجماعًا ؛ ا و أن عموم ل وممََککَ م4 بخصصه عموم 


وَآخَوَ تم مرک ألرَضَعَةٍَ ۰4 وموطوءة الأب لا تحل بملك 
الیمین إا للإجماع على أن عموم 0ه 
یخصصه عموم ‏ ولا کنا ما تک ءابآژکم تب السا الآية 
[النساء/ .]۲٢‏ 


والأصح عند الأصوليين في تعارض العام الذي دخله التخصيص 
مع العام الذي لم يدخله التخصيص هو: تقديم الذي لم يدخله 
التخصيص . ووجهه ظاهر. 

الثالث : أن عموم ٭ وآن َج معو تجمغوانۃ رک که غير وارد في 
معرض مدح ولاذمء ےہ ی وارد في معرض 
مدح المتقین . 


۸۱ 


والعام الوارد في معرض المدح آو الذم اختلف العلماء في اعتبار 
عمومه فأكثر العلماء علی آن عمومه معتبر » کقوله : © إن الابرار لی 
یمد ری یر 4 (الانفطار/ ۲۱٤ - 1١‏ فإنه يعم کل بر مع 
أنه للمدح ء وکلٌ فاجر مع أنه للذم . 

وخالف فی ذلك بعض العلماء» منهم : الإمام الشافعي - رحمه 
الله - قائلا : إن العام الوارد في معرض المدح أو الذم لا عموم له؛ 
لأن المقصود منه الحث في المدح والزجر في الذم . 

۱ ولذا لم باخذ اور ام عدوم فوله تعالي : «والت 
نزوت الذّهب وَالَفْصََة ولا يفِفُوَاف سيل الہ [التوبة/ ۳4] في 
الحلي المباح؛ لأن الاية سيقت للذم فلا تعم عنده الحلي المباح . 

فاذا حققت ذلك» فاعلم آن العام الذي لم یقترن بما یمنع اعتبار 

الرابع : آنا لو سلمنا المعارضة بين الآيتين» فالأصل في الفروج 

الخامس : أن العموم المقتضي للتحریم آولی من المقتضی 
للإباحة؛ لأن ترك مباح آهون من ارتکاب حرام» كما سيأتي تحقیقه - 
إن شاء الله في سورة المائدة. والعلم عند الله تعالی . 

فهذه الأوجه الخمسة التی بنا رَد بها استدلال داود الظاهري 
بهذه الاية الكريمة على جمع الأختين في الوطء بملك الیمین . 

ولکنه بحتج بآية أخرى» وهي قوله تعالی: إلا ما مت 


۸۲ 


ات 4 [النساء/ ۰]۲6 فإنه یقول : الاستثناء راجع - آیضا - إلى 
قوله: ٭ ون تَجمَعُ واب الاخکتن فیکون المعنی على قوله: 
وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما ملكت أيمانكم فانه لا يحرم فيه 
ال لاس 

ورجوع الاستثناء لکل ما قبله من المتعاطفات جملاً کانت أو 
مفردات هو الجاري على آصول مالك والشافعي وآحمد. والیه 
الاشارة بقول صاحب «مراقي السعود : 


وکل ما یکون فيه العطف ‏ من قبل الاستثنا فكلا يقفو 


دون دلیل العقل آو ذي السمع 
خلافا لابي حنيفة القائل برجوع الاستثناء للجملة الأخيرة فقط 


ولذلك لا يرى قبول شهادة القاذف ولو تاب وأصلح؛ 
تعالی ٭ لاد ابو [النور/ 0] يرجع عنده لقوله تعالی : « اتب 
هم الفسِفُونَ )€ [النور/ 4] فقط أي: إلا الذين تابوا فقد زال فسقهم 
بالتوبة» ولا يقول برجوعه لقوله: « ولا رک ده ده أي : ۳ 
الذين تابوا فاقبلوا شهادتهم» بل یقول: لا تقبلوها لهم مطلقًا؛ 
لا ختصاص الاستثناء بالاأخيرة عنده . 

ولم یخالف آبو حنيفة أصله في قوله برجوع الاستثناء في قوله 
تعالی ی و ود ٠۰‏ لجمیع 
الجمل قبله» آعني قوله: لین لا يعوو مح لله لها ءاخر ولا 


شوت الس آل حرع الله را باحق ولا بويت 4 [الفرقان/ ۲۸ لأن 
۸۳ 


جمیع هذه الجمل معناها في الجملة الأخيرة وهي قوله تعالى: 
ومن یَفْعَل ذلك يق ناما 9 4+ لأن الاشارة في قوله: « ذلك » 
شاملة لکل من الشرك والقتل والزنی » فبرجوعه للأخيرة رجع للکل . 


ولأجل هذا الأصل المقرر في الأصولء لو قال رجل : «هذه الدار 
حبس على الفقراء والمساکین وبني زهرة وبني تمیم» الا الفاسق 
منهم» فانه یخرج فاسق الكل عند المالكية والشافعية والحنابلة» 
خلافا للحنفية القائلین : یخرج فاسق الأخيرة فقط . 
وعلی هذاء فاحتجاج داود الظاهري بهذه الاية الأخيرة جار على 
أصول المالكية والشافعية والحنابلة . 
قال مقیده ‏ عفا الله عنه -: التحقیق في هذه المسألة هو ما حققه 


بعض المتأخرین» کابن الحاجب من المالکیة» والغزالی من 
الشافعیةء والامدي من الحنابلةء من أن الحکم في الاستثناء الآتي 


بعد متعاطفاتِ هو الوقف وآن لا يحكم برجوعه إلى الجمیع ولا إلى 


الأخيرة . 
وإنما قلنا إن هذا هو التحقیق لأن الله تعالى یقول : نع في 


4 م5 


کی دوه لی أ سول الآية [النساء/ ۰۲04 وإذا رددنا هذا النزاع إلى 

الله وجدنا القرآن دالاً على قول هؤلاء ‏ الذي ذكرنا أنه هو التحقيق - 

فى آيات كثيرة : 

۱ ہم و محر فد م ر وص گرگ > پے 
منها: قوله تعالی  :‏ فَسَحرِر رقبتر مُوَمکة وَدِيَة مُسَلْمَة يك أهزوء 


:م 


لك أن یکاہ [النساء/ ۹۲]ء فالاستثناء راجع للدية» فهي تسقط 
بتصدق مستحقها بھاء ولا يرجع لتحرير الرقبة قولاً واحدًا؛ لأن 
تصدق مستحق الدية بها لا يسقط كفارة القتل الخطأ. 


بے یی رو ضر Jll r‏ مر سر ہو 


ومنها: قوله تعالی : ۵ فاجلدوهر مین جلد ولا نقبلواً هم شہند 0 2 
یف هم الیش 9 لا این تا 4 [النور/ ؛ - 15 فالاستئناء لا يرجع 
لقوله : ۵ فاجلدوهر تملنين جَلْدَة 4 ؛ لأن القاذف إذا تاب لا د توبته 
حدّ القذف . 

ومنها - أيضا - : قوله تعالی : « إن ولوا دوم فرشم مك 
ودف ولا كدوام منم ولا ولا نَا © 1 ادن اوک ال دم 
کم وم رما ۹۔ ۹۰]ء فالاستثناء في قوله : لالب 
"ِ۶۰ لايرجع قولاً واحدًا إلى الجملة 
الاخيرة التي هي أقرب الجمل إليه» أعني قوله تعالی : « ولا تَلََيْدُاً 
منم دلا وا تھسا 46 ؛ إذ لا يجوز اتخاذ ولي ولا نصير من الكفار 
ا إلى قوم بینکم وبینهم میثاق» بل الاستثناء راجع للاخذ 
والقتل في قوله : # فَخدوهم فلوم . والمعنی : فخذوهم بالاسر 
واقتلوهم إلا الذین یصلون إلى قوم بینکم وبينهم میثاق فليس لکم 
آخذهم بأسر ولا قتلهم؛ لأن المیثاق الکائن لمن وصلوا البهم یمنع 
من آسرهم وقتلهم» كما اشترطه هلال بن عویمر الاسلمي في صلحه 
مع النبي يكل لأن هذه الآية نزلت فيه وفي سراقة بن مالك المدلجي 
وفي بني جذيمة بن عامر . 

وإذا کان الاستثناء ربما لم یرجع لاقرب الجمل إليه في القرآن 

۸۵ 


العظیم - الذي هو في الطرف الأعلی من الاعجاز - تبین أنه ليس نصا 
في الرجوع إلى غیرها . 

ومنها - أيضًا -: قوله تعالى: # ولولا فضل الله کم ورتم 
١‏ کے مھ تبعتم الْشَيطان الا قبلا 40 [النساء/ ۳ فالاستثناء لیس راجعا 
لسم الأخيرة اي بل أعني : « ولو لا فضل اللو عم ورتم 
لت آلشَيَطنَ 4؛ لأنه لولا فضل الله علیکم ورحمته لاتبعتم 
اح ا دا ا 

واختلف العلماء في مرجع هذا الاستثناء : 

فقيل : راجم لقوله : ( أذاعوأ بو . 

0 5 سا ررم ع دء مه ۳ سو 

وقیل : راجع لقوله : ط له لب ستنيطوك منم 2 

وإذا لم يرجع للجملة التي يليها فلا یکون نصا في رجوعه 
لغیرها . 

وقيل : إن هذا الاستثناء راجع للجملة التي پلیها . وعلیه 
فالمعنی : ولولا فضل الله عليكم ورحمته بإرسال محمد َل لاتبعتم 
الشيطان في ملة آباتکم من الكفر وعبادة الأوثان إلا قليلاً ممّن کان 
على ملة إبراهيم» كورقة بن نوفل وزيد بن نفيل وقس بن ساعدة 

وذكر ابن كثير أن عبدالرازق روى عن معمر عن قتادة في قوله: 
< لاعتم الکن إلا قللا 4 أن معناه : لاتبعتم الشيطان كلا . 


۸ 


قال : والعرب تطلق القلة وترید بها العدم . 
واستدل قائل هذا القول بقول الطرماح بن حکیم یمدح يزيد بن 
کہ وا او (۱) له 1 3 ۲ 
أشم تق كيين اق دی قليل المشالب والقادحة 
يعنى : لا مثلبة ولا قادحة. 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: إطلاق القلة وإرادة العدم كثيرة في 
كلام العرب» ومنه قول الشاعر: 
َنِيِحَتْ فألقت بلدة فوق بلدة قليل بها الأصواث إلا بُغامُها 
يعني : أنه لا صوت في تلك الفلاة غير يغام راحلته . 
وقول الآخر: 
فما بأس لو ردت علينا تحية قليلاً لدى من يعرف الحق عابُها 
يعنى : لا عاب فيها عند من يعرف الحق . 
وعلى هذين القولين الأخيرين فلا شاهد في الآية. 

)١(‏ كذا وقع هذا الشطر في الأصل المطبوع ورحلة المؤلف إلى الحج وبعض 
طبعات «تفسير ابن كثير». ولا معنى له. وحتّق العلامة محمود شاكر في 
تعليقه على «تفسير الطبري» (8/ 0۷۷) أن صوابه: 

٭ آشم كثيرٌ يدي اللُوال * 
وانظر : «دیوان الط ماح» (۱۳۹). 
۸۷ 


وبهذا التحقیق الذي حررنا یرد استدلال داود الظاهري بهذه الآية 
الأخيرة آیضا . والعلم عند الله تعالی . 

قوله تعالی : « أت یکت نشف مَاعَلَ مخ کت 
هرک اَلْمَذَا ب4 [الساء/ ۲۰]. 

هذه الآية تدل على أن الاماء إذا زنين جلدن خمسین جلدة. 

وقد جاءت آية أخرى تدل بعمومها على أن كل زانية تجلد مائة 

۳ رے صم م سد رم رظ س عرس تله ررم رطا 

جلدة» وهي قوله تعالی: 8 ألزانية والزانى فاجلدوا کی وید يَنْهمَا مان جر 4 
[النور/ .]٢‏ 


والجواب ظاهرء وهو: أن هذه الاية مخصصة لاية النورء لأنه 


لا یتعارض عام وخاص . 

قوله تعالى : یڈ اله سین لک ریم سک الین ین 
فیک [النساء/ .]٢٢‏ 

هذه الاية تدل بظاهرها على أن شرع من قبلنا شرع لنا. ونظیرها 

سه م ماس رهاب ۳ 4 

قوله تعالى : « أوْلَهَكَ الین هدى له دهم و6 [الأنعام/ .]٩۰‏ 

وقد جاءت آية أخرى تدل على حلاف ذلك» هی قوله تعالى: 
ل لکل جَعلنا ینک َة وياجا [المائدة/ .]٤۸‏ 

وو الجمع بین ذلك مختلفٌ فيه اختلافًا مبنيًا على الاختلاف 
في حكم هذه المسألة . 

فجمهور العلماء على أن شرع من قبلنا إن ثبت بشرعنا فهو شرع 

۸۸ 


لناء ما لم يدل دلیل من شرعنا على نسخه؛ لأنه ما ذکر لنا في شرعنا 
إلا لأجل الاعتبار والعمل . 


وعلى هذا القول فوجه الجمع بين الایتین: أن معنی قوله: 
« لڪل جعلتا م نک رة وَمِنْهَاجَا 4 : أنّ شرائ تم الرسل ربما یس في 
بعضها حكمٌ كان في غيرهاء کر سو تر 
غيرها. فالشرعة إذن ما بزيادة أحكام لم تكن مشروعة قبل» وإما 
بنسخ شيء كان مشروعا قبل. فتكون الآية لا دليل فيها على أن ما 
ثبت بشرعنا أنه كان شرعًا لمن قبلنا ولم ينسخ أنه ليس من شرعنا؛ 
لأن زيادة ما لم يكن قبل أو نَسْحّ ما كان من قبل كلاهما لیس من محل 
النزاع . 

وأما على قول الشافعي ومن وافقه: أن شرع من قبلنا ليس شرعا 
لنا إلا بنص من شرعنا أنه مشروع لناء فوجه الجمع : : آن المراد بسنن 
من قبلنا وبالهدی في قوله: « رک الَّذِنَ هَدَى اله 4 اصول الدین 


التي هي التوحید» لا الفروع العملية» بدلیل قوله تعالی : یکل جماتا جعلَت 
دک ناما 6 الآية . 


ولكن هذا الجمع الذي ذهبت إليه الشافعية يرد عليه ما رواه 
البخاري في صحيحه في تفسير سورة (ص) عن مجاهد أنه سأل ابن 
عباس : من أين أخحذت السجدة في (ص)؟ فقال ابن عباس : # ومن 
ریو دان . . . وھک ارت هَدَى اه هدنم أَقَْدةُ4 فسجدها 
داود فسجدها رسول الله هة . ومعلوم أن سجود التلاوة من الفروع لا 
من الأصول» وقد بين ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أن النبي پا 


۸۹ 


سجدها اقتداء بداود . 


وقد بینت هذه المسألة بیائا شافيًا فى رحلتی» فلذلك اختصرتها 
هنا. 


قوله تعالى : ل اَذ عَقَد ت اتم فعانوهم نیتم © الآية 


[النساء/ ۳۳]. 
هذه الآية تدل على إرث الحلفاء من حلفائهم . 


7و آیة کت وھد و دك وهي 4 تعالی : 


ےہ ہر ہر ی 


والجواب: 0 هذه الاية ناسخة لقوله: ۶ وان عمدت 
آیتشک 4 الاية. ونسخها لها هو الحق خلافا لابي حنيفة ومن 
وافقه في القول بارث الحلفاء الیو م إن لم يكن له وارث . 


رھرم ہہ سور 


وقد أجاب بعضهم بأن معنی « اوشم تب 4 أي : من 
الموالاة والنصرة. وعليه فلا تعارض بينهما. والعلم عند الله تعالی . 

قوله تعالى : ولا یمون الله دیا )€ [النساء/ ۲4۲. 

هذه الآية تدل على أن الکفار لا يكتمون من خبرهم شيئًا يوم 
القيامة . 


وقد جاءت 22 با بعلن لخادت ذلك» كقوله تعالى: 
$ شم لد فحن فتن “أن لوا واو ری ما كا مرک 49 [الأنعام/ ۲۳]) 


4 ري سح مر و 


وقوله تغالى: 1۹ ا ا سار ما نا تعمل من سوم 4 [النحل/ ۲۸]ء 
۹۰ 


وقوله : بل کن وین قَبَل شيك [غافر/ ۷6]. 

ووجه الجمع في ذلك هو مابيّنه ابن عباس رضي الله عنهما - 
م ال وٹ 
يَكْمُونَ ال ییا( »۰ وهو أن ألسنتهم تقول: « وش ریت ما گا 
مَتْرِكِينَ 9 * فيختم الله على آفواههم وتشهد أيديهم وأرجلهم بما 
کانوا یعملونء فَکَثْمُ الحق باعتبار اللسان» وعدمّه باعتبار الأيدي 
والارجل. 


وهذا الجمع يشير إليه قوله تعالی: 8 الوم نتم عك آفوزمهم 
نكمتا ندیم م دا نهد ارج لھم یکا کانوا تک بو 469 [یس / .]٦٤‏ 


وأجاب بعض العلماء بتعدد الأماكن؛ فیکتمون فی وقت ولا 
يكتمون في وقت آخر . والعلم عند الله تعالی . 


قوله تعالی : # ون کے عد در حَستة یلو هلو من چند الله ون و oe‏ 
َة مه اعد ین عند ل من عند )لوک [النساء/ ۷۸] . 


ہہ 


لا تعارض بينه وبين قوله تعالى : ٣ا‏ آصابک من حستة فن الو 


أصابك من سید سیفن مك4 [النساء/ ۰۲۷۹ 


والجواب ظاهرء وهو: أن معنی قوله: ون تْصِبِهُمَ حَسَئَةٌ 4 
أي : مطر وخصب وأرزاق وعافية؛ یقولوا سا ملظ 
شیبْهُمْ مه 4 أي : جدب وقحط وفقر وأمراض» يقولوا: هذا من 
عندك أي : من شؤمك يا محمد وشؤم ما جئت به. قل لهم: كل 
ذلك من الله . 


۹۱ 


ومعلومٌ أن الله هو الذي يأتي بالمطر والرزق والعافیة» كما أنه 
يأتي بالجدب والقحط والفقر والأمراض والبلايا. 

ونظير هذه الآية قول الله في فرعون وقومه مع موسى: # ون 
تَصِبهمْ سيدمَة یطَرواً يحومئ ومن م6 [الأعراف/ 0۲۱۳۱ وقوله تعالى 


مه ہے مت 


في قوم صالح مع صالح: ل قَالوا با يك وَيمَن تَحَكَ € الاية [النمل/ 
۷ وقول أصحاب القرية للرسل الذین آرسلوا إليهم : ٭ مالا إلا 
طبرا یکم لین ره رگ € الاية [يس/ ۱۸]. 


وأما قوله: « مآ الک ین تِن ڈوک أي : لأنه هو المتفضل 
بکل نعمة. « وا أصَلَكَ ین سيت ون نیلف أي: من قبلك. وین قبل 
عملك آنت. إذ لا تصيب الانسان سيئة إلا ہما کسبت یداه كما قال 
تعالی : « وم سکم ین تیه ما کسیٹ يديك وَيَعْفُوأ عن 
کنر ©4 [الشوری/ ۲۳۰ 

وسيأتي - إن شاء الله - تحرير المقام في قضية آفعال العباد ہما 
یرفع الاشکال في سورة الشمس» في الکلام على قوله تعالی: 
« فا وتوا 4)9 [الشمس/ ۸]. والعلم عند الله تعالی . 

قوله تعالی : « فت رر رق مت [النساء/ .]٩۲‏ 

قید فی هذه الآية الرقبة المعتقة فی کفارة القتل خطأ بالایمان 
وأطلق الرقبة التی فى کفارة الظهار والیمین عن قيد الایمان» حيث 
قال في کل منها: ۶ فَسَحَرِرٌ رمع © [المجادلة/ ۳ المائدة/ ]۸٩‏ ولم 
يقل : امؤمنة» . 


۹۲ 


ومذه المسألة من مسائل تعارض المطلق والمقید. وحاصل 
تحرير المقام فيها أن المطلق والمقید لهما آربع حالات : 

الأولى : أن يتفق حکمهما وسببهماء كآية الدم التي تقدم الکلام 
عليهاء فجمهور العلماء يحملون المطلق على المقيد فى هذه الحالة 
التي هي اتحاد السبب والحكم معا وهو أسلوب من أساليب اللغة 
العربية؛ لأنهم يثبتون ثم يحذفون اتكالاً على المثبت» كقول الشاعر 
وهو قيس بن الخطيم : 
نحن بما عندنا وأنت ہما عن دك راض والرآي مختلف 

فحذف «راضون» لدلالة «راض» علیها . 

ونظیره - آیضا - قول ضابیء بن الحارث البرجمي : 
فمن يك آمسی بالمدينة رحله فاني وقيارا بهالغریب 

وقول عمرو بن آحمر الباهلي : 
رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئًا ومن أجل الطويٌ رماني 

وقال بعض العلماء: إن حمل المطلق على المقید بالقیاس. 
وقیل : بالعقل . وهو آضعفها . وال تعالی أعلم . 

الحالة الثانية : أن یتحد الحکم ویختلف السبب» كما في هذه 
الآية؛ فان الحکم متحد وهو عتق رقبة» والسبب مختلف وهو قتل 
خطأ وظهار" مثلاً» ومثل هذا المطلق يحمل على المقید عند الشافعية 
والحنابلة وکثیر من المالكية» ولذا آوجبوا الایمان في كفارة الظهار 

۹۳ 


حملا للمطلق على المقید خلافا لأبي حنيفة . 

ویدل لحمل هذا المطلق على المقید قوله بي في قصة 
معاوية بن الحکم السلمي : «أعتقها فانها مؤمنة»» ولم یستفصله عنها 
هل هي کفارة أو لا؟ وترك الاستفصال ینزل منزلة العموم في 
الأقوال. قال في «مراقي السعود» : 
ون زلنٌ ترك الاستفصال منزلة العسوم في الأقوال 

الحالة الثالثة: عکس هذه وهي الاتحاد في السبب مع 
الاختلاف في الحکم . فقيل : يحمل فیها المطلق على المقید . 

وقیل: لا. وهو آکثر العلماء. 

ومثاله : صوم الظهار واطعامه» فسببهما واحد وهو الظهار 
وحکمهما مختلف؛ لأن هذا صوم وهذا اطعا وأحدهما مقید 
بالتتابع وهو الصوم. والثاني مطلق عن قيد التتابع وهو الاطعام فلا 
يحمل هذا المطلق على هذا المقيد. 

والقائلون بحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة مثلوا له 
بإطعام الظهار. فإنه لم يقيد بكونه قبل أن يتماسّاء مع أن عتقه 
وصومه قيّدا بقوله: 8 وّن کب آن يَتَاکا ۹ء فيحمل هذا المطلق على 
المقیدء فیجب کون الإطعام قبل المسیس . 

ومثل له اللخمي بالاطعام في كفارة اليمين» حيث فيد بقوله: 
3# من أوسط ما نطمموت آهل وُه [المائدة/ ۸۹]ء وأطلق الكسوة عن القيد 
بذلك حيث قال: « أو کسَوَتهُمٌ *. فيحمل المطلق على المقید. 

۹٤ 


فیشترط في الکسوة أن تکون من آوسط ما تکسون أهليكم . 
الحالة الرابعة : أن یختلفا في الحکم والسبب معًا. ولا حَمْل 
فيها إجماعاء وهو واضح . وهذا فیما إذا كان المقید واحذا. 


آما إذا ورد مقیدان بقیدین مختلفین فلا یمکن حمل المطلق على 
کلیهما؛ لتنافي قيديهماء ولکنه ینظر فيهماء فان کان أحدھما آقرب 
للمطلق من الآخر حُملَ المطلق على ال قرب له منهما عند جماعة من 
العلمای فيقيد بقيده» وان لم یکن آحدهما آقرب له فلا يقيد بقید 
واحد منهما» ویبقی على اطلاقه ؛ لاستحالة الترجیح بلا مرجح . 


مثال کون آحدهما آقرب للمطلق من الآخر: صوم کفارة 
اليمين» فانه مطلق عن قيد التتابع والتفریق» مع أن صوم الظهار مقید 
بالتتابع» وصوم التمتع مقيد بالتفریق» والیمین أقرب إلى الظهار من 
التمتع ؛ لأن كلا من اليمين والظهار صوم کفارة بخلاف صوم التمتع» 
فیقید صوم کفارة الیمین بالتتابع عند من یقول بذلك» ولا يقيد 
بالتفریق الذي في صوم التمتع . 

وقراءة ابن مسعود: «فصیام ثلائة أيام متتابعات» لم تثبت؛ 
لإجماع الصحابة على عدم کتب «متتابعات» في المصحف . 

ومثال کونها لیس أحدهما آقرب للمطلق من الاخر : صوم قضاء 
رمضان. فان الله قال فيه : فود من ار له [البقرة/ ۰]۱۸۶ ولم 
یقیدہ بتتابع ولا تفریق» مع أنه قيد صوم الظهار بالتتابع وصوم التمت 
بالتفریق» ولیس آحدهما آقرب إلى قضاء رمضان من الآخرء فلا يقيد 

۹۵ 


فرقه . والعلم عند الله تعالی . 
قوله تعالى : « ون یل مگ اعدا رۇ جَهَکمُ 
لدا فا وعضب الله عَلْدَهِ وَلَمََمُ اعد اَم عدابا عَظِيمَا 40 الاية 
[النساء/ ۲٩۳‏ 
هذه الآية تدل على أن القاتل عمدّا لا توبة لەء وأنه مخلد فى 
الثار . 
ر 


وقد جاءت آيات أخر تدل على خلاف ذلك» کقوله تعالی: 


7 12 نی ي Al‏ و سے ص 22ے 
٣‏ ان الله لا : عفر أن بش یہ ویر ما دون دک لمن 4455 [النساء/ ۰1۸ 


وقوله تعالی : طوَالَدِينَ لا ینشور مع الہ ریا ءاخر وا يقلو الس 
ی حر له لا ای إلى قوله : لام تاب ا وتیل سملا 
صیحا وأؤلهلك بر أله سَاتهم حَسَتي 4 الآية [الفرقان/ ۰۲۷۰-7۸ 
وقوله تعالی: لك هیر انب جمِيعاً 4 لزسر/ ۰۲0۳ وقوله: 


ے سپ سک سے وھ 


.]۸۲ وان لغفار لمن تاب ومن الآية [طه/‎ ٢ 


وللجمع بين ذلك أوجه: 
منها: أن قوله: « فَجَرَاؤم جهن کلدا فيها» آي: إذا كان 
مستحلاً لقتل المؤمن عمدًا؛ لأن مستحل ذلك کافر. قاله عکرمة 
وغیره. 
ویدل له ما آخرجه ابن أبي حاتم عن ابن جبير» وابن جریر عن 
ابن جریج : من أنها نزلت في مفیّس بن صبابة» فإنه أسلم هو وأخوه 
۹٦‏ 


ہشام وکانا بالمدینةء فوجد مقیس آخاه قتيلاً في بني النجار ولم 
یعرف قاتله. فأمر له النبي و بالدیةء فأعطتها له الأنصار مائة من 
الابل. وقد آرسل معه النبي بء رجلاً من قریش من بني فهر» فعمد 
مقیس إلى الفهري رسولٍ رسول الله ية فقتله. وارتد عن الاسلام» 
ورکب جملاً من الدية وساق معه البقیة» ولحق بمكة مرتڈاء وهو 


قتلت به فهرا وحملت عقله سراة بني النجار آرباب فارع 
وأدرکت ثأري واضطجعت موسدا وکنت إلى الأوثان أول راجع 

ومقیس هذا هو الذي قال فيه ب : «لا أؤمنه في حل ولا حرم». 
ول متعلقًا بأستار الكعبة يوم الفتح . 

فالقاتل الذي هو كمقيس بن صبابة» المستحل للقتل» المرتد 
عن الإسلام» لا إشكال في خلوده في النار. 

وعلى هذا فالآية مختصة ہما یمائل سبب نزولهاء بدليل 
النصوص المصرحة بأن جميع المؤمنين لا يخلد أحد منهم في النار. 

الوجه الثاني: أن المعنى: فجزاؤه إن جوزي؛ مع إمكان الا 
یُجازیٰ إذا تاب أو كان له عمل صالح يرجح بعمله السيء. وهذا قول 
أبي هريرة وأبي مجلز وأبي صالح وجماعة من السلف . 


الوجه الثالث : أن الآية للتغليظ في الزجر. 


۹۷ 


ذکر :هذا الوجه الخطیب""؟ والالوسی فى تفسیریهما؛ وعزاه 
الالوسي لبعض المحققین . واستدلاً عليه بقوله تعالی: ‏ ومن کٹر 
إن الله عن عن یوت 4 [ال عمران/ ۹۷]ء على القول بأن معناه : ومن 
لم یحج . وبقوله ية - الثابت في «الصحيحين» ‏ للمقداد حين سأله 
عن قتل من أسلم من الكفار بعد أن قطع يده في الحرب : ١لا‏ تقتله؛ 
فان قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله» وإنك بمنزلته قبل أن يقول 
الكلمة التى قال» . 

وهذا الوجه من قبيل: کف دون كفرء وخلودٌ دون خلود» 
فالظاهر أن المراد به عند القائل به أن معنى الخلود : المكث الطويل . 

إلا أن الصحيح في معنى الآية : الوجه الثاني والأول. 

وعلى التغليظ في الزجر حمل بعض العلماء كلام ابن عباس أن 
هذه الآية ناسخةٌ لكل ما سواها. والعلم عند الله تعالى. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يظهر أن القاتل عمدًا مؤمنٌ 
عاص له توبة» كما عليه جمهور علماء الأمة» وهو صريح قوله 
تعالی : # إلا من تاب وَءَامَنَ 4 الاية [الفرقان/ ٢۷]ء‏ وادعاء تخصيصها 
بالكفار لا دليل علیه ويدل على ذلك - أيضا ‏ قوله تعالى : « ویر 
ما و دق لِم یاک [النساء/ ۰۲4۸ وقوله تعالى : إِن آله یمْیر الذثوب 


(۱) الشربيني في «السراج المنیر (۳۲4/۱). 
۹۸ 


یفاک [الزمر/ ۵۳]. 
وقد توافرت الأحاديث عن النبي ية أنه يخرج من النار من كان 
في قلبه مثال ذرة من إيمان . 


وصرح تعالی بأن القاتل أخو المقتول في قوله : فمن عت لین 
آخه سىء € الاية [البقرة/ ۰۲۱۷۸ ولیس آخو المؤمن إلا المؤمن» وقد 
قال تعالى  :‏ ون طَايمَنانِ من منت افتتلوا>ه [الحجرات/ 9] فسماهم 
مؤمنين مع أن بعضهم يقتل بعضا. 

ومما يدل على ذلك: ما ثبت فى «الصحیحین» فى قصة 
الإسرائيلي الذي قتل مائة نفس؛ لان هدم الأمة أولئ E‏ 
بني إسرائيل ؛ لأن الله رفع عنها الآصار والأغلال التي كانت عليهم . 


۹۹ 


سورة المائدة 

5 رهم 4 5 ک> رط و سم > م 24 رر 4 
۰ قوله تعالی  :‏ ايوم ایل ای ولا ای نوا الب جل 
ل الاية [المائدة/ .]٥‏ 

هذه الآية الكريمة تدل بعمومها على إباحة ذبائح أهل الکتاب 
مطلقّا» ولو سموا علیها غير الله أو سکتوا ولم یسموا الله ولا غیره؛ 
لأن الكل داخل في طعامهم . 

وقد قال ابن عباس وأبو آمامة ومجاهد وسعید بن جبیر وعکرمة 
وعطاء والحسن ومکحول وابراهیم النخعي والسدي ومقاتل بن 
حیان : إِنَّ المراد بطعامهم ذبائحهم. كما نقله عنهم ابن كثير» ونقله 
البخاري عن ابن عباس . 

مع أنه جاءت آیات آخر تدل على أن ما سمي عليه غير الله لا 
يجوز أكله» وعلی أن ما لم یذکر اسم الله عليه لا يجوز أكله آیضا . 

و ا ور ا فكقوله 
تعالی : # و ما اما بدء لغير پیر أو 4 في سورة البقرة [البقر:/ ۰۲۱۷۳ 
وقوله: :< تايا را یہ4 في المائدة والنحل [الماندة/ ۰۳ النحل/ 
٥ء‏ وقوله: # أو فا سا هل لحم في الأنعام [الأنعام/ .]٠٤١‏ 

والمراد بالإهلال: رفع الصوت باسم غير الله عند الذبح . 

وأما التي دلت على منع أكل ما لم يذكر اسم الله عليه» فكقوله: 


۱۰۰ 


« ولا ت لوا ما کر بدو ام امه له 4 الآية لاسام ۱ء وقوله 
تعالی : « موا یا وک انم وه إن کم كايو می و وما لک 
آلا ٹاٹلوا متا دک اسم له عله 4 [الانعام/ ۱۱۸ -۱۱۹]) فإنه یفهم منه 
عدم الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه . 


والجواب عن مثل هذا مشتمل على مبحثين : 


المیحث الأول: : في وجه الجمع بین عموم آیة # وطعام م ال وا 
لكب حل کک مع عموم الآيات المحرمة لما أهل به لغیر اللہ 
فیما إذا سمی الكتابي على ذبیحته غير اللہ بان ام بها للصلیب آو 
عیسی أو نحو ذلك . 


ال الثاني : في وجه الجمع بين آية ٭ وطعام ری ونوا التب 
جل € أيضًا مع قوله : « ولا لوا وا ليو ا أله َء فيما 
إذا لم يسم الكتابي الله ولا غيره على ذبيحته . 


أما المبحث الأول فحاصله أن بين قوله تعالى: و طعام لين 
روا الككب جل لک 4 وبين قوله: وما لیر الو بد. 
وخصوصًا من وجوء تنفرد آبة هام ال ادا التب جک >> فى 
الخبز والجبن من طعامهم مثلاٌ» وتنفرد آية وما هل نو بو € في 
ذبح الوثني لوثنه» ويجتمعان في ذبيحة الكتابي التي أهل بها لغير 
الله » کالصلیب أو عيسى» فعموم قوله : وال بو © يقتضي 
تحریمهاه وعموم قوله : « وَطعام ای أونُوأ التب حل لک 4 يقتضي 
حليتها . 


۱۳۱ 


وقد تقرر في علم الأصول أن الأعمَّيّن من وجه یتعارضان في 
الصورة التي یجتمعان فيهاء فیجب الترجیح بینهما والراجح منهما 
يقدّم ويخصّص به عموم الآخرء كما قدمنا في سورة النساء في 
الجمع بين قوله تعالى : # وَآن تَجمَھُوا ہے الْأْخَكَيّن4 [النساء/ ۲۳] 
مع قوله تعالی : «ازمَاملکت > [المومنون/ ۰۲7 وکما آشار له 
صاحب «مراقی السعود بقوله : 
وان يك العموم من وجه ظهر فالحکم بالترجیح حتمًا معتبر 

فاذا حققت ذلك. فاعلم أن العلماء اختلفوا في هذین العمومین 
آیهما آرجح؟ 

فالجمهور على ترجیح الایات المحرمةء وهو مذهب الشافعي 
ورواية عن مالك ورواه (سماعیل بن سعيد عن الامام أحمد» كما 
ذکره صاحب «المغنی»۰ وهو قول ابن عمر وربيعة» كما نقله عنهما 
البغوي في «تفسیره»» وذکره النووي في «شرح المهذب» عن علي 
وعائشة. 

ورجح بعضهم عموم آية التحلیل بأن الله أحل ذبائحهم وهو آعلم 
بما یقولون. كما احتج به الشعبي وعطاء على إباحة ما آهلوا به لغير 
اللہ . 

قال مقیده ‏ عفا الله عنه -: الذي یظهر ۔ والله تعالی آعلم - أن 
عموم آیات المنع آرجح وأحق بالاعتبار من طرق متعددة : 
منها: قوله يك : «دع ما يريبك إلى ما لا بريبك»» وقوله و : «والائم 


۱ 


ما حاك فی النفس» الحديث» وقوله كك : «فمن اتقی الشبهات فقد 
استبر ‏ لدینه وعرضه» . 

ومنها : أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» كما تقرر في 
الأصول. 

وينبني على ذلك أن النهي إذا تعارض مع الإباحة ‏ كما هنا - 
فالنهي أولى بالتقديم والاعتبار؛ لأن ترك مباح أهون من ارتكاب 
حرام . 

بل صرح جماهير من الأصوليين بأن النص الدال على الإباحة 
في المرتبة الثالثة من النص الدال على نهي التحریم؛ لأن نهي 
التحريم مقدم على الأمر الدال على الوجوب؛ لما ذكرنا من تقديم 
درء المفاسد على جلب المصالح» والدالٌ على الأمر مقدم على 
الدال على الإباحة؛ للاحتياط فى البراءة من عهدة الطلب . 

وقد أشار إلى هذا صاحب «مراقي السعود» في مبحث الترجيح 
باعتبار المدلول بقوله : 
وناقل وت والامر بعد النواهي ثم هذا الآخر 
على الإباحة. . . . بی للب سج شہ 

فان معنى قوله : «والامر بعد النواهي» أن ما دل على الأمر بعد ما 
دل على النهي» فالدال على النهي هو المقدم. وقوله : «ثم هذا الآخر 
على الإباحة» يعني: أن النص الدال على الأمر مقدم على الإباحة 

۱۳ 


كما ذکرنا. 

فتحصل أن الأول النهي» فالامر فالإباحةء فظهر تقدیم النهي 
عما أهل به لغير الله على إباحة طعام أهل الکتاب . 

واعلم أن العلماء اختلفوا فيما حرم على أهل الكتاب» كشحم 
اليهودي؟ فالجمهور على إباحة ذلك للمسلم؛ لأن الذكاة لا تتجزأ. 
وكرهه مالك» ومنعه بعض أصحابه كابن القاسم وأشهب . واحتج عليهم 
الجمهور بحجح لا ينهض الاحتجاج بها عليهم فيما یظهر . 

وایضاح ذلك ن : أن أصحاب مالك احتجوا بقوله تعالى : # وَطَعَامٌ 
الین أوثوا الکیتب جل لَك 4 . قالوا: المحرّم علیهم ليس من طعامهم 
حتى يدخل فيما أحلته الآية. 

فاحتج عليهم الجمهور بما ثبت في «صحيح البخاري» من تقرير 
النبي ية لعبد الله بن مغفل ‏ رضي الله عنه - على أخذه جراباً من 
شحم اليهود يوم خيبر. 

وبما رواه الإمام أحمد بن حنبل عن أنس أن النبي بء أضافه 
يهودي على خبز شعير وإهالة سء أي : دك متغير الريح . 

وبقصة الشاة المسمومة التي سمتها اليهودية له و ونهش من 
ذراعها» ومات منها بشر بن البراء بن معرور» وهي مشهورة 
صحيحة» قالوا: انه ما عزم على أكلها هو ومن معه. ولم يسألهم 
هل نزعوا منها ما یعتقدون تحریمه من شحمها أو لا؟ وقد تقرر في 

٤ 


الأصول أن ترك الاستفصال بمنزلة العموم في الأقوال كما آشار له 
فی «مراقی السعود» بقوله : 

والذي یظهر لمقیده -عفا الله عنه - أن هذه الأدلة لیس فیها حجة 
على أصحاب مالك . 

آما حدیث عبدالله بن مغفل وحدیث آنس - رضي الله عنهما - 
فليس في واحد منهما النص على خصوص الشحم المحرم علیهم 
ومطلق الشحم ليس حرامّا علیهم؛ بدلیل قوله تعالی  :‏ إِلَامَاحَمَاتٌ 
طهورهما آو الْحَوَايا از ما اختلط بَعظم 4 [الانعام/ ۰]۱4۲ فما في 
الحدیئین آعم من محل النزاع» والدلیل على الأعم لیس دلیلاً على 
الأخص؛ لأن وجود الأعم لا يقتضي وجود الأخص بإجماع 
العقلاء . 
عند الأصولیین بالقول بالموجب» وآشار له صاحب (مراقي السعود» 
بقوله : 
من مانع أن الدلیل استلزما . لما من الصور فيه اختصما 

آما القول بالموجب عند البیانیین فهو من آقسام البدیع المعنوي؛ 
وهو ضربان معروفان في علم البلاغة. وقصدنا هنا القول بالموجب 
بالاصطلاح الأصولي لا البياني . 
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وأما ترکه و الاستفصال في شاة البهودية فلا یخفی أنه لا دلیل 
فيه ؛ لأنه ول ینظر بعینه ولا یخفی عليه شحم الجوف ولا شحم 
الحوايا ولا الشحم المختلط بعظم كما هو ضروري» فلا حاجة إلى 

وأجْرّیٰ الأقوال على الأصول في مثل الشحم المذكور: الکراهة 
التنزيهية ؛ لعدم دليل جازم على الحل أو التحريم ؛ لأن ما یعتقد 
الشخص أنه حرام عليه ليس من طعامه والذكاة لا يظهر تجرّؤهاء 
فحكم المسألة مشتبه» ومن ترك الشبهات استبرأ لدينه وعرضه . 

وأما المبحث الثاني: وهو الجمع بين قوله: ۲ وطعام الوا 
وو ص م ےم 0 3 5 ہے رج ره ےک وس مس ور ے ہے 1 
التب جل لک مع قوله : ۾ ولا تاڪلوا يما ريد سم او و4 فيما 
إذا لم يذكر الكتابي على ذبیحته اسم الله ولا اسم غيره. 

فحاصله : أن فى قوله : « ولا ڪلوا یتا ل ندز اسم الہ َد 4 
وجھین من التفسیر : 

آحدهما ۔ والیه ذهب الشافعی» وذكر ابن كثير فی تفسيره لها أنه 
قوي -: أن المراد بما لم يذكر اسم الله عليه هو ما أهل به لغير الله . 

وعلى هذا التفسير فمبحث هذه الآية هو المبحث الأول بعينه لا 
شيء آخر . 

الوجه الثانی : آنها على ظاهرها. 

وعلیه فبين الآيتين - آیضا - عموم و خصوص من وجه تنفرد آية 
وَطعَام لت ونوا التب 4 فیما ذبحه الكتابي وذکر عليه اسم اللہ فهو 


۱۰۹ 


ووو سے 


حلال بلا نزاعء وتنفرد آية « ولا تا ڪلو يما رک اس اوعد فيما 
ذبحه وثني أو مسلم لم يذكر اسم الله عليه» فما ذبحه الوئني حرام بلا 
نزاعء وما ذبحه المسلم من غير تسمية يأتي حکمه إن شاء الله . 
ےم مر 4 همم 
« ولا تأڪلوا يا ربنم لر مه 4 على التحريم» فيصار إلى 
الترجیح كما قدمنا. 
واختلف في هذين العمومین - آیضا - أيهما آرجح؟ 
7 5 سے بر ٹک ے ع 00 
۱ فذهب الجمهور إلى ترجیح عموم # وطعام لین أوثوأ لكب 4 
الایة . 
وقال بعضهم بترجیح عموم « ولا لوا يا ر بر سم ال 
يد4 . 
وقال النووي في «شرح المهذب»: ذبيحة أهل الکتاب حلال» 
سواء ذکروا اسم الله عليها آم لا؛ لظاهر القرآن العزيز. هذا مذهبنا 
ومذهب الجمهور» وحكاه ابن المنذر عن على والنخعی وحماد بن 
سليمان وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق وغيرهم . فان ذبحوا على صنم أو 
غيره لم يحل . انتهى محل الغرض منه بلفظه . 
وحكى النووي القول الآخر عن عليّ - أيضا ‏ وأبي ثور وعائشة 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يظهر ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن 


۱۷ 


لعموم کل من الآيتين مرجکا؛ وأن مرجح آية التحلیل أقوى وأحق 
بالاعتبار . 

آما آیة التحلیل فير جح عمومها بآمرین : 

الأول: آنها أقل تخصيصًاء وآية التحریم آکثر تخصيصًا؛ لأن 
الشافعي ومن وافقه خصّصوها بما ذبح لغير اللہ وخصصها الجمهور 
ہما تركت فيه التسمية عمدّاء قائلين: إن تركها نسيانًا لا أثر له» واية 
التحليل ليس فيها من التخصيص غير صورة النزاع إلا تخصيص 
واحدء وهو ماقدمنا من أنها مخصوصة ہما لم يذكر عليه اسم غير الله 
على القول الصحیح . 

وقد تقرر في الأصول أن الأقل تخصيصًا مقدم على الأكثر 
تخصيصّاء كما أن ما لم يدخله التخصيص أصلاٌ مقدم على ما دخله . 
وعلى هذا جمهور الأصوليين. وخالف فيه السبكي والصفي 
الهندي» وبين صاحب (نشر البنود في شرح مرافي السعود» في 
مبحث الترجیح باعتبار حال المروي في شرح قوله : 
تقدیم ما خصٌ على ما لم يُخْصَ وعکسه کل آتی عليه نص 

أن الأقل تخصيصًا مقدم على الاکثر تخصيصًاء وآن مالم یدخله 
التخصیص مقدم على ما دخله عند جماهير الأصوليين» وأنه لم 
یخالف فيه إلا السبکی وصفی الدین الهندي . 

والثاني - ما نقله ابن جریر - ونقله عنه ابن کثیر - عن عكرمة 
والحسن البصري ومکحول -: أن آية ٭ وطعام الین أونوأ التب 4 

۱۸ 


ناسخة لآبة « ولا تأکلوایک لياو سم ال عدي . 

ولکنا قدمنا أن التخصیص بعد العمل بالعام نسخ؛ لان 
التخصیص بیان والبیان لا يجوز تأخیره عن وقت العمل . 

ويدل لهذا أن آية ‏ ولاتأسکلوایک ریگ نم َه من سورة 
الأنعام» وهي مكية بالاجماع وآية « وَطْعَام لذبن ووأ الب 4 من 
المائدة» وهي من آخر ما نزل من القرآن بالمدينة . 
تعالی : رما ال رنه بو 4؛ لأن كلتيهما دلت على نهي يظهر 

وحاصل هذه المسألة: أن ذبيحة الکتابی لها خمس حالات لا 
سادسة لها: 

الأولی : أن يُعلم أنه سمّى الله عليها. وفي هذه تؤكل بلا نزاع» 
ولا عبرة بخلاف الشيعة في ذلك؛ لأنهم لا يعتد بهم في الإجماع . 

الثانية: أنه يُعلم أنه أهلّ بها لغير الله . ففيها خلاف» وقد قدمنا 
أن التحقيق نها لا توکل؛ لقوله تعالى : « وما اهل ناه ہو۔4 . 
النصوص أنها لا تؤكل أيضًا؛ لدخولها فيما أهل لغير الله به. 

الرابعة : أن يُعلم أنه سكت ولم يسم الله ولا غيره. فالجمهور 

۱۹ 


على الاباحت وهو الحق» والبعض على التحریم» كما تقدم . 

الخامسة : أن پُجھل الأمر؛ لکونه ذبح حالة انفراده . فتؤكل على 
ما عليه جمهور العلماء» وهو الحق» إن لم یعرف الکتابیٔ بأكل الميتة 
كالذي یسل عنق الدجاجة بیده فان عرف بأكل الميتة لم يؤكل ما 
غاب عليه عند بعض العلماء» وهو مذهب مالك» ویجوز أكله عند 
البعض» بل قال ابن العربي المالکی: إذا عایئًاہ یس عنق الدجاجة 
بيده فلنا الأكل منها؛ لأنها من طعامهء والله أباح لنا طعامه. 
واستبعده ابن عبدالسلام . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: هو جدير بالاستبعاد؛ فكما أن 
طعامهم يجوز لنا من غير إباحة الميتة؛ لأن غاية الأمر أن ذكاة 
الكتابي تحل ذكاة كذكاة المسلم . 

وما وعدنا به من ذكر حكم ما ذبحه المسلم ولم يسم علیه 
فحاصله أن فيه ثلاثة أقوال: 

أرجحها ‏ وهو مذهب الجمهور -: أنه إن ترك التسمية عمدًا لم 
وان تركها نسيانًا آکلت؛ لأنه لو تذكر لسمی الله . 

قال ابن كثير: إن ابن جرير يعني بذلك ما رواه البيهقي عن ابن 


کہ 


عباس عن النبي ول : «المسلم یکفیه اسمه؛ إن نسي أن يسمي حين 
يذبح فليذكر اسم الله ولیاکله» . 

ثم قال ابن كثير: إن رفع هذا الحديث خطأء أخطأ فيه معقل بن 
عبيدالله الجزري» والصواب وقفه على ابن عباس » كما رواه بذلك 
سعيد بن منصور وعبدالله بن الزبير الحميدي . 

ومما استدل به البعض على أكل ذبيحة الناسى للتسمية: دلالة 

ومما استدل به البعض لذلك : حديث رواه الحافظ أبو أحمد بن 
عدي عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي بي فقال: يا رسول 
الله أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي؟ فقال النبي و : «اسم 
الله على كل مسلم». ذكر ابن كثير هذا الحديث وضعَّفه بأن في إسناده 
مروان بن سالم أبا عبدالله الشامي» وهو ضعيف . 

القول الثاني : أن ذبيحة المسلم تؤكل ولو ترك التسمية عمدًا. 
ر ي sS e‏ سيد 

سی سے تح 
التسمية عمدًا لا یڑکل . ولذلك قال آبو يوسف وغيره: لو حکم 
حكاية الاجماع على ذلك قائلاً: إن الخلاف فيه قبل الشافعي 
معروف . 

۱۱ 


القول الثالث : أن المسلم إذا لم يسم على ذبيحته لا تژکل 
مطلقّا» ترکها عمدا أو نسپاتًا. وهو مذهب داود الظاهري. 


وقال ابن کثیر : ثم نقل ابن جرير وغیره عن الشعبي ومحمد بن 
سيرين : آنهما کرها متروك التسمية نسيانًا. والسلف یطلقون الکراهة 
على التحریم كثيرًا . 


ثم ذكر ابن كثير أن ابن جرير لا يعتبر مخالفة الواحد أو الائنین 
للجمهور فيعده إجماعًا مع مخالفة الواحد أو الاثنين» ولذلك حكى 
الإجماع على أكل متروك التسمية نسيانًا مع أنه نقل خلاف ذلك عن 
الشعبي وابن سيرين . 

مسائل مهمة تتعلق بهذه المباحث 

المسألة الأولى : اعلم أن كثيرًا من العلماء من المالكية والشافعية 
وغيرهم يفرقون بين ما ذبحه أهل الكتاب لصنمء وبين ما ذبحوه 
لعيسى أو جبريل أو لكنائسهم. قائلین: إن الأول مما أَمِلٌ به لغير 
اف دون الثاني فمكروه عندهم كراهة تنزیه. مستدلين بقوله تعالی : 
« وما بح عل التپ 4 [المائدة/ *] . 


والذي يظهر لمقيده ‏ عفا الله عنه ‏ أن هذا الفرق باطل بشهادة 
القرآن؛ لأن الذبح على وجه القربة عبادة بالإجماع» وقد قال تعالى : 
« فصلِ ربك واحر )€ الآية [الكوثر/ ۰۲۲ وقال تعالى: 8 فل إِنَّ 


صلا وشک ورای ومماق لک [الأنعام/ 177]. 


8 
فمن صرف شيئًا من ذلك لغیر الله فقد جعله شریکا مع الله في 
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هذه العبادة التي هي الذبح» سواء کان نبيًا أو ملكاً أو بناءا أو شجرا أو 
حجرا أو غير ذلك» لا فرق في ذلك بين صالح وطالح» كما نص عليه 
تعالى بقوله : « و ام أن كدو که ایس ارباب 4 آل عمران/ 
۰ ثم بين أن فاعل ذلك کافر بقوله تعالی  :‏ یام بالکفر بعد د 

وقال تعالی  :‏ ما کا لسر أن یی الله التب والحکم واشْبوة 
تُم ول لاکاس و اذا ی ین دون أ الاية [آل عمران/ ۷۹]ء وقال 
تعالی : لقُلْ باه آلکتب تاوا ال کلمت سوام بیتکا وبتتگر آلا تب 

بو 


َ‫ ۴۳ 3 و 
سے کہ صا کم لق ساسم 


بس“ ۰ 2 کہ پت ۹ 
- شیا ولا يَتَخِذْ بعضتا بعضًا آربابا من دون الو 4 الاية 
[آل عمران/ .]٦٤‏ 


فان قيل: قد رخص في أكل ما ذبحوه لكنائسهم أبو الدرداء 
وأبو أمامة الباهلي والعرباض بن سارية والقاسم بن مخيمرة 
وحمزة بن حبيب وأبو سلمة الخولاني وعمر بن الأسود ومكحول 
والليث بن سعد وغيرهم. 

فالجواب: أن هذا قول جماعة من العلماء من الصحابة ومن 
بعدهم» وقد خالفهم فيه غيرهم» وممن خالفهم: أم المؤمنين 
عائشة ‏ رضي الله عنها - والامام الشافعي - رحمه الله -» والله تعالى 
يقول: اهن لتَرَعَمُ في سیو فردوه إل ان ٩‏ الآية [السناء/ ۹٥]ء‏ فنرد هذا 
النزاع إلى الله فنجده حرّم ما أهل به لغير الله . 

وقوله: #8 لير امو 4 يدخل فيه الملك والنبي» كما يدخل فيه 
الصنم والنصب والشيطان. وقد وافقونا في منع ماذبحوه باسم 

۱۱۳ 


الصنم وقد دل الدلیل على أنه لا فرق في ذلك بين النبي والملك؛ 
وبين الصنم والنصب» فلزمهم القول بالمنع . 

وأما استدلالهم بقوله: ¥ وما بح عَلَ التب * [الماند:/ ۳] فلا 
دليل فیه؛ لأن قوله تعالی: « وما دح عَلَ التپ € ليس بمخصص 
لقوله : وبا لیر أله بي [النعل/۱۱۰]؛ لأنه ذكر فيه بعض ما 


۔ همم 


دل عليه عموم # وما ال مهب . 


وقد تقرر في علم الأصول أن ذکر بعض آفراد الحکم العام بحکم 
العام لا يخصّصّهء على الصحیح وهو مذهب الجمهور خلائا 
لابي ثور محتجّا بأنه لا فائدة لذکره الا التخصیص . وأجيب من قبل 
الجمهور بأن مفهوم اللقب ليس بحجة» وفائدة ذکر البعض نفي 


احتمال اخر اجه من العام . 
فإذا حققت ذلك» فاعلم أن ذکر البعض لا يخصّص العام سواء 
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ذُكرا في نص واحد» كقوله تعالی: لحَفِظوأعَلَ لصو الصاو 
لزان 4 [البقرة/ ۸٤۲]ء‏ أو ذكر كل واحد منهما على حدة» كحديث 
الترمذي وغيره: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» وحديث مسلم أنه َل مر 
بشاة ميتة فقال : «هلا أخذتم إهابها» الحديث . 


فذْكَرٌ الصلاة الوسطى في الأول لا يدل على عدم المحافظة على 
غيرها من الصلوات وذكرٌ إهاب الشاة في الأخير لا يدل على عدم 
الانتفاع بإهاب غير الشاة؛ لأن ذكر البعض لا يخصص العام . 
وكذلك رجوع ضمير البعض لا يخصّص - أيضا- على 
11٤‏ 


الصحیح. کقوله تعالی : « وحن ید4 [البقرة/ ۲۲۸] فان 
الضمیر راجع إلى قوله: « وَالْمُطْلْقَدتٌ یَریَص ب4 وهو لخصوص 
الرجعیات من المطلقات» مع أن تربص ثلاثة قروء عام للمطلقات من 
رجعیات وبوائن . 

وإلى هذا آشار في «مراقي السعود» مبيئًا معه آیضا أن سبب 
الواقعة لا بخصصها. وأن مذهب الراوي لا بخصص مرویه على 
الصحیح فیهما آیضا بقوله: 

ودع ضمیر البعض والاسیابا 

وذکر ما وافقه من مفرد ومذهب الراوي على المعتمد 

وروي عن الشافعي وأكثر الحنفية التخصيص بضمیر البعض» 
وعلیه فتربص البوائن ثلائة قروء مأخوذ من دلیل آخر . 

آما عدم التخصیص بذکر البعض فلم یخالف فيه إلا آبو ور 
وتقدم رد مذهبه . 

ولو سلمنا أن الآية معارضة بقوله تعالی: 8 وطعام ال ونوا 
التب حل لک 4 فانا نجد النبي ب آمر بترك مثل هذا الذي 
تعارضت فيه النصوص بقوله : «دع ما يريبك إلى ما يريبك» . 

المسألة الثانية : اختلف العلماء في ذكاة نصاری العرب» كبني 
تغلب وتنوخ وبهراء وجذام ولخم وعاملة ونحوهم فالجمهور على 
أن ذبائحهم لا تؤكل. قاله ابن کثیر. وهو مذهب الشافعي ونقله 
النووي في «شرح المهذب» عن علي وعطاء وسعید بن جبیر . 

۱۰ 


ونقل النووي - آیضا - إباحة ذکاتهم عن ابن عباس والنخعي 
والشعبي وعطاء الخراساني والزهري» والحکم وحماد وأبي حنيفة 
واسحاق بن راهویه وأبي ثور. رصخ هذا القول ابن قدامة في 
«المغني» محتجا بعموم قوله : « وطعام الین وا التب جل لک . 

وحجة القول الأول ماروي عن عمر - رضي الله عنه - قال : ما 
نصاری العرب بأهل كتاب» لا تحل لنا ذبائحهم . 

وما روي عن علي رضي الله عنه -: لا تحل ذبائح نصاری بني 

ولاأنهم دخلوا في النصرانية بعد التبدیل» ولا یعلم هل دخلوا في 
دين من بدل منهم أو في دين من لم یبد فصاروا کالمجوس لما 
أشكل آمرهم في الکتاب لم تؤكل ذبائحهم . 

ذکر هذا صاحب «المهذب»» وسكت عليه النووي في الشرح 
قائلاً : ٍنه حجة الشافعية في منع ذبائحهم . 

بط منه سس إباحة حم ذكاة البھود را تک 

سس ےت تل 

قال النووي في (شرح المهذب»: هي حرام عندناء وقال به 
جمهور العلماء» ونقله ابن المنذر عن أكثر العلماء. 

قال: وممن قال به: سعید بن المسيب وعطاء بن أبي رباح 


کہ 


وسعید بن جبیر ومجاهد وعبدالرحمن بن آبي لیلی والنخعي وعبید 
الله بن رید ومرة الهمداني ومالك والثوري وأبو حنيفة وأحمد 
وا عات 


وقال ابن كثير في تفسير قوله: ١‏ وطعام از أوثوأ الوب حل 
لہ 4: وأما المجوس فانهم وان أخذت منهم الجزية تبعًا وإلحاقاً 
لأهل الکتاب» فإنه لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساژهم. خلاقا لأبي 
ثور إبراهيم بن خالد الكلبي أحد الفقھاء من أصحاب الشافعيٌ 
وأحمد بن حنبل» ولما قال ذلك واشتهر عنه أنكر عليه الفقهاء حتى 
قال عنه الإمام أحمد: أبو ثور کاسمه» يعني: في هذه المسألة. 
وكأنه تمسك بعموم حدیث روي مرسلاً عن النبي يل أنه قال اشا 
بهم سنة أهل الکتاب» ولكن لم يثبت يثبت بهذا اللفظ. وإنما الذي في 
«صحيح البخاري» عن عبدالرحمن بن عوف : أن رسول الله ا أخذ 
الجزية من مجوس هجر. ولو سلم صحة هذا الحديث فعمومه 
مخصوص بمفهوم هذه الآية: « وَعَامُ ونوا التب جل لک 
فدل بمفهومه ‏ مفهوم المخالفة ‏ على أن طعام من عداهم من أهل 
الأديان لا يحل. انتهى كلام ابن كثير بلفظه. واعترض عليه في 
الحاشية الشيخ السيد محمد رشيد رضا بما نصه فيه: أن هذا مفهوم 
لقب وهو ليس بحجة . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الصواب مع الحافظ ابن كثير -رحمه 
لله تعالی -» واعتراض الشیخ عليه سهو منه ؛ لأن مفهوم قوله : الي 
وا الب 4 مفهوم علة لا مفهوم لقب كما ظنه الشيخ ؛ لأن مفهوم 


۱۷ 


اللقب في اصطلاح الأصوليين هو ما علق فيه الحکم باسم جامد؛ 
سواء کان اسم جنس آو اسم عین أو اسم جمع . وضابطه : آنه هو 
الذي ذكر لیمکن الاسناد الیه فقط ؛ لاشتماله على صفة تقتضي 
تخصیصه بالذکر دون غيره. 

آما تعلیق هذا الحکم - الذي هو إباحة طعامهم - بالوصف بإيتاء 
الکتاب فهو تعلیق الحکم بعلته؛ لأن الوصف بایتاء الکتاب صالخ 
لأن یکون مناط الحکم بحلية طعامهم . 

وقد دل المسلك الثالث من مسالك العلة - المعروف بالایماء 
والتنبیه - على أن مناط حلية طعامهم هو إيتاؤهم الکتاب» وذلك 
بعينه هو المناط لحلية نکاح نسائهم؛ لأن ترتیب الحکم بحلية 
طعامهم ونسائهم على إيتائهم الکتاب لو لم یکن لأنه علته لما كان في 
التخصيص بإيتاء الکتاب فائدة . ومعلومٌ أن ترتیب الحکم على وصفی 


لو لم يكن علّته لكان حشوا من غير فائدة = يُقْهَمُ منه أنه علته بمسلك 
الإيماء والتنبیه . 


قال في «مراقي السعود» في تعداد صور الا یماء : 
كما إذا سَمع وصمًا فحَکم وذكرّه في الحکم وصفا قد ألم 
إن لم یکن علته لم يفد ومنكه مما يفيت استفد 


ترتیبه الحكم عليه واتضح كه ری eA SAE‏ 
ومحل الشاهد منه قوله: «استفد ترتیبه الحکم عليه»» وقوله: 
(وذکره ذ في الحکم وصفا إن لم يكن علته لم یفد» . 


۱۱۸ 


ومما یوضح ما ذکرنا: أن قوله: ال ووأ تب 4 موصول 
وصلته جملة فعلية» وقد تقرر عند علماء النحو في المذهب الصحیح 
المشهور: أن الصفة الصريحة كاسم الفاعل واسم المفعول الواقعة 
صلة «آل» بمثابة الفعل مع الموصول. ولذا عمل الوصف المقترن 
ب«أل» الموصولة في الماضي؛ لانه بمنزلة الفعل» كما آشار له في 
«الخلاصة» بقوله : 
وان يكن صلة أل ففي المضي وغيره اعماله قد ارتضي 

فاذا حققت ذلك علمت أنَّ ٭ وطعام ْب وثوا الب € بمثابة ما 
لو قلت: وطعام المؤتين الکتاب بصیغة اسم المفعول» ولم يقل 
أحد: ان مفهوم اسم المفعول مفهوم لقب. لاشتماله على أمر هو 
المصدر يصلح أن يكون المتصف به مقصودًا للمتكلم دون غيره» 
كما ذكروا في مفهوم الصفة. 

فظهر أن إيتاء الكتاب صفة خاصة بهم دون غيرهم» وهي العلة 
في إباحة طعامهم ونكاح نسائهم» فادعاء أنها مفهوم لقب سهو 
ظاهر . 

وظهر أن التحقيق أن المفهوم في قوله: « رولب 4 
مفهوم علةء ومفهوم العلة قسم من آقسام مفهوم الصفة» فالصفة آعم 
من العلة . 

وایضاحه ‏ كما بينه القرافي -: أن الصفة قد تکون مكملة للعلة 
لا علة تامة؛ کوجوب الزكاة في السائمة فان علته ليست السوم 


۱۱۹ 


فقط . ولو كان کذلك لوجبت في الوحوش؛ لأنها سائمة» ولکن 
العلة ملك ما بحصل به الغنیٰء وهي مع السوم أتم منها مع العلف؛ 
وهذا عند من لا يرى الزكاة في المعلوفة. 

وظهر أن ما قاله الحافظ ابن کثیر - رحمه الله تعالی - هو 

وقد تقرر في علم الاصول أن المفهوم بنوعیه من مخصصات 
العموم آما تخصیص العام بمفهوم الموافقة بقسمیه فلا خلاف فيهء 
وممن حکی الاجماع عليه : الآمدي والسبكي في «شرح المختصراء 
ودلیل جوازه أن إعمال الدلیلین آولی من إلغاء أحدهما . 

ومثاله : تخصیص حدیث : ١ليُ‏ الواجد يحل عرضه وعقوبته» . 
أي : يحل العرض بقوله : مطلني» والعقوبة بالحبس؛ فانه مخصّص 
بمفهوم الموافقة الذي هو الفحوی في قوله: « فلا تنل ها أي » 
[الاسراء/ ۲۳]؛ لأن فحواه تحریم أذاهما فلا یحبس الوالد بدین الولد . 

وأما تخصیصه بمفهوم المخالفة ففیه خلاف؛ والأرجح منه هو 
ما مشى عليه الحافظ ابن كثير - تغمده اللہ برحمته الواسعة - وهو 
التخصیص . والدليل عليه ماقدمنا من أنَّ إعمال الدليلين أولى من 

وقیل: لا يجوز التخصيص به. ونقله الباجي عن أكثر المالكية . 

وحجة هذا القول: أن دلالة العام على مادل عليه المفهوم 
بالمنطوقء وهو مقدم على المفهوم. ويجاب بأن المقدم عليه 

۱۲۰ 


منطوق خاص لا ما هو من آفراد العام فالمفهوم مقدم علیه؛ لأن 
[عمال الدلیلین آولی من إلغاء آحدهما. 

واعتمد التخصیص صاحب (مرافي السعود» في قوله - في 
مبحث الخاص في الکلام على المخصصات المنفصلة -: 
واعتبرَ الاجماع جل الناس وقسمي المفهوم كالقياس 

ومثال التخصيص بمفهوم المخالفة : تخصيص قوله كي : ١‏ 
أربعين شاة شاة»» الذي يشمل عمومّه السائمة والمعلوفة» بمفهوم 
قوله: «في الغنم السائمة زكاة» عند من لا يرى الزكاة في المعلوفة» 
وهم الأكثر؛ لأنه يفهم منه أن غير السائمة لا زكاة فيهاء فیخصص 
بذلك عموم: «في أربعين شاة شاة» . والعلم عند الله تعالی . 

المسألة الرابعة: ما صاده الكتابي بالجوارح والسلاح حلالٌ 
للمسلم؛ لأن العقر ذكاة الصيد. وعلى هذا القول الائمة الثلاثة» وبه 
قال عطاء والليث والأوزاعي وابن المنذر وداود وجمهور العلماءء 
كما نقله عنهم النووي في «شرح المهذب» . 

وح ة الجمهور واضحة» وهي قوله تعالی : # وطعام رن وا 
کیب جل لک وخالف مالك وا بن القاسم ففرقا بين ذبح الكتابي 
وصیده مستدلین بقوله تعالی : تتالد آیدي ہم ورمَاعَج؟ [الماندة/ ۹4 
لأنه خص الصید بأيدي المسلمین ورماحهم دون غير المسلمین . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي یظهر لي - والله أعلم - أن هذا 
الاحتجاج لا ينهض على الجمهور؛ وأن الصواب مع الجمهور . 


مہ 


وقد وافق الجمهور من المالکیة : آشهب وابن هارون وابن يونس 
والباجی واللخمی. ولمالك فی «الموازیة» کراهته. قال ابن بشیر : 
ویمکن حمل «المدونة» على الکراهة. 

المسألة الخامسة: ذبائح أهل الکتاب في دار الحرب کذبائحهم 


الاجماع علیه . 
قوله تعالی  :‏ فَإن اموك فاخکم ی و امش عتمم . .6 الاية 
[المائدة/ .]٤١‏ 


هذه الاية الکریم تدل على أن النبي كله إذا تحاکم إليه هل 
الکتاب مخير بين الحکم بینهم والإعراض عنهم . 

وقد جاءت آیة آخری ندل على خلاف ذلك» وهي قوله تعالی: 

« ون اک نم يمآ رل له 2 الآية [الماند:/ ۰۲4٩‏ 

والجواب : آن قوله تعالی : « وان اکم ب یم © ناسخ لقوله : 
٭ از عرض عنم 4 [المائدة/ .]٥٤‏ وهذا قول ابن عباس ومجاهد 
وعکرمة والحسن وفتادة والسدي وزید بن أسلم وعطاء الخراساني 

وقیل: معنی 8 وَأَنِ أَحَكم € آي: |ذا حکمت بینهم فاحکم بما 
آنزل الله لا باتباع الهوی. وعلیه فالأولى محکمة. والعلم عند الله 
تعالی . 

قوله تعالی : « أو ءاعَان مِنْغَيْركُم4 الآية [الماندة/ .]٦٤٢‏ 


۱۳ 


هذه الاية تدل على قبول شهادة الکفار على الوصية في السفر . 

وقد جاءت آیات آخر تدل على خلاف ذلك؛ كقوله: © رتم 
یی کیب الین لا بیتوت باکت الہ وتيك هم 
لگ زبرت 49 [النحل/ ۰۲۱۰۰ وقوله: « ولا تقباوا هم شہند؟ آبدا 
رک هم الیش ©6 4 النور/ 4]» أي: فالکافرون آحری برد 
شهادتهم. وقوله : طاوَأَتَهِدُوا دوک عذل ينك 4 (الطلاق/ ۰]۲ وقوله: 


و سیم سے م دس مرصم 


من رَصَوْنَ من آلشهدآ. . . € الآية [البقر:/ ۲۸۲]. 


والجواب عن هذا على قول من لا يقبل شهادة الکافرین على 
الایصاء في السفر أنه یقول : إن قوله : أو ءاخرانِ ین غَيْرِكُم 4 منسوخ 
بآيات اشتراط العدالة. والذي يقول بقبول شهادتهما یقول: هي 
محکمة مخصصة لعموم غیرها. وهذا الخلاف معروف» 07 
الجواب على كلا القولین ظاهر . 


وأما على قول من قال : إن معنی قوله: « دَواعَدل نکم » أي : 
من قبيلة الموصى» وقوله : ل او ءَاخرآنِ ین رک أي : من غير قبيلة 
الموصی من سائر المسلمین. فلا (شکال في الایة . 


ولکن جمهور العلماء على أن قوله: « من غَيْرِكُم 4 أي : من غير 
ل برض 
المسلمين» وان قوله: # يكم € آي: من المسلمين. وعليه 
فالجواب ما تقدم. والعلم عند الله تعالی . 


قوله تعالی : يوم عم آله الرس فیغول مدا اجب الوا اعم 


ت 


1۲۳ 


ررسہ سج ص م2 و 
0 


نا إِنَكَ آنت عنم موب 43 [المائدة/ .]1١9‏ 
هذه الاية يفهم منها أن الرسل لا يشهدون يوم القيامة على 
أممهم . 


مت وم فا و مت > سب >ے اد ع عل .اس ب 
کقوله تعالی: ۶ فَکیّف لا جفتا من کل ام هیدر وجشتا يك َل 
سس لومعم مر پر مرن سے و نم 
ولا سيدا € [النساء/ »]4١‏ وقوله تعالى: # یم بث فی کل أکز 


رر ےم وہ 


عهیدا مهم من نشیم وجثنا پاک کهیدا على هول . . . 4 [النحل/ 
۹. 

والجواب من ثلاثة أوجه: 

الأول وهو اختيار ابن جریر» وقال فيه ابن كثير: لا شك أنه 
حسن -: أن المعنى : لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به مناء فلا علم لنا 
بالنسبة إلى علمك المحيط بکل شىء» فنحن وان عرفنا من آجابنا 
فإنما نعرف الظواهر ولا علم لنا بالبواطن» وأنت المطلع على السرائر 
وماتخفي الضمائر» فعلمنا بالنسبة إلى علمك كلا علم . 
عنهم ابن كثير وغيره آنهم قالوا -: لا علم لنا؛ لما اعتراهم من شدة 
هول يوم القيامة» ثم زال ذلك عنهم فشهدوا على أممهم . 

۶ 11 بو و و 

والثالث ‏ وهو أضعفها -: أن معنى قوله: ‏ مادا أَبثُم 4 ماذا 
عملوا بعدكم» وما أحدثوا بعدکم؟ قالوا: لا علم لنا. ذکر ابن کثیر 
وغیره هذا القول» ولا یخفی بعده عن ظاهر القرآن. 

۱۳ 


قولهتعلی: قلعت تس يبد یم کن مذ 
عاب ديه اعدا من لمك 42 [المائدة/ ۰۲۱۱۵ 

هذه الاية الكريمة تدل على أن آشد الناس عذابًا يوم القيامة من 
کفر من أصحاب المائدة. 

وقد جاء في بعض الایات ما یوهم خلاف ذلك. کقوله: 8 إنَّ 
تین في دراك الاسَکل مِنَ الا 4 [الساء/ ۰۲۱60 وقوله: « ویو 


2 ھ7 


موم لاع دحا ال وروت آشد اماب 40 [غافر/ 41]. 

والجواب: أن آية ٭ لوا ءال فرعت * وآیة 3 و تیه لا 
منافاة بینهما؛ لأن كلاً من آل فرعون والمنافقین في آسفل درکات 
النار في آشد العذاب ولیس في الآيتين ما يدل على أن بعضهم آشد 
عذابًا من الاخر . 

وآما قوله: « اؤ عبر الآية» فیجاب عنه من وجهین : 

الأول وهو ما قاله ابن كثير -: أن المراد بالعالمین عالموا 

/ ۰۰ 7 >> ہے 

زمانهم . وعلیه فلا إشكال. ونظیره قوله تعالى: اي قلح عل 
لْعلَِينَ )€ [البقرة/ 4۷] كما تقدم . 

الثاني : ما قاله البعض من أن المراد به العذاب الدنيوي الذي هو 

ولكن يدل لأنه عذاب الآخرة ما رواه ابن جرير عن عبدالله بن 
عمرو - رضي الله عنهما ‏ أنه قال: «أشد الناس عذابًا يوم القيامة 
ثلاثة : المنافقون» ومن كفر من أصحاب المائدة» وآل فرعون». 


۱۳۵ 


وهذا الاشکال في آصحاب المائدة لا یتوجه إلا على القول 
بنزول المائدة» وأن بعضهم کفر بعد نزولها. آما على قول الحسن 
ومجاهد آنهم خافوا من الوعید فقالوا: لا حاجة لنا في نزولها فلم 
تنزل» فلا إشكال. 

ولكن ظاهر قوله تعالى: 8 إي ما٩‏ يخالف ذلك» وعلى 
القول بنزولها لا يتوجه الإشكال إلا إذا ثبت كفر بعضهم كما لا 


سورة الأنعام 


قوله تعالى:  «‏ ردأ إلى نو موم لح . . . € الآية [الأنعام/ 
۲. 
هذه الآية الكريمة تدل على أن الله مولى الکافرین . ونظیرها قوله 
7 ها لا كل تنس مآ ساقت ردول مود ارس 
سی وأ يروت 63 [يونس/ ۳۰]. 
وقد جاء في آية آخری ما يدل على خلاف ذلك» وهي قوله 
تعالی : © ذلك بان له مول الین اموا ون ال زین لا مول لم )€ [محمد/ 
1۱[ 


والجواب عن هذا: أن معنى كونه مولى الكافرين: أنه مالكهم 
المتصرف فيهم ہما شاء. ومعنی كونه مولى المؤمنین دون الکافرین» 
أي : ولاية المحبة والتوفيق والنصر . والعلم عند الله تعالی . 

وأما على قول من قال: إن الضمير في قوله: ردو وقوله: 
« موه 4 عائد إلى الملائكة» فلا إشكال فى الآية أصلاً. ولكن 
الأول أظهر . 

قوله تعالی : ٣‏ وماعل ای یو ن من جسابهم من تویء ون 

.]٦٤ [الأنعام/‎ 4)2 eR سے‎ 

نہ ا‫ سس 


۷ 


وقد جاءت آية تدل على أن من جالسهم كان مثلهم في الاثم 


وهي قوله تعالی: وڏ تَر مب في الكتب أن دمم ینت الله 


جع 


يَكْمَرُ © إلى قوله : ٭ تلد نل 4 [النساء/ ۱6۰]. 

اعلم أولاً أن في معنی قوله : « وما عل الت يقو ین جسابهم 
بن شوه وجهین للعلماء: 

الأول: أن المعنی : وَمَاعَلَ بت یو 4 مجالسة الکفار عند 
خوضهم في آيات الله من حساب الکفار من شيء. 

وعلی هذا الوجه فلا إشكال فی الاية أصلا . 

الوجه الثاني : أن معنی الآية : ماع نود ما يقع من 
الکفار من الخوض في آيات الله في مجالستهم لهم من شيء . 

وعلی هذا القول فهذا الترخیص في مجالسة الکفار للمتقین من 
المژمنین کان في آول الاسلام للضرورة. ثم نسخ بقوله تعالی: 
تلهم 

وممن قال پالنسخ فيه : مجاهد والسدي وابن جریج وغیرهم 

فظهر أن لا إشكال على كلا القولين. 

ومعنى قوله تعالی : وکن زسکرى للم بو 49 على 
الوجه الأول: أنهم إذا اجتنبوا مجالسهم سلموا من الإثم» ولكن 
الأمر باتقاء مجالستهم عند الخوض في الآيات لا يسقط وجوب 
تذكيرهم ووعظهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنکر؛ لعلهم 


۱۳۸ 


وعلی الوجه الثانی فالمعنی: ان الترخیص فی المجالسة لا 
یسقط التذکیر ؛ لعلهم یتقون الخوض في آيات الله بالباطل إذا وقعت 
منکم الذکری لهم . 

وآما جعل الضمیر للمتقین فلا یخفی بعده. والعلم عند الله 
تعالی . 

قوله تعالی : « وها کت نله مار صد ق الى بی بدي وزد ا 
الٹریٰ وَمَنْ حَوضا € [الانعام/ ۹۲]. 

یتوهم منه الجاهل أن إنذاره پل مخصوص بأم القرى وما يقرب 
منها دون الأقطار النائية عنها؛ لقوله تعالى: # ومن وق ۹ء ونظيره 
قوله تعالى في سورة الشورى : ۳ رلک رح ی راا عَرَبيا زرا 
سر ون حول وتیل رب الاية [الشورى/ ۷]. 

وقد جاءت آیات آخر تصرح بعموم إنذاره کا لجمیع الناس » 

ہے مرک صم خی 2وو ر دب من م عراس 

کقوله تعالى: # تار آلزی نزل الفرقات عل عبد لیکون للعدلميت 
ترا [الفرقان/ ۰۲۱ وقوله تعالی : # واو إل هذا ان رک ہو 
مهم سرک 7ب درو و 
وَمَنْ بل € [الأنعام/ ۰۲۱۹ وقوله: ٭ فل اها الا اي رَسُول أله 
کم يىا [الاعراف/ ۸٥۱]ء‏ وقوله : # وما رما إِلاکافَة 
لتاس الاية [سبا/ ۲۸]. 


والجواب من وجهین : 
الأول : أن المراد بقوله : # وَمَنْ حَوَهَا 4 شامل لجمیع الارض؛ 
۱۳۹ 


كما رواه ابن جرير وغیره عن ابن عباس . 

الوجه الثانى : أنا لو سلمنا تسليمًا جدلیا أن قوله : « وَمَنْ وا که 
لا يتناول إلا القريب من مكة المكرمة ‏ حرسها الله -» كجزيرة العرب 
مثلاً؛ فان الآيات الأخر نصت على العموم. كقوله: # لیکو 
لیب توا 402 [الفرقان/ .]١‏ 

وذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصصه عند عامة 
العلماء ولم یخالف فيه إلا أبو ور وقد قدمنا ذلك واضخا بأدلته 
فى سورة المائدة. 


فالاية على هذا القول کقوله: ‏ اندر عَشِيريكَ انیت 9 4 
[الشعراء/ ۰]۲۱6 فإنه لا يدل على عدم إنذار غيرهم» كما هو واضح . 


5 5 5 لع اح ب ل موی £< ےر ول بے سے لھ 
قوله تعالى: ٭ والرسون والرمان مها ویر مُتَسَّيِهِ € [الأنعام/ ۹۹]ء 
7 ھا د ور 2 4 ره موم A‏ ع 
وقوله آیضا: # والزیتورے والرکارے متصیها وغبر مکی € [الانعام/ 


۱.ء 
أثبت في هاتین الآيتين التشابه للزیتون والرمان» ونفاه عنهما . 
والجواب ما قاله قتادة ‏ رحمه الله من أن المعنی : متشابهًا 
ورقها مختلفاً طعمها . والل تعالی آعلم . 
قوله تعالی : « لاد رکه مر الآية [الأنعام/ ۱۰۳]. 
هذه الاية الكريمة توهم أن الله تعالی لا یری بالابصار . 


۱۳۰ 


وقدجاات آیات آخر تذل على أله یری بالا بار کقوله تعالى: 
ود نت اه( بل ا كير رڈ ڑا € [القيامة/ ۲۳-۲۲] 0 
« الزن أَحَْسَنُوا لی وَزِسَادَةٌ © [یونس/ ۰۲۲ فالحسنی : 
والزيادة : النظر إلى وجه الله الکریم 
مو 


وكذلك قوله: لم تاد فیا ول میڈ 4 [ق/ ٣0ل‏ 
أحد القولين» وكقوله تعالى في الكفار: # كلا تم عن رم توم 
تب €6 [المطففين/ ]٠١‏ يفهم من دليل خطابه أن المؤمنين ليسوا 
محجوبين عن ربهم . 

الأول : أن المعنى : « لَاتْدَركُهُ اضر [الأنعام/ ۳ ٠]أي:‏ 
فى الدنيا. فلا ينافى الرؤية فى الآخرة. 

الثاني: أنه عام مخصوص برؤية المؤمنين له في الآخرة. وهذا 

الثالثت - وهو الحق - : أن المنفي في هذه الآية الإدراك المشعر 
بالاحاطة بالکثی آما مطلق الرژية فلا تدل الاية على نفیه» بل هو 
ثابت بهذه الایات القرآنية» والأحادیث الصحيحة واتفاق أهل السنة 
والجماعة على ذلك . 

وحاصل هذا الجواب: أن الادراك أخص من مطلق الرؤية ؛ لأن 
الادراك المراد به الاحاطت والعرب تقول : رآیت الشيء وما آدرکته . 
فمعنى « لا تدر الْأبصددُ 6 : لاط كنا أنه تمان ماه 


1۳۱ 


وقد اتفق العقلاء على أن نفي الاخص لا یستلزم نفي الأعم 
فانتفاء الإدراك لا يلزم منه انتفاء مطلق الرؤية» مع أن الله تعالی لا 
يدرك کنهّه على الحقيقة أحد من الخلق . 

والدليل على صحة هذا الوجه ما أخرجه الشيخان من حديث أبى 
موسی مرفوعا: «حجابه النور - أو النار ‏ لو كشفه لأحرقت سبحات 
وجهه ما انتهی إليه بصره من خلقه» . 

فالحديث صريح في عدم الرؤية في الدنياء ویفهم منه عدم 
إمكان الإحاطة مطلقاً. 

والحاصل: أن رؤيته تعالى بالأبصار جائزة عقلاً فی الدنيا 
والآخرة؛ لأن كل موجود يجوز أن يرى عقلاً» ويدل لجوازها عقلاً 
قول موسی : # رب آرن آنظر لک [الأعراف/ ۳۲ لأنه لا يجهل 
الجائز فى حق الله تعالی عقلا . 

وآما في الشرع: فهي جائزة وواقعة في الآخرة» ممتنعة في 
الدنیا . ومن آصرح الأدلة فی ذلك ما رواه مسلم وابن خزیمة 
مرفوعا : «إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا». والأحادیث برؤية 
TS‏ 

قوله تعالی : « وَآءَ عرض عَن آآمش کی 4 [الأنعام/ .]1١7‏ 

مل لت ۹ ۲ 


۱۳۲ 


ہر 


قوله تعالی : ال ال مودک یری فیا إلا ما سا مآ ان [الأنعام/ 
۳5۸ 

هذه الآية الكريمة يفهم منها کون عذاب أهل النار غير باق بقاء 
لا انقطاع له أبدا . ونظیرها قوله تعالی : # عم ال رين وا ی ار 
فا ری سین یی 9© خدلییک ہا ما دای موث والازش لا ما کا 
یك 4 (ھود/ + ۰]۱۰۷-۰ وقوله تعالی: « لَبِئِينَ نا حَقَابا وج > لبا/ 
۳ء 

وقد جاءت آيات تدل على أن عذابهم لا انقطاع له کقوله: 
ط خرن فيا دک [النساء/ 154]. 

والجواب عن هذا من أوجه: 

أحدها: أن قوله تعالی : 8 ماما ريك معناہ: إلا من شاء الله 
عدم خلوده فيها من أهل الكبائر من الموحدين. 

وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن بعض أهل النار يخرجون 
منهاء وهم أهل الکبائر من الموحدین . 

ونقل ابن جرير هذا القول عن قتادة والضحاك وأبي سنان 
وخالد بن معدان . واختاره ابن جرير. وغاية مافي هذا القول إطلاق 
«ما» وإرادة «من4» ونظیره في القرآن : « نکاما طاب لک ین ن السا 4 
[النساء/ ۳]. 

الثاني : أن المدة التي استثناها الله هي المدة التي بين بعثهم من 
قبورهم واستقرارهم في مصیرهم . قاله ابن جرير أيضا. 

۱۳۳ 


الوجه الثالث: أن قوله: الا ما کا الہ 4 فيه إجمالء وقد 
جاءت الایات والأحاديث الصحيحة مصرحة بأنهم خالدون فيها 
أبدًا. وظاهرها آنه خلود لا انقطاع له» والظهور من المرجحات» 
فالظاهر مقدم على المجمل» كما تقرر في الأصول. 

ومنها: أن «إلآ» في سورة هود بمعنى: سوى ما شاء الله من 
الزيادة على مدة دوام السموات والأرض . 

وقال بعض العلماء : إن الاستثناء على ظاهره» وأنه يأتى على 

وقال ابن مسعود: ليأتين على جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها 
آحد. وذلك بعد ما يلبثون أحقابا. 

وعن ابن عباس أنها تأكلهم بأمر الله . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يظهر لي - والله تعالى أعلم ‏ أن 
هذه الدار التى لا يبقى فيها أحد يتعين حملها على الطبقة التى كان 
فيها عصاة المسلمين» كما جزم به البغوي في تفسیره؛ لأنه يحصل به 
الجمع بين الأدلة» وإعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهماء وقد 
أطبق العلماء على وجوب الجمع إذا آمکن . 

أما ما يقول كثير من العلماء من الصحابة ومَنْ بعدهم من أن النار 
تفنى وينقطع العذاب عن أهلهاء فالآيات القرانية تقتضي عدم 
صعحتةه . 

وإيضاحه : أن المقام لا يخلو من إحدى خمس حالات بالتقسيم 

۱۳ 


الصحیح؛ وغیرها راجع إليها: 

الأولی : أن يقال بفناء النار» وأن استراحتهم من العذاب بسبب 
فنائها . 

الثانية : أن یقال : انهم ماتواء وهي باقية . 

الثالثة: أن يقال : إنهم آخرجوا منها» وهي باقية . 

الرابعة : أن يقال : إنهم باقون فیها إلا أن العذاب یخفف علیهم . 

وذماب" العذاب رأسّاء واستحالته لذت لم نذکرهما من 
الأقسام؛ لاگا نقیم البرهان على نفي تخفیف العذاب» ونفي تخفیفه 
یلزمه نفی ذهابه واستحالته لذة» فاکتفینا به لدلالة نفیه على نفیهما 

وكل هذه الاقسام الأربعة يدل القرآن على بطلانه . 

آما فناژها: ققد نص تعالی علی عدمه بقوله: گلا ت 


وه س 


زد هم سيا 49 [الاسراء/ ۹۷]. 

وقد قال تعالی : إلا ما ما رَبك ۹ في خلود أهل الجنة وخلود 
أهل النار . 

وبیّن عدم الانقطاع في خلود آهل الجنة بقوله: عطاء عبر 
یزود زز )€ [مود/ ۸۱( وبقوله : دازا ای ر( 
[ص/ "٤‏ وفوله 2 ماعندک ید وم عند باه [النحل/ ۹1 


وبين عدم الانقطاع في خلود آهل النار بقوله: ٭ لت 


و 7 


زِدکْهُم سیر 9 4 [الاسراء/ ۰۹۷ فمن يقول: : إن للنار خبوة الا 
۱۳۵ 


بعدها زيادة سعیر رد عليه بهذه الآية الكريمة. ومعلوم أن «کلما» 
تقتضی التکرار بتکرار الفعل الذي بعدهاء ونظیرها قوله تعالی: 
| نت جلود هم بَدَلَنهُمَ جلود رای الآية [النساء/ 07]. 


وأما موتهم: فقد نص تعالی علی عدمه بقوله: لا فی عليه 
موا 4 [فاطر/ ۰۲۳۰ وقوله : ل ايوت فبا ولا ی 423 (طه/ 0۷4 
وقوله: رای مت ین ڪل مکان وما هو مي [إبراهيم/ ۷ 
وقد بين يي في الحدیث الصحیح أن الموت یجاء به يوم القيامة في 
صورة كبش أملح؛ فیذبح» وإذا ذبح الموت حصل اليقين بأنه لا 
موت؛ كما قال و : «ویقال : يا أهل الجنة خلود فلا موت : ويا آهل 
النار خلود فلا موت؛» . 

وأما عو سا : فنص تعالی علی عدمه بقوله: لوم هم 
رحن من الگار لز و [البقرة/ ۷٦٦]ء‏ وبقوله: 9 كلما آرادوا أن رخ 
نبا أَعِيدُوأ نپا 4 [السجدة/ ۰۲۲۰ وبقوله: لاوما هم ریت متها 
وه حَدَابُ می 429 [المائدة/ ۲۳۷. 

وأما تخفیف العذاب عنهم قاض سای على ور : ولا 
عمف عه عنم من َه کت ری کل ڪور 452 [ناطر/ ۳ 
زقولة: : وم یدگ عد دد ا وق 
رهم فيه مبیسوں و 4(9 [الزخرف/ ۰۲۷۵ وقوله : # رک عَذَابَا کان 
غرم وج 4 7 ٥ء‏ وقوله: سوب کون یرما و 4 
[الفرقان/ ۷۷]ء وقوله تعالی: 8 فلا ینف اک تب کڈ لور 4 
[النحل/ ۸۵]ء وقوله : لر عدا ید4۵ [الماند:/ ۲۳۷. 


كين 


ہے ہم کر سے 22 


ولا يخفى أن قوله : ولاف عنم تن عَدَابِها4 وقوله : طلا 
يرهد 4 كلاهما فعل في سياق النفي» فحرف النفي ينفي المصدر 
الکامن ذ في الفعل» فهو في معنی : لا تخفيف للعذاب عنهم. ولا 
تفتير له. والقول بفنائها بارس تخفیف العذاب وتفتیره المنفیان في 
هذه الآيات» بل يلزمه ذهابهما رأسّاء كما أنه يلزمه نفي ملازمة 
العذاب المنصوص علیها بقوله: ۶ سوب ڪون رما @ 4 
وقوله: ¥ إت عَذَابَهنا كان غرم ۰3 واقامته المنصوص عليها 
بقوله : # وله عدا منم 9 

کے وت النار المصرح به في قوله : لا 


ع ,۶ وه 


ےت سس 
فنائها أن ذلك لا يمنع فناءھا؛ لأنه وعيد وإخلاف الوعيد من الحسن 
لا من القبيح» وأن الله تعالى ذكر أنه لا يخلف وعده» ولم يذكر أنه لا 
يخلف وعيده؛ وأن الشاعر قال: 
وإني وان أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 
فالظاهر عدم صحته ؛ لامرین : 

الأول: أنه یلزمه جواز ألا یدخل النار کافر؛ لأن الخبر بذلك 
وعید. وإخلافه على هذا القول لا بأس به . 

الثانی : أن تعالی صرح بحق وعیده على من كدب رسله حيث 
قال : # کل کب سل کی ود بد و4 [ق/ ۱4]. 

۱۳۷ 


وقد تقرر في مسلك النص من مسالك العلة أن الفاء من حروف 
التعلیل» کقولهم: سها فسجد» آي: سجد لعلة سهوه. وسرق 
فقطعت يده» أي : لعلة سرقته . 

فقوله : « کل كدب الرس خق بعر 29 * أي : وجب وقوع الوعید 
علیهم لعلة تکذیب الرسل. ونظیرها قوله تعالی: # إن کل إلا 


ہہ کے ص ۱ 
2 


كدب الرسل فحق عقاب 4)9 [ص/ ۰]۱. 

ومن الأدلة الصريحة فی ذلك : تصریحه تعالی بأن قوله لا يبدل 
فيما آوعد به أهل النار» حيث قال : ہلا عنصمو دی ود دمت إن 
وید 2 ما يبدل لول کدی وما رل ید 49 (ق/ ۲۸ -۲۹]. 

ویستانس لذلك بظاهر قوله تعالی  :‏ وَاَحََو وم لا بجزی وال عن 
یو ل 0 رهد ے ہے 
ولو إلى قوله اک وعد الو حی ٭ [لتمان/ ۰۲۳۳ وقوله: # إِنَعَذَابَ 
ريك ریم ©4 [الطور/ ۰۲۷ 

فالظاهر أن الوعيد الذي يجوز إخلافه وعیذ عصاة المومنین؛ 
لأن الله بين ذلك بقوله : 9# وَيَعفْر ما دون دَلِكَ لمن 445 [الساء/ 4۸]. 

فإذا تبين بهذه النصوص بطلان جميع هذه الأقسام» تعيّن القسم 
الخامس الذي هو خلودهم فيها أبدًا بلا انقطاع ولا تخفيف» بالتقسیم 
والسبر الصحيح . 

ولا غرابة في ذلك؛ لأن خبثهم الطبيعي دائم لا يزول» فكان 
جزاؤهم دائمًا لا يزول. 

والدليل على أن خبثهم لا يزول قوله تعالی : 8 َعَم له یم 

۱۳۸ 


فقوله : «عَ نكرة في سياق الشرط. فهي تعمء فلو كان فیهم خیرا 
ما فی وقت ما لعلمه الله . 


ے رف 6 ہمم 


وقوله تعالی : « ولو ردو لعَادُوأ لا نوا عَن 4 [الانعام/ ۲۸]» وعوّدهم 
بعد معاينة العذاب لا یستغرب بعده عَودهم بعد مباشرة العذاب؛ لأن 
ؤية العذاب عيانًا كالوقوع فيه» لا سیما وقد قال تعالی  :‏ هَکُتَتّتا 
رود یں فو 8 
عنك ه1 مص ی يد 4 [ق/ ۰۲۲۲ وقال : « أميع بم وار وم 
نناک الآية [مريم/ ۳۸]. 

وعذاب الكفار للإهانة والانتقام لا للتطهير والتمحیص؛ كما 
أشار تعالى بقوله: ولا رکه [البقرة/ ۶ وبقوله: ط کم 
عَدَابُ مهي 5 [آل عمران/ ۱۷۸]. والعلم عند الله تعالی . 

قوله تعالى : « سیم الین وا از نآ اه ما آڈرگا ولد 
اوتا ولا حَرَمنَا ین 6 الاية [الأنعام/ ۱6۸]. 

هذا الکلام الذي قالوه - بالنظر إلى ذاته - كلامٌ صدقٌ لا شك 
فیه؛ لان الله لو شاء لم یشرکوا به شیئاء ولم يحرموا شیثا مما لم 


1 
وقد قال تعالى: « وکو عَاء الله ما شريو 4 [الأنعام/ ۷ وقال: 


دك اوس وهل مش مد ع 5 ےک ےم 

« ولو شتا اسنا کل نفیں هدشهًا4 [السجدة/ ۰۲۱۳ وقال: ##وَلَوْسَكهَ 
له لَجَمَعَهُحَ عَلَ هی 4 [الأنعام/ ۳۰]. 

وإذا كان هذا الكلام الذي قاله الكفار حقًا فما وجه تكذيبه تعالى 

4 ےا وه رم 


لهم بقوله : ٢‏ کدلاک كدب ايت ین تلهم دافوا بأصتا فل هل 
۱۳۹ 


f‏ کشم ع Ce‏ هر ہے 


عندگم من علو فتخرجوه نا إن تلیعویت 1 لظن رن نتر إلا 
2۶ [الانعام/ ۲۱2۸ 


a‏ سی جا ل پک وذ + عم إِنْ هُمَ إل 
رمو )€ [الزخرف/ ۲۰]. 
والجواب: أن هذا الكلام الذي قاله الكفار كلام حق أريد به 
باطل» فتکذیب اللہ لهم واقع على باطلهم الذي قصدوه بهذا الكلام 
الحق . 
وایضاحه: أن مرادهم: آنهم لما كان کفرهم وعصیانهم بمشيئة 
الله » وأنه لو شاء لمنعهم من ذلكء فعدم منعه لهم دلیل على رضاه 
عو فکذ, ٤٤٤٤٤٣‏ ۹+" 


الإرادة الكونية يلزمها الرضى» و و بل اللہ وت 
الكونية ما لا يرضاه» بدلیل قوله: و9 ختم کہ ال2 لى لوبهم € [البقرة/ ۷] 
مع قوله: « ولا يَرْضَّى د لیب کر 4, 8" يلازم الرضى حقًا إنما 
هو الارادة الشرعية . والعلم عند الله تعالی . 

قوله تعالی : ¥ # فل تصالواآت ما عم کم مه الآية 


.]١6١ [الأنعام/‎ 


Ss 
فيوهم أن معنی قوله: « ألا موا پوه سكا نخس 4 أن‎ 


۱:۰ 


الاحسان بالوالدین وعدم الشرك حرام» والواقع خلاف ذلكء كما 
هو ضروري. 

وفي هذه الاية الكريمة کلام كثير للعلمای وبحوث ومناقشات 
كثيرة لا تتسع هذه العجالة لاستیعابها . 

منها: آنها صلة» كما يأتي . 

ومنها : آنها بمعنی : آبینه لکلم لثلا تشركواء ومن أطاع الشیطان 

ار م فک کشک 46 

محل فيو مغر لام بدليل قوله: ف وین أ طعتموھم کم لمش سرون 4 
[الأنعام/ ۰۲۱۲۱ 

رھ : أن الكلام تم عند قوله : طط حرم رَبُحكُمَ4. وأن قوله: 
ط کے کم نرد اسم فعل یتعلق ہما بعدہ على أنه معموله. 

ومنھا غیر ذلك . 

وأقرب تلك الوجوه عندنا هو مادل عليه القرآن؛ لآن خير ما 
يفسر به القرآن القران وذلك هو أن قوله تعالى: 8 أَثَلُ مَا حَرّمٌ 
رم كحك مضکن معنی امن جو ا 

وانما قلنا: إن القرآن دل على مذا؛ لأن الله رفع هذا الاشکال 
وبين مراده بقوله: 0 ذل و 2 پو لک و © 4. فیکون 
المعنى وصاكم ألا تشركوا. ونظيره من كلام العرب قول الراجز : 
حَجّ وأوصئ بسليمى الأعْبْدَا أن لا تری ولا کلم حدا 

ومن أقرب الوجوه بعد هذا وجهان: 


۱۱ 


الاول : أن المعنی : يبينه لکم لثلا تشر کوا. 

والثاني : آن «أنْ» من قوله: « لا ہو 4 مفسرة للتحریم . 
والقدح فيه بأن قوله: وَآَن ها رى مُسَمَقِيمًا 4 [الانعام/ 10۳] 
معطوف عليه» وعطفه عليه ينافي التفسیر» مدفوع بعدم تعیّن 
العطف ؛ لاحتمال حذف حرف الجرء فیکون المعنی: ولأن هذا 
صراطي مستقیماً فاتبعوه . كما ذهب إليه بعضهم . 


ولکن القول الأول هو الصحیح إن شاء الله تعالی -» وعلیه فلا 
إشكال في الآية أصلاً . 


قوله تعالی : « فلع الب أَرْسِلَ اليه وتاك الْمْرْسَِنَ 4 
الاية [الاعراف/ 7]. 

هذه الآية الکريمة تدل على أن اللہ يسأل جمیع الناس یوم 
القيامة . ونظيرها قوله تعالی : # فوريلک تلهم آجمیین 6 عا کانوا 
rer‏ 27 ۳ روت کو موي كل ص .<< 
یمود( 4 [الحجر/ ۹۲ -۹۳]» وقوله: « قنور لتم مولو و 4 
[الصافات/ ۰۲۲۶ وقوله : ۶ ووم ادم یقول مَاتا جر المرسلن 2> 
[القصص/ 56"]. 


و 
0 


شل عن دوه دش ولاجآن 49 [الرحمن/ ۰۲۳۹ وكقوله : « ولا شل عن 
دوه ألْمْجَرمُوت 43 [التصص/ ۷۸]. 

والجواب عن هذا من ثلائة أوجه: 

الأول - وهو أوجهها؛ لدلالة القرآن عليه : هو أن السوال 
قسمان: سؤال توبيخ وتقریعء وأدائه غالبًا «لم». وسؤال استخبار 
واستعلام» وأدائه غالبًا «هل». فالمثبت هو سؤال التوبيخ والتقريع» 
والمنفي هو سؤال الاستخبار والاستعلام . 

وجه دلالة القرآن على هذا: أن سؤاله لهم المنصوص في 
[القرآن]''' کله توبیځ وتقريع» کقوله : « عفر نولو €9 مالک 


)١(‏ ليست في الأصل المطبوع. وبها يستقيم السياق. 
١‏ 


مھ ۔ رسمه 


لا تَاصْروةَ © € [الصافات/ ۲٤‏ -٢٥]ء‏ وقوله : فیح رهآ ام اٹ لا 
صروت € 4 [الطور/ ۰۱۰ وکقوله: آلر ایک رل يک 4 
> رس م ۳ 
[الأنعام/ ۰]۱۳۰ وكقوله: ۳ الم یک نير © € [الملك/ ۸]ء إلى غير 
ذلك من الآيات . 
ین ر را رگ 5 

وسوال الله للرسل : مادا أحبتَم؟ [الماند:/ ۱۰۹] لتوبيخ الذين 
کذبوهم کسوال الموءودة: « بای دب فلت > [التکویر/ ۹ لتوبیخ 
قاتلها . 

الوجه الثانی: أن فی القيامة مواقف متعددء ففی بعضها 
يسألون» وفي بعضها لا یسألون . 

الوجه الثالث : هو ماذکره الحلیمی من أن إثبات السژال محمول 
على السؤال عن التوحيد وتصدیق الرسل» وعدم السوال محمول 
على ما يستلزمه الإقرار بالنبوات من شرائع الدين وفروعه. ويدل 
لهذا قوله تعالى : # قيفو مادا لح لسن 4 [القصص/ .]٠١‏ 

+ سے سے ہے کے + ہے وت 5 

قوله تعالی : # قال مامتعك ألا جد إذ اتك الاية [الاعراف/ ۱۲]. 

في هذه الآية إشكال بين قوله: # مَتَمَكَ چ4 مع «لا» النافية؛ لأن 
المناسب في الظاهر لقوله: # مَتعَكَ 4 - بحسب ما يسبق إلى ذهن 
السامع لا ما في نفس الأمر - هو حذف «لا»» فيقول: «مامنعك أن 
تسجد) دون (ألا تسجد . 

وأجيب عن هذا بأجوبة» من آقربها: هو ما اختاره ابن جرير في 

١ 


تفسیره» وهو أن في الکلام حذفاً دل المقام عليه 
وعلیه فالمعنی : ما منعك من السجود» فأحوجك أن لا تسجد 
إذ آمرتك؟ 


وهذا الذي اختاره ابن جریر» قال ابن کثیر : إنه حسن قوي . 


ومن آجوبتهم : أن «لا» صلة. ویدل له قوله تعالی في سورة 
مج ور ہم ور 


ص : ٴا مامتعك أن جد لِمَاحَلَقَتٌ» الاية [ص/ ۲۷۰ 


وقد وعدنا فيما مضی أن - إن شاء الله نبين القول بزيادة «لا» مع 
شواهده العربية في الجمع بين قوله: لآ أَقِيمْ يدا الکو €6 [البلد/ 
]١‏ وبين قوله : # ودا رامیب( [التين/ ۲۳. 


5 4 ےک 
قوله تعالى : 9 فل إت له لاأ بالمحساء) [الأعراف/ ۲۲۸. 
هذه الآية الكريمة يتوهم خلاف ما دلت عليه من ظاهر آية 


۳ سس 4 1 ۶ م EE‏ 


آخری» وهي قوله تعالی : # ولا أ اردنا أن تلف ريد أ مرنا مترفبها ففسفوا 
فاگ الاية [الاسراء/ ۰۲۱5 


والجواب عن ذلك من ثلائة آوجه : 
می ۵ م 


الأول - وهو آظهرها -: أن معنی قوله : مر مرا أي بطاعة 
الله وتصدیق الرسل ۷ فَفَسَقُواْ » أي: بتکذیب الرسل ومعصية الله 
تعالی . فلا إشكال فی الاية أصلاً . 


الثاني : أن الأمر في قوله : « مر مُرَفا6ه آمر كوني قدري لا 
14 


۱ ۳ : 3 رظ مر ہے سے 

والأمر الكوني القدري کقوله تعالى: ٣‏ كوأ قردہ 
حی یک 47 [الأعراف/ ٦٦۱۱ء‏ 8 ما هه إا راد یا ان يَقُولَ لم 
کن كوت 4 (یس/ ۰۲۸۷ والامر في قوله : فل رک الله لیم 


لصو [الاعراف/ ۲۸] آمر شرعي ديني . 
فظهر أن الأمر المنفي غير الأمر المثبت . 


الوجه الثالث : أن معنی « ماه أي : کثرناهم حتی بطروا 
النعمة ففسقوا. 

ویدل لهذا المعنی الحدیث الذي أخرجه الامام أحمد مرفوعا من 
حدیث سويد بن هبيرة - رضی الله عنه -: «خیرمال امریء: مهرة 
مأمورة أو سكة مأبورة». فقوله: «مأمورة» آي: کثيرة النسل. وهي 

قوله تعالی: فلوم هم کم شلوا لَه برمهم © الاية 
[الأعراف/ »]0١‏ وأمثالها من الآيات كقوله: « سوا الله مسيم > 
[التوبة/ ۰۲71۷ وقوله : « مك این نمی © 4 [طه/ ۰۲۱۲۲ وقوله: 
«وقِيلَ ايوم سک الآية [الجائية/ ۳4]. 

کی رر ال 9 

لا يعارض قوله تعالی : لایضل رق ولا یی یک [طه/ ٢٥]ء‏ 
وقوله: وما کان رك میا €3 € [مريم/ ٦٤٦]؛‏ لأن معنی الوم 
نهر ونحوه: أي: نتركهم في العذاب محرومين من کل خير. 
والله تعالی أعلم . 

قوله تعالی: « ال عَصَاهُ دا هی شبن مين © € الآية 


۱:1 


[الاعراف/ ۲۰۷]. 

هذه الاية تدل على شبه العصا بالثعبان» وهو لا یطلق الا على 
الکبیر من الحیات . 

وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك» وهی قوله تعالی : 
# اما بر كبا بان € الاية التصص/ ٩۱۳۱‏ لأن الجان هو الحية 
الصغيرة. 

والجواب عن هذا: أنه شبهها بالثعبان في عظم خلقتهاء 
وبالجانٌ في اهتزازها وخفتها وسرعة حركتهاء فهي جامعة بين العظم 
وخفة الحركة على خلاف العادة . 


۱:۷ 


قوله تعالی : 8 اما لمَْمُور الْدنَ ذا ڈکر اه رت فلوم 4 
الآية [الانفال/ ۲۲ 


هذه الآية تدل على أن وجل القلوب عند سماع ذکر اللہ من 
علامات المومنین . 
این نا لعو رم بر از ألا ييسضر اه 
لو )€ [الرعد/ ۲۸]. 


فالمنافاة بین الطمأنينة ووجل القلوب ظاهر. 


والجواب عن هذا: أن الطمأنينة تکون بانشراح الصدر بمعرفة 
و والوجل یکون عند خوف الزیغ والذهاب عن الهدی كما 
ہر « تفع ر من جلوه الین کو تتم 2 
لین جوم ول مم إن کر [الزمر/ ٢۲]ء‏ وقوله تعالی : ۳ با کک 
رجا اب سرد ۸ء وقوله تعالی : # وان بو 


کم ووے ع 


مانو ووم ةن ملل مجعو ))4 الآية [المؤمنون/ .]٦٦‏ 
قوله تعالی  :‏ اما اي ءاموا آستَچی يو يله وَللرَسُول إا کلم 
میک 4 الاية [الأنفال/ .]٤٢‏ 


هذه الاية تدل بظاهرها على أن الاستجابة للرسول - التي هي 
طاعته - لا تجب إلا إذا دعانا لما يحيينا. ونظیرها قوله تعالی : « ولا 


۱:۸ 


مه 7 + رو لا 
یلک ف معروفی؟ [الممتحنة/ ۱۲]. 


وقد جاء في آیات آخر ما يدل على وجوب اتباعه مطلقًا من غير 
قید» کقوله : « ومآ اتک ایل ف دوه وما تمك عنه أنتهواً [الحشر/ 
۷ وقوله: ٣‏ فل إن کسر تبون الله تون بكم الہ 4 الآية [آل 
عمران/ 0۲۳۱ وقوله : تن يطع سول فد أطَاع الہک [النساء/ ۸۰]. 

والظاهر أن وجه الجمع ۔ والله تعالی أعلم -: أن آیات الاطلاق 
مبينة أنه بيا لا یدعونا الا لما يحيينا من خيري الدنیا والآخرة» 
فالشرط المذکور في قوله: لاک ما کم متوفر في دعاء 
النبي لا ؛ لمکان عصمته كما دل عليه قوله تعالی: وما بطق عن 
لموک لان هو الا وی بو €8 (النجم/ ۰۲4-۳ 

والحاصل : أن آية « إا دعام لما ی > مبينة أنه لا طاعة 
إلا لمن يدعو إلى ما يرضى الله وأن الآيات الأخر بینت أن النبی كَل 
لايدعو بدا إلا إلى ذلك» صلوات الله وسلامه عليه . ١‏ 


قوله تعالى: « وا کات اله رهم وت فم وَمَا کارت ان 


يه م 


Ly‏ مدرم رم مس رج رف 


معد بهم وهم يِسَمَعْفْرونَ )4 [الأنفال/ ۳۳]. 
هذه الآية الكريمة تدل على أن لكفار مكة أمائيّن يدفع الله عنهم 
العذاب بسببھما: 
آحدهما : كونه ول فيهم ؛ لأن الله لم يهلك أمة ونبيهم فیهم. 
والثاني : استغفارهم الله . 
۹ 


لە غا : وما ھر ألا يعدبم آله لله وشم يصو رعو ات 
لْحَرَا 4 [الأنفال/ ۳۶] يدل على خلاف ذلك . 

والجواب من أربعة وجه : 

الأول - وهو اختيار ابن جريرء ونقله عن قتادة والسدي وابن 
زید -: أن الأمائیٔن منتفیان» فالنبي ار خرج من بين أظهرهم 
مھاجراء واستخفارهم معدومٌ؛ لإصرارهم على الکفر . 

فجملة الحال آرید بها أن العذاب لا ينزل بهم في حالة 
استغفارهم لو استغفرواء ولا في حالة وجود نبیّهم فيهم؛ لكنه خرج 
من بين أظهرهم» ولم يستغفروا؛ لكفرهم. 

ومعلومٌ أن الحال قي لعاملها وصفٌ لصاحبها. فالاستغفار - 
مثلاً - قيدٌ في نفي العذاب لكنهم لم يأتوا بالقيد. فتقرير المعنی : 
وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون لو استغفروا. 

وبعد انتفاء الامرین عذبهم بالقتل والاسر یوم بذر » كما يشير 
إليه قوله تعالی : یمهم مرک المذاپ الادق دون العذاپ الاک » 
[السجدة/ ۰۲۲۱ 

وه ای أن كرد بقوله: « يِسْمَعْفُْونَ €3 4 استغفار 

وعلیه. فالمعتی : أنه بعد خروجه یز كان استغفار المژمنین 


سبباً لرفع العذاب الدنيوي عن الکفار المستعجلین للعذاب بقولهم : 
« از کے اسر لمآو الآية [الأنفال/ ۰۲۳۲ 


۱5۰ 


وعلى هذا القول فقد أسند الاستغفار إلى مجموع أهل مكة 
الصادق بخصوص المؤمنين منهم. ونظير الاية عليه قوله تعالى: 
« مَعَقَروا الاق 4 [الأعراف/ ۰0۷۷ مع أن العاقر واحد منهم» بدليل 
قوله تعالى: 8 قدا صاخ تفر €3 ۹ [القمر/ ۲۹]ء وقوله 
تعالى : « ترا کف حَلقَ اه سبع سوت طباقا و وج مر ن ورك 
[نوح/ ۱۵ -۱] أي : جعل القمر في مجموعهن الصادق بخصوص 
السماء التي فیها القمر؛ لأنه لم یجعل في کل سماء قمرّا» وقوله 
تعالی : « يْمَعَسَرٌَ ای رالاس ألز یرک رل منک € [الأنعام/ ۱۳۰] 
أي: من مجموعکم الصادق بخصوص الانس - على الاصح -؛ إذ 
لیس من الجن رسل . 

وأما تمثیل كثير من العلماء لاطلاق المجموع مرادًا بعضه بقوله 


و ی دہ 


تعالی : * رج یا لژ والمیعاث © 4 [الرحمن/ ۰۲۲۲ زاعمين أن 
معنی قوله : #يِنَهُمَا4 أي : من مجموعهما الصادق بخصوص البحر 
الملح؛ لأن العَذْبَ لا یخرج منه لؤلؤ ولا مرجان» فهو قول باطل 
بنص القرآن العظیم . 

فقد صرح تعالی باستخراج اللؤلؤ والمرجان من البحرین کلیهما 


0 ۹۹و09 
رم ار - له 2 4 رو ص ر متام ر 
اجاج وين کل تآ ڪون لحم ریا و تحرج اة تسوا € (فاطر/ 
£ 2 ہیں 2 5 1 کو ٥‏ 
۲ فقوله تعالی : « وین كل نص صريح في إرادة العّذب والملح 
تا وقول : ةتوت هي: اللؤلؤ والمرجان . 
وعلى هذا القول فالعذاب الدنيوي يدفعه الله عنهم باستغفار 
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المزمنین الکائنین بين أظهرهم» وقوله تعالی: #وَما لَه ألا يعدم 
اه 4 آي : بعد خروج المؤمنین الذين کان استغفارهم سنا لدم 
العذاب الدنيوي» فبعد خروجهم عذب الله أهل مكة في الدنيا بأن 

ويدل لكونه تعالى يدفع العذاب الدنيوي عن الكفار بسبب وجود 
المسلمین بین آظهرهم نارق ف لالط كما بينه تعالى 
قول ١‏ وا 0 ل مو وز واه وت 5 مت آن 2 


8 و مرح سم 


وا منھرعد یں وا [Yo‏ 


7 کک ا 


ہے ولو تزا اي: ہے سی سو ین 
الانيوي عم و من المؤمنين» كما بینه بقوله: « ولوا جال 


ام رےے۔ 


مهلو ونا مو مُؤمنلت #9 الآية. 


ونقل ابن جرير هذا القول عن ابن عباس والضحاك وآبي مالك 


وا بن د 
وحاصل هذا القول ا « الله إن كارت 
هدا هو اَلْحَقَ من منک فَأَتٌطۂ علا ججارة . . .€ الآيةء أنزل الله 


قوله: # را ات اک ممم وات یه ثم لما هاجر النبي يا 
e‏ 
وا کات ال مِم وهم غير © ۹ء فلما رجت بقية 
ل الله قوله تعالی : وما لهم ال ذب َه # 


۱ 


أي : أي شيء ثبت لهم یدفع عنهم عذاب اللہ وقد خرج النبي ار 
والمژمنون من بین آظهرهم؟! 

فالآية على هذا کقوله: « فلوم يُمَْبْهُمُ اه باتدیصکم 4 
[التوبة/ ۱6]. 


الوجه الثالث : أن المراد بقوله: « وم مروت © ) کنار 
۳ 


وعليه» فوجه الجمع: أن الله تعالی یرد عنهم العذاب الدنيوي 
بسبب استغفارهم أما عذاب الاخرة فهو واقع بهم لا محالة. 

فقوله : # ومّا کات الہ لِهَوِيَهُمْ 4 أي : فی الدنیا فى حالة 
استغفارهم. وقوله : رایعم أي : في الآخرة وقد کانوا 
کفارا فى الدنیا . 


ونقل ابن جریر هذا القول عن ابن عباس . 
وعلى هذا القول فعمل الكافر ينفعه في الدنياء كما فسر به 


جماعة قوله تعالی : #وَوَجَدَ آله ندم فده حابم 4 [النور/ ۳۹] أي : 
أثابه من عمله الطیب في الدنياء وهو صریح قوله تعالی: # مَن کات 
مع سلا صرص دوس م ص رس ہے ]ہے رح رم ٦‏ 
رید لیر اڈنا وزیتا مق الم تلهم یا 4 الآية [هود/ .]٠١‏ 
۳ عو ہے 4 سے سے کس کک ھ سے 
وقوله تعالی: * أُوكيك ان عبت المد ف اليا 
وَلْںَخِرَۃ € [آل عمران/ ۰۲۲۲ وقوله : # وقیمتاً إل ما منوا ین عَمَل 
فَجَعَلْسَهُ کےا مورا © 4 [الفرقان/ ۰۲۲۳ ونحو ذلك من الایات» يذل 


على بطلان عمل الکافر من آصله كما آوضحه تعالی بقوله: 


۱5۳ 


سر شرھرم م ژر 


« حيطت أَمَمََلهَم ف یوضر » فجعل کلتا الدارین ظرفا 
لبطلان آعمالهم واضمحلالها. وسيأتي ‏ إن شاء الله تحقیق هذا 
المقام في سورة هود. 

الوجه الرابع: أن معنی قوله « وهم یِسَتَعو 2© > أي : 
یُنلمون. أي: وما كان الله معذبهم وقد سبق في علمه أن منهم من 
يسلم ويستغفر الله من کفره. 

وعلى هذا القول فقوله : # وما له لاد مه في الذين سبقت 
هم الشقاوة» کی جهل صا الى علبا بقل بوم بدر 

ونقل ابن جرير معنی هذا القول عن عکرمة ومجاهد . 

وأما ما رواه ابن جرير عن عکرمة والحسن البصري من أن قوله: 
ا كر آل دِيم 4 ناسخ لقوله : « وما کارت اق مد مب وم 
کته 4)6 بطلانه ظاهر؛ لأن قوله تعالى: ا وما کات ال 
مع مَعَدْبهِمٌ 6 الایت خبر" من الله بعدم تعذیبه لهم في حالة استغفارهم» 
والخبر لا یجوز نسخه شرعا باجماع المسلمین . 


وأظهر هذه الأقوال الأولان منها. 
قوله تعالی  :‏ إن کن يكم عرو درون بنلبوا مان 4 الآية 
[الانفال/ 56]. 
ظاهر هذه الآية أن الواحد من المسلمين يجب عليه مصابرة 
عشرة من الكفار. 
١6‏ 


وقد ذکر تعالی ما يدل على خلاف ذلك بقوله: قان یک 
منم مه صابرة وا ِا“ الآية [الأنفال/ ۰۲11 

والجواب عن هذا: أن الأول منسوخ بالثاني» كما دل عليه قوله 
تعالی : « اسن خَفَف آله سکم الاية [الأنفال/ 17]. والعلم عند الله 
تعالی . 

قوله تعالى : « وه ما ولم جوا ما لک ین وتوم من ؾو ی 
اچوا [الانغال/ 7. 

هذه الاية الكريمة تدل على أن من لم يهاجر لا ولاية بينه وبين 
المؤمنین حتى یهاجر . 

وقد جاءت آية آخری يه یفهم منها خلاف ذلك» وهي قوله تعالی : 

سی سس ۶ 2س عضن € [التوبة/ ۱ء فانها تدل على 

والجواب من وجھین : 

الاول: أن الولاية المنفیة في فوله : لما لک من ولتم من تیمک 
هي ولاية المیراث» آي: ما لکم شيء من میرائهم حتی یهاجروا؛ 
لأن المهاجرین والأنصار کانوا یتوارئون بالماخاة التي جعلها النبي 
e‏ و ےت 

۔ ٤ھ‏ الک 

َه بعش نك الآية [الأنفال/ ۲۷۵ 

وهذا مروي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. كما نقله عنهم 
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آبو حيان وابن جریر . 

والولاية في قوله  :‏ والمومئوت والممتت يمضه آزیاء بمضں 4 ولاية 
النصر والموازرة والتعاون والتعاضد؛ لأن المسلمین کالبنیان يشد 
بعضه بعضاً» وکالجسد الواحد إذا أصيب منه عضو تداعی له سائر 
الجسد بالسهر والحمی . 

3 7 5 ۰ ۰ .- 5 ہے مهم ۳ 

وهذه الولاية لم تقصد بالنفي في قوله: «ما لک ین تمم بن 
شَىْءِ 4 بدليل تصريحه تعالى بذلك في قوله بعده يليه: ون 
اش کم وگن لين سکم ار الآيةء فأثبت ولاية النصر بينهم 
بعد قوله: ما لک ین دتمم مّن میوگ فدل على أن الولاية المنفية 
غير ولاية النصرء فظهر أن الولاية المنفية غير المثبتة» فارتفع 
الاشکال. 

الثاني : هو ما اقتصر عليه ابن کثیر مستدلاً عليه بحدیث آخرجه 
الإمام أحمد ومسلم أن معنی قوله: فا لک ین ولییتہم من کی 
يعني : لا نصيب لكم في المغانم ولا في خمُسها إلا فيما حضرتم فيه 
القتال. 

وعليه فلا إشكال فى الآية . 


ولا مانع من تناول الآية للجميع» فيكون المراد بها نفي الميراث 
بينهم» ونفي القسم لهم في الغنائم والخمس . 
والعلم عند الله تعالی . 


۱55 


سورة براءة 


قوله تعالی: ۲ قدا سکم بر ارم فاقوا الْمُفْرِكِينَ حَيْتُ 
ف تور € الآية [التوبة/ ۵]. 


اعلم أولاً؟ أن الحراة هذه ال شهج الحرم أشهر المهلة 
المنصوص علیها بقوله : 9 کی سوا في آلارض أرَبعة َر € [التوبة/ ۲ 
لا الأشهر الحرم التي هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب؛ 
على الصحیح» وهو قول ابن عباس في رواية العوفي عنه» وبه قال 
مجاهد وعمرو بن شعيب ومحمد بن إسحاق وقتادة والسدي 
وعبدالرحمن بن زيد بن أسلمء واستظهر هذا القول ابن کثیر؛ لدلالة 
سياق القرآن عليه» ولأقوال هؤلاء العلماء» خلافا لابن جرير. 


وعليه فالآية تدل بعمومها على قتال الكفار في الأشهر الحرم 
المعروفة» بعد انقضاء أشهر الإمهال الأربعة. 


وقد جاءت آية أخرى تدل على عدم القتال فيهاء وهي قوله 
تعالی  :‏ إِنَّ عة اور عند نهآ ر ےگ هرا و ڪي ال ہوم 
علق الککوت والگک ینب ابص خر وی از ال د تیم 
فين شڪ الاية [التوبة/ 1"] . 
والجواب: أن تحریم الاشهر الحرم منسوخ بعموم آ 
السیف» ومن یقول بعدم النسخ یقول : هو مخصص لها . والظاهر أن 
۱5۷ 


الصحیح''' کونها منسوخة» كما يدل عليه فعل النبي ية في حصار 
ثقیف في الشهر الحرام الذي هو ذو القعدة» كما ثبت فی «الصحیحین ) 
أنه خرج إلى هوازن في شوال» فلما کسرهم واستفاء آموالهم ورجع 
لهم لجأوا إلى الطائف» فعمد إلى الطائف فحاصرهم آربعین یومّا 
وانصرف ولم یفتحها . فثبت أنه حاصر في الشهر الحرام . 


وعليه فقوله تعالى : فاقوا الْمُتْركِنَ یت روم 4 ناسخ 
. جح بس کہ مر 3 5 1 و سے 4ے 
لقوله : متها أربحة حرم 4. وقوله: ‏ لا لوا متیر أله ولا الٹہر 
لام 4 [المائدة/ ۰۲۲ وقوله: « بر رام بل را € الآية [البقرة/ 


۰-۹ 


)١(‏ في دروس الحرم في شهر رمضان سنة ۹۲ قرر الشیخ أن الراجح هو عدم النسخ؛ 
لتأخر نزول هذه السورة» ولانه ثبت في الصحیح قوله و يوم الحح الاکبر : «أي 
يوم هذا في أي شهر هذا» إلى أن قال : «إن دماء‌کم وأموالکم وأعراضکم علیکم 
حرام کحرمة یومکم هذا في شهركم هذا». 

وذکرٹ له قوله تعالى : « ييا ال منوا كا لوا متیر ولا اپ رام ول 
هى ولا امد وله مر لت الحرام » الاية [المائدة/ ٢]ء‏ وأن فیها دليلاً على 
بقاء حرمة الشهر الحرام. فقال: نعم» وخاصة وأن سورة المائدة من آخر ما نزل 
من القرآن. 

ومثلها قوله تعالی  :‏ جعَلَ نہ الکنصة لت ارام تیم یوار الام 
ای کید دك کنو لله سکم ما ف لکوت وم ف الازضِ وت الله بل تم 
کر © امکموا أرك امه عَدید آلمقاب وان اه ور تحسم ا)4 وهي من سورة 
المائدة أيضا. «عطیة؟ . 


۱5۸ 


۱ ۱ ۲ کے ہے گر روو 
والمنسوخ من هذه ومن قوله : $ ره حم هو تحريم الشهر 
فى الأولى» والأشهر فی الثانية» فقط » دون ما تضمنتاه من الخبر ؛ 
لأن الخبر لا يجوز نسخه شرعا. 
قوله تعالی : وا یود عور أبن الو وات لتَصَدرَى المسیج 
تلو إلى قوله : «عسمًا کوک [التوبة/ ۳۱-۲۰]. 


هذه الآية فیها التتصیص الصریح على أن کفار أهل الکتاب 
مشرکون؛ بدلیل قوله فیهم  :‏ سبحم عا مشرکوت ©4 
بعد أن بین وجوه شرکهم› بجعلهم الأولاد لله واتخاذهم الاحبار 
والرهبان أربابًا من دون الله . 


ونظير هذه الآية قوله تعالى: # إنَّ له لا يعر أن دشر بد 4 
[النساء/ 4۸]؛ لاجماع العلماء أن كفار أهل الكتاب داخلون فيها. 

وقد جاءت آيات أخر تدل بظاهرها على أن أهل الكتاب ليسوا 
من المشرکین» كقوله تعالى: لر يک ات کتروا ین هل الكتب 
والمشرکن منفَكنَ» الاية [البينة/ ۰۲۱ وقوله: « إ٤‏ لین کفروأین أَهْلٍ 
آلکتب والمشرکن في تار جَهَئمَ 4 الآية [البينة/ ٦]ء‏ وقوله: تَا یود 
یک کمزواین انل آذکتب ولا انرک أن ََلَ گم 4 الآية 


[البقرة/ ۰۲۱۰0 والعطف يقتضي المغايرة . 
والذي یظهر لمقیده - عفا الله عنه -: أن وجه الجمع: أن الشرك 
الاکبر المقتضي للخروج من الملة آنواع» وأهل الکتاب متصفون 
ببعضها وغیر متصفین ببعض اخر منها . 
۱۹ 


آما البعض الذي هم غير متصفین به فهو ما اتصف به کفار مكة 
من عبادة الأوثان صریخا. ولذا عطفهم علیهم؛ لاتصاف کفار مكة 
بما لم ينّصف به أهل الکتاب من عبادة الأوثان» وهذه المغایرة هي 
التي سوغت العطف. فلا ينافي أن یکون أهل الکتاب مشرکین بنوع 
آخر من آنواع الشرك الاکبر» وهو طاعة الشیطان والاحبار والرهبان . 


فان مطیع الشیطان إذا کان یعتقد أن ذلك صواب" فهو عابد 
الشیطان مشر بعبادة الشیطان - الشرك الأکبر المخلد في النارء 
كما بینته النصوص القرآنية» کقوله : إن دعوت من دُوزوء له إن 
ون ینغور الا اکا تر یکا 47 [الساء/ ۱۱۱۷ء فقوله : # وَإِن 
دعوت لا یدناچ معناه: وما یعبدون إلا شيطانًا؛ لأن عبادتهم 
للشيطان طاعتهم له فيما حرمه الله عليهم, وقوله تعالى: ¥ هآر 
هد کم یی ماع أن لا تعدو یط * الآية [يس/ 6٠١‏ وقوله 
تعالی عن خلیله إبراهيم : 9 يتأت لا بد المَیطن لد لین کان 
رن عَصِيًا )€ [مریم/ ٤٥]ء‏ وقوله تعالی  :‏ بل اأ یعون وه 
الاية [سبا/ ٤٤]ء‏ وقوله تعالی : # وڪ دلت زک ڪر يرت 

رف و 


الت رهبت قَنْ انوم شرکآوشم > الآية [الانعام/ ۱۳۷]. 
فكل هذا الكفر بشرك الطاعة فى معصية الله تعالی . 


ولما أوحى الشيطان إلى كفار مكة أن يسألوا النبى یر عن الشاة 
تصبح ميتة من قتلھا؟ وأنه إذا قال كيا : الله شمان ان يقولوا: ما 
قتلتموه بأیدیکم حلال وما قتله الله حرام» فأنتم إذا أحسن من الله != 
أنزل الله في ذلك قوله تعالى : ہل ولد ابیت لیخت إل أوْليآيهِ 


ہت کے ہم 


1١1 


۳ کے که ام کر 2ے 
یدروک وین اطعتموهم رک کرک 4 [الأنعام/ ٤٤٣۲ء‏ فأقسم تعالی 
في هذه الآية على أن من آطاع الشیطان في معصية الله أنه مشرك بالله . 
ولما سأل عدي بن حاتم النبي ية عن قوله: « ادوا 
اح ارم ورب هم از ابا چ4 [التوبة/ ۳۱] كيف اتخذوهم أربابا؟ قال 
النبى کنا : «ألم يحلو لهم ما حرم اللہ ويحرّموا عليهم ما أحل الله 
فاتبعوهم؟» قال بلی . قال : «بذلك اتخذوهم آربابا». 
فبان أن أهل الکتاب مشرکون من هذا الوجه الشرك الاکبر» وان 
کانوا ککفار مكة في صریح عبادة الأوثان . والعلم عند الله تعالی . 
قوله تعالی  :‏ انف روا ختافاویک الا الاية [التربة/ 4۱]. 


هذه الاية الكريمة تدل على لزوم الخروج للجهاد في سبیل الله 
على كل حال . 

وقد جاءت آيات أخر تدل على خلاف ذلك» کقوله  :‏ لعل 
لسُعَصل ولا عل ان وا عل رت لام شوک ما مُث عَرع 4 
الآية [التوبة/ »]9١‏ وقوله تعالى: # ##ومًا كانت منوت لِيَنفْروأ 
اة 4 [التوبة/ ۰۲۱۲۲ 


والجواب: أن آية ا آنف روا خِمَافا ویک الا منسوخة بایات العذر 


وهذا الموضع من آمثلة ما نسح فيه الناسخ؛ لأن قوله  :‏ ان زوا 
تا واا ناسخ لآيات الاعراض عن المشرکین» وهو منسوخ 
بآيات العذرء كما ذکرنا آنفاً. والعلم عند الله تعالی . 


۱۱ 


سورة يونس 


وله تعالی: « وَيَقُولُورت کول شون عند الو 4 الآية [يونس/ 
.]١14‏ 


هذه الآية الكريمة تدل على أنهم يرجون شفاعة أصنامهم يوم 
اا 

وقد جاء في آيات آخر ما يدل على إنكارهم لأصل يوم القيامة» 
كقوله تعالی : # ومان بمھُوٹ لیا [النعام/ ۰6۲۹ وقوله : # ومان 
ہمنشرینَ ا ٥ء‏ وقوله: © مَن بی الوم وهی 
میم 42 [یس/ ۷۸]ء إلى غير ذلك من الآيات . 


والجواب : آنهم يرجون شفاعتها في الدنیا لاصلاح معاشهم . 
وفي الآخرة على تقدير وجودها - لأنهم شاگُون فیها 
ابن كثير في سورة الأنعام في تفسير قوله: 9# وما تر ١‏ مس شقماء 14 
الاية [الأنعام/ .]۹٤‏ 


ويدل له قوله تعالى عن الكافر: وکین دعت إل ر 
سی [فصلت/ ۰۲۰۰ وقوله : وکین ود لد حَوا ينها 
نما وج الکهف/ ۰ لان «إن» الشرطية تدل على الشك في 
حصول الشرط ویدل له قوله: « وم أَظْنّ الَكَاعَة فَابِمَةٌ 4 فى 
الآبتين المذکورتین . ۱ 
قوله تعالي : ربا إت ءائیت وغوت وملام زیت آمو فى ی 
لیا لیا را وا عن سی بک ربا اطوش علق آمولهتر واشدد عل مويه كلا 
۲ 


شا حى بر ماب الم @) [یونس / ۸۸]. 


٢‏ ۶59۹5۹۶ ۶ تا ولم یذکر 
۔ سیت کوٹ خرن سے سے ےے 


ا "0۷0 
أحد الداعییٔن . 

وهذا الجمع مروي عن آبي العالية وأبي صالح وعکرمة 
ومحمد بن کعب القرظي والربيع بن أنس . قاله ابن کثیر . 

وبهذه الآية استدل بعض العلماء على أن قراءة الامام تكفي 
المأموم إذا أَمّنَّ له على قراءته؛ لان تأمینه بمنزلة قراءته . 


۱۳ 


سورة هود 
قوله تعالی  :‏ مَن کات برد وه نبا وزیتنبا نوف إل مهم 
7 2 
هذه الاية الكريمة فيها التصريح بأن الکافر یجازی بحسناته» 
الدنیا دون لا لأنه تعالی قال ترا ی اک يمسي 
الحياة الدنیا؛ ثم نص على بطلانها في الاخرة بقوله: : © اوك ات 
کس فج في ار ولل آلا و ماصکعوا فا الآية [مود/ .]٦٤‏ 


ونظیر هذه الآية قوله تعالی : ٠‏ من کات فرب حرت الک رق رد لم 

سم مر ادوس له م7 
کا رف ء ومن كارب 2 رید د رت الا تیه ينها > الآية [الشوری/ ۰۲۲۰ 
وقوله تعالی: عم الین کفروا عَلَ انار هيم یک فی ایک 
ادا 4 الآية [الأحقاف/ ۲۰] على ما قاله ابن زید» وقوله : وَیَجَد اله 
ا ساب 4 [النور/ ۹ على أحد القولين» وقوله: © وما 
کات الله معدب بهم وهم تعفرو 67 [الأنفال/ ۳۳] على أحد الأقوال 


وقد صح عنه و2 أن الكافر يجازى بحسناته في الدنيا. 

مع أنه جاءت آيات أخر تدل على بطلان عمل الكافر واضمحلاله 
من أصله؛ وفي بعضها التصريح ببطلانه في الدنيا مع الآخرة في کفر 
الردة وفي غيره. 

آما الآيات الدالة على بطلانه من صله فكقوله: « أعملهر 


1€ 


کرماد أَفْمَدّتْ به رخف يرم عاصِفٍ 4 [هود/ ۸ ]» و کقوله: ط عا 
کر 4 الاية [النور/ ۰۲۳٩‏ وقوله: 2 ۳ ال ما عملوا من 


۳۹ 27 


مَجعَ اہم ےا منثورا 47 [الفرقان/ ۲۳]. 


3 


وأما الآيات الا على شی پر مع ار فكقوله في 
كفر المرتد: # ومن يريد د من انييس ےت وه تکار تارفك 


سے هه عم ی 35 


حيطت عم نم عملهمن اليا و تباوالاضرة؟ [البقرة/ ۰۳۷ وکقوله في کفر غير 
ام لہچ موک E‏ 


کے ےی رو 


[آل عمران/ اش 


وبين الله تعالى في آیات آخر أن الإنعام عليهم في الدنيا لیس 
3 بل للاستدراج والاهلاك کقوله ی #سَسسْتَدْرِجهُم ین 
حث لا يعمو © ول هم یک کیدی مَییں © € [الأعراف/ 
۲ - ۰۲۱۸۳ وكقوله تعالی : « وا بح الین کردا نما نمی کم حر 


َنِم سا تمل کم لیرد ادوا فا کم داب هی > لل عمران/ 
۸ و کقوله : « فلا سوأ ماد ڪرو بو. سَحَنَا عليه وب ڪل 
کی حق دا حا يمآ ونوا س0 کم به ک5ا هم سود 4 [الأنعام/ ٤٤]ء‏ 
وقوله 26 ۷9 
00 [المؤمنون/ ٥-٥٥]ء‏ وقوله: ور رت 


سے سر 


لمن مد تن ما € [مريم/ «[¥o‏ وقوله :2 ولو لا أن یکون الاش لت وعدء 4 
قوله  :‏ وَلْكخْرَۃٌعِند رَيْكَ لِلْميَّقِينَ4 [الزخرف/ ۰۲۳۵-۳۳ إلى غير 
ذلك من الایات . 


110 


والجواب من آربعة آوجه : 

الأول - ويظهر لي صوابه؛ لدلالة ظاهر القرآن عليه -: أن من 
الحديث» ومنهم من لا يثيبه في الدنيا كما دلت عليه آياثٌ آخر . 

وهذا مشاهد فيهم في الدنياء فمنهم من هو في عيش رغد» 
ومنهم من هو في بؤس وضيق . 

ووجه دلالة القرآن على هذا: أنه تعالى أشار | ليه بالتخصیص 
بالمشيئة في قوله : من رڈ ایلع ناملس يد4 
[الاسراء/ ۰۲۱۸ فهي مخصصة لعموم قوله تعالی : # نو لیم آمَملهم 
فیاک وعموم قوله تعالی : « ومن گات رید حر الا نیہ نبا . 

وممن صرح بأنها مخصصة لهما: الحافظ بن حجر في افتح 
الباري» في کتاب الرقاق في الکلام على قول البخاري: «باب: 
المکثرون هم المقلون» وقوله تعالی: مَن كان ید له الا 
ریت6 الایتین» . 

ويدل لهذا 0 قوله في بعض الكفار: ط حير الدُتیا 
َال رہ تلف هو الا ران من ©4 [الحج/ ۱. 

وجمھور العلماء علی حمل العام علی الخاص والمطلق علی 

الثاني - وهو وجیه أيضًا -: أن الكافر يثاب عن عمله بالصحة 
وسعة الرزق والأولاد ونحو ذلك» كما صرح به تعالى في قوله: 

۱1۹1 


٭ وي یم عم فا يعني الدنیاء وأكد ذلك بقوله : « وَمُرَ فا 
يود )€ وبظاهرها المتبادر منها كما ذکرنا -فسرها ابن عباس 
وسعید بن جبير ومجاهد وقتادة والضحاك» كما نقله عنهم ابن 
جریر . 

وعلى هذا فبطلان آعمالهم في الدنيا بمعنى آنها لم يُعْنَدَ بها 
شرعًا في عصمة دم ولا ميراث ولا نكاح ولا غير ذلك» ولا تفتح لها 


سج مر ور 


أبواب السماء ولا تصعد إلى الله تعالی» بدلیل قوله: لله صعَدٌ 
کر لب ول اليح رقم 4 (فاطر/ ۰ ولا تدخر لهم في 
الأعمال النافعة» ولا تکون في کتاب الأبرار في علیّین» وکفی بهذا 
بطلانا . 


آما مطلق النفع الدنيوي بها فهو عند الله كلا شيء» فلا ينافي 
بطلانهاء بدلیل قوله : « وَمَا اَلَو لیا متم [آل عمران/ ۲۱۸۰ 


۳ رص مر صمح مر و شوہ ب و ی م ر مر مر 
وقوله : « وما هلزو الوه نیا الا لهو ولعب ولیک آلذار آلاخرة لهی 


لول کانوا يموت 49 [السکبوت/ ۰۲14 وقوله : ٭ ولول أن 
ہے 2 4 م 2 وري مس 
کون الاس أَمَّةُ ود٤4‏ إلى قوله : « لِلمتَقینَ 4 [الزخرف/ ۰۲۳۵-۳۳ 
والایات فی مثل هذا كثيرة . 

ومما یوضح هذا المعنی حدیث : «لو كانت الدنیا تزن عند الله 
جناح بعوضة ما سقی منها كافراً شربة ماء» . 

ذکر ابن کثیر هذا الحدیث في تفسیر قوله تعالی: ٭ وللا أن 
يَكْرْنَ الاش اس 4 الایات ثم قال: آسنده البخوي من رواية 
زکریاء بن منظور عن آبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه - 

۱۷ 


ورواه رھ ےکی زمعة بن رت عن أبي رہ 
وت 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: لا يخفى أن مراد الحافظ بن کثیر - 
رحمه الله بما ذکرناه عنه: أن كلتا الطريقين ضعيفة» الا أن كل 
واحدة منهما تعتضد بالأخرى» فيصلح المجموع للاحتجاج» كما 
تقرر في علم الحديث من أن الطرق الضعيفة المعتبر بها يشد بعضها 
لا تخاصم بواحدٍ أهل بیتٍ فضعيفان یغلبان قويًا 

لان زكريا بن منظور بن ثعلبة القرظي وزمعة بن صالح الجندي 
كلاهما ضعیف » وإنما روى مسلم عن زمعة مقرونًا بغيره لا مستقلگ 
بالروایةء كما بينه الحافظ ابن حجر في «التقريب». 

الثالث : 0ھ 0 ف یم الم 4 أي : ا نعطيهم الغرض 
0+41 والذي تصدق لیقال : جواد» فقد قیل له ذلك . 
وهو المراد بتوفيتهم آعمالهم على هذا الوجه . 

ويدل له الحديث الذي رواه آبو هريرة مرفوعًا في المجاهد» 
والقارىء» والمتصدق» أنه يقال لكل واحد منهم: نما عملت 
ليقال» فقد قيل. أخرجه الترمذي مطولگ وأصله عند مسلم كما قاله 

۱۹۸ 


اپن حجر . ورواه - یضا ع ابن جریر . 

وقد استشهد معاوية - رضي الله عنه - لصحة حدیث آبي هريرة 
الله عنه ‏ لهذه الاية بما يدل لهذا الوجه الثالث . 

الرابع : أن المراد بالاية المنافقون الذین یخرجون للجهاد. لا 
پریدون وجه اش وانما پریدون الغنائم فإنهم يقسم لهم فيها فی 
الدنبا ولا حظ لهم من جهادهم في الآخرة» والقَسْمُ لهم منها هو 
توفیتهم آعمالهم على هذا القول . 

ی مس م > ۰| 5 ما سمس رم e‏ 

قوله تعالی: ٣‏ فَقَال رس لد أبن من أهل ون وَعَدَك الحَق 4 [هود/ 


هذه الاية الكريمة تدل على أن هذا الابن من أهل نوح عليه 
السلام . 

وقد ذكر تعالی ما يدل على خلاف ذلك حیث قال : یکنوح نم 
تس ین هلک [هود/ .]٤٤‏ 


0 ۹ ۲ 2 
والجواب: أن معنی قوله: # لش من هلک أي : الموعود 


بنجاتهم في قوله : ل فَلتَا یل ہا من کل زوجن ان وسار ٩۱‏ 
لأنه کافر لا مومن. 


)00 في ط آخری (لننجینل" وأهلك). وهو سهو فليس ثم آية بهذا اللفظ . 
١8‏ 


وقول نوح : « ایی ین أَملی 4 بظنه مسلمًا من جملة المسلمین 
الناجین» كما يشير إليه قوله تعالی: « نا تن ما انس لی بو یل 4 
[هود/ ٤٤]ء‏ وقد شهد الله أنه ابنه حيث قال : ## وتادی توح ت46 [هود/ 
۲ الا أنه آخبره بأن هذا الابن عمل غير صالح؛ لکفره» فليس من 
الاهل الموعود بنجاتهم وان کان من جملة الأهل نسبًا . 


قوله تعالی: ٭ وقد جات رل رم ِالشْرَى تالا سکم قال 
سم [هرد/ 3۹ 


هذه الآية الكريمة تدل على أن إبراهيم رد السلام على الملائكة . 


سر و ع کر 


اه وَج منهم من غير رَد السلام» وذلك قوله تعالی : < مامتا 

الک منک وَيلُونَ 4 [الحجر/ ۵۲]. 

والجواب ظاهر» وهو. أن إبراهيم آجابهم بكلا الأمرين» رد 
السلام والاخبار بوجله منهم. فذكر أحدهما في هود والآخر في 
الحجر . 

ویدل لذلك ذکره تعالی ما يدل علیهما معا في سورة الذاریات 
في قوله : « لو سکما قال سلام کرم كود )> [الذاریات/ ۵ لأن 
قوله مرو 49 يدل على وجله منهم . 

ویوضح ذلك قوله تعالی: توكس مب َة 4 في هود 

۱۷۰ 


والذاریات» مع أن في كل منهما « فَالَسَلع 4 . 

قوله تعالی : # حل ریت فیامادامت الوا والارّ شک الآية [هود/ 
۷ءء 
كقوله تعالی : خنلدن فپ I‏ و یسیا له إن 
شاء الله - زيادة ایضاح في سورة النبأ. 


ہے مر ار لل 


قوله تعالی: ولا يرال لورت 9© إلا من رم ریک رتاک 
علتَ ره [مود/ ۱۱۸ -۱۱۹]. 

اختلف العلماء في المشار إليه بقوله : «ذلكف»» فقيل: إلا من 
رحم ربك وللرحمة خلقهم . 

والتحقيق أن المشار إليه ھو اختلافهم إلى شقي وسعید 
المذكور في قوله : < ليران حيلف 7 الا من جم بء ولذلك 
الاختلاف خلقھم > فخلق فریقاً للجنة وفريقًا للسعيرء كما نص عليه 
بقوله تعالى: #وَلْقَدَ در لِجَهَثَمَ كيرا نب ان والإنين € الآية 
[الأعراف/ ۱۷۹]۔ 

وأخرج الشيخان في صحيحيهما من حدیث ابن مسعود - رضي 
الله عنه - : ثم يبعث الله إليه الملك فیومر بأربع کلمات : فیکتب رزقه 
وأجله وعمله وشقي آم سعید» . 


وروی مسلم من حدیث عائشة - رضى الله عنھا -: لیا عائشت. 
إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم» وخلق النار 
۱۷۱ 


وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم» . 


وفي «صحيح مسلم» من حدیث عبدالله بن عمرو - رضي الله 
عنهما -: أن رسول الله عة قال : «إن الله قدّر مقادیر الخلق قبل أن 
یخلق السموات والأرض بخمسین آلف سنة» وکان عرشه على 
الماء) . 


وفي الصحیحین من حدیث عمران بن حصین - رضي الله عنه - 
عن النبي ي : اكل میسر لما خلِقَ له» . 


ےو 


وإذا تقرر أن قوله تعالى: ‏ ولدلك حَلْقَهُمَ 4 معناه: أنه خلقهم 
لسعادة بعض وشقاوة بعض» كما قال: ل وَلَفَد در جهن 4 الآية» 
وقال: « هو ی کر یک ڪاو وینکر توم 4 [التغاين/ ٢]ء‏ فلا 
يخفى ظهور التعارض بين هذه الآيات مع قوله تعالى: # وَمَاحَلَتتٌ 
ی والس لا عون )€ [الذاريات/ .]٥٢‏ 


الأول ونقله ابن جریر عن زید بن آسلم وسفیان -: آن معنی 
الآية: لا يبود © 4 آي: يعبدني السعداء منهم ويعصيني 
الأشقياء . فالحكمة المقصودة من إيجاد الخلق - التى هى عبادة الله - 
حاصلة بفعل السعداء منهم» كما آشار له قوله تعالى: # فان کنر چا 
ولا ققد وتا با وما يسوا ا بگفرت 49 [الانعام/ ۸۹]. 

وغاية ما یلزم على هذا القول أنه أطلق المجموع وآراد بعضهم 
وقد بینا آمثال ذلك من الایات التي آطلق فیها المجموع مرادًا بعضه 

۱۷۲ 


فى سورة الأنفال . 


الوجه الثاني هو ما رواه ابن جرير عن ابن عباس؛ واختاره ابن 
جرير: أن معنى قوله: إلا دون 29 » أي: إلا لیقووا لي 
بالعبودية طوعًا أو كرمًا؛ لأن المؤمن يطيع باختياره» والكافر مذعن 
منقاد لقضاء ربه جبرًا عليه . 

الوجه الثالث ‏ ويظهر لی أنه هو الحق ؛ لدلالة القرآن عليه -: أن 


ےی وڈ 


الارادة فى قوله : # وَلِدَلِكَ حَلقَهُمٌ € رادة كونية قدرية» والارادة فى 
قوله : « وَمَا عم ام و لانی إلا لیبدویو لن“ إرادة شرعية دينية . 

فين في قوله: « رالات 4 وقوله: وقد 5رآ جر 
دا ين ان رالاس أنه أراد بإرادته الكونية القدرية صيرورة قوم 
إلى السعادةت وآخرین الی الشقاوة. 

و بقوله : إل يعدو )€ أنه يريد العبادة بارادته الشرعية 
الدينية من الجن والانس فیوفق من شاء بارادته الكونية فیعبده» 
ویخذل من شاء فیمتنم من العبادة. 

ووجه دلالة القرآن على هذا: أنه تعالی بيّنه بقوله  :‏ وما أَرَسَلتا 
من رَسُول الا لطاع باذیت ار > [الساء/ ۰]16 فعمّم الارادة 
الشرعية بقوله : ٭ الا لیکع۰ وبیّن التخصیص في الطاعة بالارادة 
الكونية بقوله : 9 ذب ال 4ء فالدعوة عامة والتوفیق خاص . 

وتحقيق النسبة بين الإرادة الكونية القدرية والارادة الشرعية 


۱۷۳ 


الدينية : أنه بالنسبة إلى وجود المراد وعدم وجوده فالارادة الكونية 
آعم مطلفًا؛ لأن کل مراد شرعًا یتحقق وجوده في الخارج إذا آرید 
کوئا وقدراء کایمان آبي بكر. ولیس یوجد ما لم يُرَدْ كونًا وقدراً ولو 
آرید شرعاء كإيمان آبي لهب. فکل مراد شرعي حصل فالارادة 
الكونية» وليس كل مراد كوني حصل مرادًا في الشرع . 


وأما بالنسبة إلى تعلق الإرادتين بعبادة الانس والجن لله تعالی 
فالإرادة الشرعية أعم مطلقًا والإرادة الكونية أخص مطلقًا؛ لأن كل 
فرد من أفراد الجن والانس أراد الله منه العبادة شرعًا ولم يردها من 
كلهم كونًا وقدراء فتعم الإرادة الشرعية عبادة جميع الثقلين» 
وتختص الإرادة الكونية بعبادة السعداء منهم كما قدمنا من أن 
الدعوة عامة والتوفيق خاص. كما بينه تعالى بقوله : # واه يعوا إل 


دار اھ وی من ياء ال صل تسم )€ [يونس/ ۰2۲۰ فصرح بأنه 


ولیست النسبة بين الإرادة الشرعية والقدرية العموم والخصوص 
من وجهء بل هي العموم والخصوص المطلق. كما بيّناء الا أن 
إحداهما آعم مطلقّا من الأخرى باعتبار والثانية آعم مطلقًا باعتبار 


٦۷ 


ور توش 

قوله تعالی : وج بح مّنَ لد و الاية [يوسف/ ۱۰۰]. 

هذه الآية يدل ظاهرها على أن بعض الأنبیاء ربما بعث من 
البادية . 


وقد جاء في eg‏ ۳ مایدل على خلاف ذلك» وھو قوله 


تعالی  :‏ وما أرَسَلَنَا من فک الا رجالا نوی لیم ین هل الیک » 
[یوسف/ ۱۰۹]. 
وأجيب عن هذا بأجوبة : 
منها: أن يعقوب ببّىء من الحضرء ثم انتقل بعد ذلك إلى 
البادية . 
ومنها: أن المراد بالبدو نزول موضع اسمه «بدا»؛ هو المذکور 
في قول جميل أو كثيّر 
وأنتِ الذي حَبَبْتٍ شغبّا إلى بَدَا إليّ وأوطاني بلادٌ سواهما 
حللت بهذا مرة ثم مرة بهذا فطاب الواديان كلاهما 
وهذا القول مروي عن ابن عباس . 
ولا يخفى بعد هذا القول كما نبه عليه الألوسي في تفسيره. 
ومنها : أن البدو الذي جاءوا منه مستند للحضر» فهو في حكمه . 
والله تعالى أعلم . 


۱۷۵ 


سورة الرعد 
قوله تعالی : نما نت مزر وکل رها € [الرعد/ ۷ 
هذه الآية الكريمة فیها التصریح بأن لكل قوم هادي . 


وقد جاء في آيات أخر ما يدل على أن بعض الأقوام لم يكن لهم 
هاد» سواء فسرنا الهدى بمعناه الخاص أو بمعناه العام . 


فمن الایات الدالة على أن بعض الناس لم يكن لهم هاد بالمعنى 
الخاص : قوله تعالی: « ین تلع کار من ف الارْضٍ لو 4 
[الأنعام/ ۰۲۱۱۲ فهولاء المضلون لم بهدهم هاد الهدی الخاص. الذي 

هو التوفیق لما پرضی الله . ونظیرها قوله و 
ینوت € > [مود/ ۰]۱۷ وقوله: ‏ وم کنر الاس ول 
حر صك بفوینی €3 (یوسف/ ۰۳ ۰ وقوله : ان ذلك لک ی و ماکان 
كرشم مره م منوت ل4 [الشعراء/ ۸]ء إلى غير ذلك من الایات . 

ومن الآيات الدالة على أن بعض الأقوام لم يكن لهم هاد 
بالمعنى العام» الذي هو إبانة الطريق: قوله تعالی: « رر ا 
ا ءَابَآوُهُمْ © [يس/ ]١‏ بناء على التحقيق من أن «ما» نافية لا 
موصولت وی فا یتال الکلب فد جاک رسو تا ین تکم عل 
َو ین الزّمُل 4 الآية [المائدة/ ۰]۱4 فالذین ماتوا في هذه الفترة لم 
يكن لهم هاد بالمعنی الاعم آیضا . 


والجواب عن هذا من أربعة آوجه: 
۱۷۹ 


الأول : آن معنی قوله : لی کار 4٤2‏ آي : دا سرت 
ویرشدهم. اما إلى خير کالانبیاء» وإما إلى شر کالشیاطین . أ 
وأنت يارسول الله منذر "هاد إلى کل خير . 

سوس ہی ہت 
کقوله تعالی : کیج سوہ أا يهل ي 
السَبر لیم4 الحج/ ٤]ء‏ وقوله تعالی : فاد و ا رط ام 9 @4 
[الصافات/ ۰۲۲۳ وقوله تعالی : ولک بس طریثا 2 إلا طرىَ 
حَهَئَمَ > [النساء/ ۰۲۱7٩‏ كما جاء في فى القرآن أيضًا (طلاق الإمام علی 
الداعي إلى الشن في قوله : « وَحَعَلتهُم یمه دعُت إل انار 
[القصص/ 4۱] الآية. 

الثاني : أن معنی الآية: أنت يا محمد ية منذرء وآنا هادي کل 


فوم . 
ویروی هذا عن ابن عباس من طريق العوفي» وعن محمد 
وعلى هذا القول فقوله: #وَلِكُلٍ فو ما 4)2 يعني به نفسه 
5 2 9 ا ہے شوش ۶ھ 
جلّ وعلا. ونظیره في القرآن قوله تعالی  :‏ لايك منل خی ل O‏ 
[فاطر/ ٠‏ يعني نفسه كما قاله قتادة. ونظیرہ من كلام العرب قول 
قتادة بن سلمة الحنفی : 
ولئن بقيثٌ لأرحلنٌ بغزوة تحوي الغنائم أو يموت كريم 
۱۷۷ 


وسيأتي تحریر هذا المبحث إن شاء الله في سورة القارعة. 


وتحریر المعنی على هذا القول : آنت يا محمد منذر وأنا هادي 
كل قوم سبقت لهم السعادة والهدی في علمي؛ لدلالة آیات كثيرة 
على أنه تعالی هدى قومّا وأأضلٌ آخرین» على وفق ما سبق به العلم 
الازلي» کتوله تعالی : # إن تحرض عل هنهم تِن الله لا یی مَن 
بل € [النحل/ ۰۲۳۷ 

الثالث : أن معنی « وَلکلْ فور ماد 0 * أي : قائد. والقائد: 
الامام والامام : العمل . قاله آبو العالية» كما نقله عنه ابن کثیر . 

وعلی هذا القول فا لمعنی : ولکل قوم عمل يهديهم إلى ما هم 
صائرون إليه من خير وشن 

وبدلٌ لمعنی هذا الوجه قوله تعالی : : «هتالك تتلوأ كل تفس گا 
أَسْلَفَتْ » [یونس/ ۰۳۰ على قراءة من قرآها بتاءين مثلّاتین بمعنى : 
ا و وأما على القول بأن معنى 
#تتلوأ» : تقرأ في كتاب عملها ما قدّمت من خير وشرء فلا دليل في 
الآية. 

ویدل له أيضًا حدیت: التتبغ کل أئة ما كانت تعبد؛ فيتبع من 
كان یعبڈ الشمس : الشمسً› ويتبع مَنْ كان يعبد القمرّ: القمن ويتبع 
مَنْ كان يعبد الطواغیت : الطواغیت . . .» الحديث. 

الرابع - وبه قال مجاهد وقتادة وعبدالرحمن بن زيد -: أنَّ المراد 


۱۷۸ 


بالقوم الم والمراد بالهادي النبي. فیکون معنی قوله : 3 ولکل ور 
مار 489 أي: ولکل أمّة نبي» ٠‏ كقوله تعالی : ٠‏ ورن ینک تلایا 
ني )€ [فاطر/ 0۲۲6 وقوله : « ولأ ولک [یونس/ .]٤۷‏ 
سو ری ور سے رل : قد : 
رسلا نوا ال ہو۔4 [لاعراف/ ۹٥]ء‏ وقوله : ۶ # ولك ھک 
َال یو © [الأعراف/ ۰01۰ وقوله: # ولل مود أ اهم لكا فا 
يفَو 4 [الأعراف/ ۰۲۷۳ ونحو ذلك . 


وعلى هذا القول فالمراد بالقوم في قوله : ولور مار > 
عم من مُطلق ما یصدّق عليه اسم القوم له 


ومما يوضح ذلك : حديث معاوية بن حيدة القشيري - رضي الله 
عنه في السنن والمسانيد : «أنتم يُوَُون سبعين أمّة. ۰ ۰) الحديث . 


ومعلومٌ أن ما يُطلق عليه اسم القوم لد أكثر من سبعين 
بأضعاف . 


وحاصل هذا الوجه الرابع : أن الآية كقوله : وَان من أَمَةِ لاحلا 
فها تن( (ناطر/ 14]» وقوله: « وَلِكُلِأَتوَرَِ مک [یونس/ 4۷]. 
وهذا لا شکال فيه؛ لحصر الم في سبعين» كما بن في الحديث. 
فآباء القوم الذين لم یروا مثلاء , المذكورون في قوله : # لتنذرقوما 
8 ا آنذر َابَآوهُمَ > ایس / ]١‏ ليسوا أمّةَ مستقلّة» حتى يرد الإشكال في 
عدم إنذارهم» مع قوله : : ون بن آکو و لاحلا فيا تن وک > بل هم 


۳ 


بعض امه . 


ع 


۱۷۹ 


وقوله تعالی : « وَإن من أ لاحلا فما تد 4ء لا یشکل عليه 
قوله تعالی  :‏ وتا لَعتتا فی کل فرب تزا € [الفرقان/ 60۱) 
لأن المعنی: آرسلنا إلى جميع القری» بل إلى الاسود والأحمرء 
رسولاً واحدّا هو محمد ية مع أنّا لو شثنا آرسلنا إلى کل قرية 
بانفرادها رسولاًء ولکن لم نفعل ذلك؛ لیکون الارسال إلى الناس 
كلهم فيه الإظهار لفضله 5 على غيره من الرسل» باعطائه ما لم 
يُعطه أحدٌ قبله من الرسل عليه وعلیهم الصلاة والسلام. 
كما ثبت عنه و في «الصحیح» من أن عموم رسالته إلى الاسود 
والأحمر مما خصّه الله به دون غیره من الرسل . 
وآقرب الأوجه المذکورة عندنا هو مایدل عليه القرآن العظیم 
وهو الوجه الرابع» وهو أن معنی الاية  :‏ رلک تما أي : لکل 
أمة نبي» فلست یا نبي الله بدعاً من الرسل . 
ووجه دلالة القرآن على هذا: کثرة إتيان مثله في الایات» 
کقوله : « ولد بت فى کل کر و رسلا آب آعبذوا اله واا 
لصوت 4 [النحل/ ٦ء‏ وقوله: « ولیک کر رل که وقوله : 
« وان من أمَةِ إلَاحَلا نها تن 4 . 
وعلیه» فالحكمة في الإخبار بأن لكل أمة نبيًا أن المشركين 
عجبوا من إرساله و إليهم» كما بينه تعالى بقوله: ‏ اكا ماس 
جا أن او پگ مل ینبم أن اذ رألنّاسَ » [يونس/ ؟]» وقوله: # وما 
نع لاس أن ون م او لے أن الوا أبعت له بکرا رو (© 4 
[الاسراء/ ۰]۹6 فأخبرهم أن |نذاره لهم لیس بعجب ولا غریب؛ لأن 
۱۸۰ 


لكل أمة منذراً. 
فالآية كقوله: #قَلّمَا كت یدامن ألرْسُلٍ» [الأحقاف/ ۰]4 وقوله: 
چا وحیتاً ِليك کا ا وتا إل وج .کے [النساء/ ۱۲۳]. 


قوله تعالی : ٭ وأ انهم الکتب يروت یم لك . . . 4 
الاية [الرعد/ ۰۲۳۱ 

هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على یمان أهل الکتاب؛ لأن 
الفرح بما أنزل على النبي بها دليل الإيمان. 

ونظیرها قوله تعالی: « تیم الہ کب سوه حق تلاوتو 


3 


۳ را رم ۳ پ ام ہر 
[البقرة/ 1۲۱« وقوله : « قل ءامثراً بوه أو لا نڑھنوا إِنَّ أ ين ونوا العلم من 
بو الآية [الاسراء/ ۱۰۷]. 


وقد جاءعت آیات تدل على خلاف ذلك» کقوله : لو یک الذي 
كاين أذ اتکتب وت رکه شک إلى أن قال : < رال کت 


من آهل الككب والمش کین ترِجَهَئمَ4 [البينة/ .]1-١‏ 
وش في تم آخر أن الكافرين من آهل الکتاب اکن وهو 
0 # ولو ءامرکی کے آهل ألحكتب 1 کن ڪيا هم ینم لَمَوّمنُورک 
وآ آکنرهم الْفَسِفُونَ )€ [آل عمران/ ۰ 
والجواب: أن الآية من العام المخصوص» فهي في خصوص 
المؤمنين من أهل الكتاب» كعبدالله بن سلام ومن أسلم من اليهودء 
۸۱ 


وکالثمانین الذين آسلموا من النصاری المشهورین» كما قاله 
الماوردي وغيره» وهو ظاهر . 


ويدل عليه التبعيض في قوله: :و وَإِنَّ من آهل الحكتب لمن بوّمن 
بل الآية [آل عمران/ 199]. 


۱۸ 


سورة إبراهيم 
قوله تعالی : « رياه مت من کل مَکَان 4 [ابراهیم/ ۱۷]. 


ہصح | 


یفهم من ظاهره موت الكافر في النار. وقوله: # وما هو 
مر ط ۰ ۰ 
يِمَيتٍِ4 یصرح بنفي ذلك . 
والجواب: أن معنی واه أَلْمَوْتٌ پ4 أي: آسبابه المقتضية له 
عادت إلا أن الله يمسك روحه في بدنه مع وجود ما يقتضي موته 
عادة . 


وأوضح هذا المعنی بعض المتأخرين ممن لا حجة في قوله 
بقوله: 
ولقد فتلتك بالهجاء فلم تمت إن الکلاب طويلة الاعمار 
قوله تعالی : ٭ بوم بل الأرَض ررض الآية [إبراهيم/ 4۸]. 
هذه الاية الكريمة فيها التصریح بتبدیل الأرض یوم القيامة . 


وقد جاء في آية آخری ما یتوهم منه آنها تبقی ولا تتغیر» وهي 


ہو رم وم 


سے ۶2م 


توله تعالی: ‏ إلا تا ما عل الْأَرْضٍ زيت ها توشر ایہم خسن 

عمل 9© ول جلو ما علا صهیدا جردا 9© 4 [الكهف/ ۰۲۸-۷ فانه 

تعالی في هذه الآية صرح بأنه جعل ما على الأرض زينة لها؛ لابتلاء 

الخلق» ثم بين أنه یجعل ما على الأرض صعیداً جرزاً» ولم يذكر أنه 

يغير نفس الأرض» فیتوهم منه أن التغییر حاصل في ما علیها دون 
۱۸۳ 


والجواب: هو أن حكمة ذکر ما علیها دونها؛ لأن ما على 
الأرض من الزينة والزخارف ومتاع الدنیاء هو سبب الفتنة والطغیان 
ومعصية الله تعالی . فالاخبار عنه بأنه فان زائل فيه آکبر واعظ وأعظم 
زاجر عن الإفتتان به» ولهذه الحکمة خص بالذکر . فلا ينافي تبدیل 
الأرض المصرح به في الآية الأخرى» كما هو ظاهر . 

مع أن مفهوم قوله: # ما عََِْا 4 مفهوم لقب؛ لأن الموصول 
الذي هو «ما» واقع على جميع الأجناس الكائنة على الأرض زينة 
لها. ومفهوم اللقب لا يعتبر عند الجمهور» وإذا كان لا اعتبار به لم 
تظهر منافاة أصلاً . والعلم عند الله تعالی . 


۱۸ 


سورة الححر 

قوله تعالی : دق لئ ین سل ین حم مس ون 4 الاية 
[الحجر/ ۲۲]. 

7 e 
له من‎ PET ا یرت ۱ و کقوله:‎ 
.]٥۹ [آل عمران/‎ "٤ تاپ‎ 

والجواب: أنه ذكر آطوار ذلك التراب» فذکر طوره الأول 
بتوله : ۵ م من راپ 6 ثم بل فصار طيئًا لازيّاء ثم حمر فصار حمأ 
مسنوئا ثم یس فضار صلصالا کالفخار. وهذا واضح . والعلم عند 
الله تعالی . 


1A0 


سورة النحل 

قوله تعالی: ٭ ليخيلوا راهم كاملة يوم ليم زین زار 
3 ور شا 2 
اذب یضلونه م4 الاية [النحل/ .]٢٢‏ 

هذه الاية الكريمة تدل على أن هوّلاء الضالین يحملون آوزارهم 
کاملت ویحملون - أيضاً ‏ من آوزار الأتباع الذین أضلوهم . 

وقد جاءت آیات آخر تدل علی آنه لا یحمل آحد وزر غیره» 

5 ہی ممق 4 ه امام چٹ 5 ۳1 م رص 2 

كقوله تعالى: ٭ ون بع منْقَلةَ إل جلها لا بحمل ينه سىء ولو کان دا 
قرو [فاطر/ ۱۸]ء وقوله : « ولاتزروازرة وزد خر [فاطر/ ۱۸]. 

والجواب: أن هولاء الضالین ما حملوا الا آوزار آنفسهم؛ 
لأنهم تحملوا وزر الضلال ووزر الاضلال . 


فمن سن سنة سيئة فعلیه وزرها» ووزر من عمل بهاء لا ینقص 
ذلك من آوزارهم شيئًا؛ لأن تشریعه لها لغيره ذنب من ذنوبه فأخذ 
به . 

وبهذا یزول الاشکال - أيضًا ‏ في قوله تعالی: # ولخ 
ناک واا مح انتا الآية [العنکبوت/ ۰۲۱۳ 

قوله تعالی : وَین تَمَرَتِ الَخِلٍ التب لدو من مگر ورزقا 

3 سے 
حَسَنَا © الاية [النحل/ 1۷]. 

هذه الآية الكريمة يفهم منها أن السَکرّ المتخذ من ثمرات النخیل 
والأعناب لا بأس به ؛ لأن الله امتنٌ به على عباده فى سورة الامتنان 


كما 


التي هي سورة النحل . 

وقد حرم الله تعالی الخمر بقوله : لا رش تن عم الط اجه 
لح تخود )4 الاية [المائدة/ ۹۰]؛ لأنه وصفها بأنها رجس وأنها 
من عمل الشیطان» وآمر باجتنابها» ورتب عليه رجاء الفلاح . ویفهم 
منه أن من لم يجتنبها لم یفلح» وهو كذلك . وقد بین ی أن كل ما 
خامر العقل فهو خمرء وأن كل مسكر حرام وأن ما أسكر كثيره 
فقليله حرام . 

والجواب ظاهرء وهو: أن آية تحريم الخمر ناسخة لقوله: 
« دود مِنْهُ کےا 4 الآية. ونسخھا له هو التحقيق» خلافًا لما 
يزعمه كثير من الأصوليين أن تحريم الخمر ليس نسخًا لاباحتها 
الأولى» لأن إباحتها الأولى إباحة عقلیةء وهي المعروفة عند 
الأصوليين بالبراءة الاصلیة» وتسمى استصحاب العدم الأصلي» 
والاباحة العقلية ليست من الأحكام الشرعية حتى يكون رفعها نسخَّاء 
ولو كان رفعها نسخًا لكان كل تكليف في الشرع ناسحًا للبراءة 
الأصلية من التكليف به. 

وإلى کون الإباحة العقلية ليست من الأحكام الشرعية آشار في 
«مراقي السعود» بقوله: 
وما من الإباحة العقلية ‏ قدأخذت فليست الشرعية 


كما أشار إلى أن تحريم الخمر ليس نسحًا لإباحتها؛ لأنها إباحة 
عقلیة ولیست من الاحکام الشرعية حتی یکون رفعها نسخا» بقوله : 


۷ 


أباحها في آول الإسسلام براءة ليست من الأحکام 


وانما قلنا: إن التحقیق هو کون تحریم الخمر ناسحًا لاباحتها؛ 
لأن قوله :ی رتسگ يدل على راس اکر ر فرع 
هذه الاباحة المدلول علیها بالقرآن رفع حکم شرعي؛ فهو نسخ بلا 
شك. ولا یمکن أن تکون اباحتها عقلية الا قبل نزول هذه الاية كما 
هو ظاهر . 

ومعلوم عند العلماء أن الخمر نزلت في شأنها آربع آیات من 
کتاب الله : 

الأولی : هذه الاية الدالة على إباحتها . 

الثانية : الاية التي ذکر فیها بعض معائبها» وأن فیها منافع 
وصرحت بأن إثمها آکبر من نفعهاء وهي قوله تعالى : فل هام 
کر ومع لاس وانمهما کب من مهسا [البقرة/ ۰۲۲۱۹ فشربها 
بعد نزولها قومٌ للمنافع المذكورة» وترکها آخرون للاثم الذي هو آکبر 
من المنافع . 

الثالثة: الآية التي دلت على تحریمها في أوقات الصلاة دون 
غيرهاء وهي قوله : « يتاي َر “امنا لا ترا الوه وش شکری 
حى نأ ما ولو4 الآية [النساء/ 4]. 


الرابعة : الآية التي حرمتها تحريمًا باتا مطلقًاء وهي قوله تعالى : 
مد سوه 0 


باج الي مثا از ولیک إلى قوله : ط كمل نم بر 41 
[المائدة/ ۰۲٩۱-٩۰‏ 


۱۸۸ 


والعلم عند الله تعالی . 


وأما على قول من زعم أن السّکر الطعم - كما اختاره ابن جرير 
وأبو عبيدة أو أنه الخل» فلا إشكال فی الاية . 


قوله تعالی: « ّما سُلْطَدئمٌ عل أل یت 4 الآية [النحل/ 


۰۳ء 


هذه الاية الكريمة فيها التصريح بأن الشيطان له سلطان على 
أوليائه . ونظيرها الاستثناء في قوله تعالی : إن ادى ليس لك عم 
سَُلْطدنٌ إلا من عك من لصاون 4 [الحجر/ ۲4۲. 


وقد جاء في بعض الآيات ما يدل على نفي سلطانه علیهم؛ 


ك 
ده مد مر 


ر“ ١‏ ےھ ہے سے و کک یھ ےب کے کی ی 
كقوله تعالی: 8 وَلَتَد صَدّقَ عَم إبليس ظنَۂ فاتّبعوه إلا فريقًا من 
موز وما ڪان لم علیہم ین سط( الاية [سباً/ ۲۰ -۰]۲۱ وقوله 
تعالی حاکیّا عنه مقررا له: ‏ وَكَالَ الط لا فضی الم إِرك ال 
مر ہےر رن ررر فص سکےہم یا رر ر ص ےر ےط ےر 
وڪم ود الق وعدت رتم وما کان لی یکم من شاطن 4 
الآية [إبراهيم/ ۲۲]. 

والجواب: هو أن السلطان الذي أثبته له عليهم غير السلطان 
الذي نفاه ؛ وذلك من وجهین : 

الأول: أن السلطان المثبت له هو سلطان اضلاله لهم بتزيينه» 
والسلطان المنفي هو سلطان الحجة. فلم يكن لابلیس علیهم من 
حجة یتسلط بها غير أنه دعاهم فأجابوه بلا حجة ولا برهان. واطلاق 
السلطان على البرهان کثیر فی القرآن. 

۱۸۹ 


الثاني : أن الله لم یجعل له عليهم سلطانًا ابتداء البتة» ولکنهم 
هم الذین سلطوه على آنفسهم بطاعته ودخولهم في حزبه» فلم یتسلط 
علیهم بقوة؛ لأن الله یقول : إن کید یط کان َمیقا € [النساء/ 
۰۷ وانما تسلط علیهم بإرادتهم واختیارهم. 

ذکر هذا الجواب بوجهیه العلامة ابن القیم - رحمه الله تعالی -. 

5 ے مر ده مه عه یو کے 2 ۵ 

قوله تعالى: « أله مع ألْذِينَ أتقوا زین هم خوت 9 4 
[النحل/ ۱۲۸]. 

هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن معية الله خاصة بالمتقين 
المحسنين . 

وقد جاء في آيات أخر ما يدل على عمومهاء وهي قوله: ما 
بکویث من يحوي تا لا هو رابع وَلَاحمْسَةٍ الا هو ساد سم ولا ادن من 
ذلك ول أَكْرٌ لا هو مَمَهُرَ 4 [المجادلة/ ۰۲۷ وقوله : وهو مم کر یی ما 
دوع 7 : A‏ ہر رس 001 حدم 
تم [الحدید/ ٤]ء‏ وقوله : % فصن علیہم پیار وما کا عاہبیت 42 

5 ہے دو مر یی 

[الأعراف/ ۷]ء وقوله: # وماتکون في أن الآية [یونس/ .]7١‏ 

والجواب : أن لله معية خاصة ومعية عامة . 

فالمعية الخاصة: بالنصر والتوفيق والإعانة» وهذه لخصوص 
المتقين المحسنين» كقوله تعالى: 8 إِنَّ الہ مَمَ ین أَنَقوأ ‏ الآية 
[النحل/ ۰۲۱۲۸ وقوله: 8 إذ يوج ربك إلى الیگ ای مَعَكُمْ 4 [الأنفال/ 
۲ الآيةء وقوله : ط انی مع ما سم وار € € [طه/ ٤٤]ء‏ 
وقوله: لَاضَرَن اک الله متا [التوبة/ 4۰]. 

۱۹۰ 


ومعية عامة: بالاحاطة والعلم ؛ لأنه تعالی أعظم وآکبر من كل 
شيءء محیط بکل شيءء فجمیع الخلاتق في يده أصغر من حبة 
خردل في يد أحدناء وله المثل الاعلی . وسيأتي له زيادة ایضاح في 
سورة الحدید إن شاء الله . وهي عامة لکل الخلائق» كما دلت عليه 
الآيات المتقدمة . 


سورة بني إسرائيل 


قوله تعالی : « وما هُامْمَزْنَ َْ بک رسوا )4 [الاسراء/ ۱۰]. 


1م 


هذه الآية الكريمة فيها التصريح بأن الله تعالى لا يعذب أحدا 
حتى ينذره على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام. 


ونظيرها قوله تعالى: # رُس مُبَصَرِيَ وَمُنذِرِبَ لا یود لایس 

عَلَ أله حَبَة بعد ارسُل 4 [الساء/ ٦٦١]ء‏ وقوله تعالی: « ور 

فلکم بعذاپ من َء لت ورب لول" آزسلت ناشلا “اتيك ) 

الاية [طه/ ١۱۳]ء‏ وقوله : ۶ ذلك أن َم یکن ربك ملک الريك بل 
اهما عاو ©4 © [الأنعام/ ۱ إلى غير ذلك من الایات . 


ويؤيده تصريحه تعالی بأن کل آفراج آهل النار جاءتهم الرسل في 
دار الدنياء في قوله تعالى: ا أ يا وج سا ره رز 
ير لج قالوا بل قد جانا تن مدا 4 الاية [الملك/ ۰۲٩-۸‏ ومعلوم أن 
(کلما» صيغة عموم . 


سے کے وم 


ونظیرها قوله تعالی : لاوَسِبِيَ الدبنَ ڪمرڌا ال جه زمر 
إلى قوله : ہل قالوا بی وکن حمّت که لدب عل الکفرت 407 [الزمر/ 
۷۱ فقوله : «وبییق لین روَا 4 يعم كل کافر؛ لما تقرر في 
الاصول من أنَّ الموصولات من صيغ العموم ؛ لعمومها كل ما تشمله 
صلاتهاء كما أشار له في «مراقي السعود» بقوله : 


۱۹۲ 


ومعنی قوله: «وقد تلا الذي . . ٠.‏ الخ: أن «الذي» ولالتي» 
وفروعها صیغ عموم ككل وجمیع . 
ونظیرہ - أيضًا - قولهتعلی: و یش ہا 4 إلى قولہ: 
زرط سے ۳ 
وجا کم َلتَّذِيرٌ » [ناطر/ ۰۲۳۷ فانه عام یضا؛ لأن آول الکلام 
« وَالَدِنَ کتروالهم ارجَهُتَ 4 [فاطر/ ]. 


وأمثال هذا كثيرة فى القرآن . 


مع أنه جاء في بعض الآيات ما يفهم منه أن أهل الفترة في النار» 
کقوله تعالی : « ما گات لِلديْ وَل اما آن َسَكَعِْروا لر ڪين 
[التوبة/ ۰۲۱۱۳ فان عمومها يدل على دخول من لم يدرك النبي ميه » 
وكذلك عموم قوله تعالی : « ول اب یمرک وهم قار وليك 
دا کم عَذابا آلیعا 49 [النساء/ ۸ وقوله تعالی : « إن ألَذِنَ 
گمروا مائو وف کنر وكيك یم کته که وانمکیگد رالاس آجتیبت 4 
[البقرة/ ۰۲۱۲۱ وقوله : 8 لن الب كفروأ ومائوا وهم کنار فان یل من 
آحد هم َء ارف دعب الآية آل عمران/ ۹۱]ء إلى غير ذلك من 
الایات . 


اعلم - أولاً - أن من لم يأته نذير في دار الدنیا وکان کافراً حتی 
مات اختلف العلماء فيه : هل هو من آهل النار لكفره» أو هو معذور 
لانه لم يأته نذیر؟ كما أشار له في «مراقي السعود» بقوله : 


ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع 
۱۹۳ 


وسنذکر إن شاء الله - جواب أهل کل واحد من القولین» ونذکر 
ما یقتضی الدلیل رجحانه . فنقول وبالله نستعین : 

قد قال قوم: إن الكافر في النار» ولو مات في زمن الفترة. 
وممن جزم بهذا القول: النووي في «شرح مسلم»؛ لدلالة الأحاديث 
على تعذيب بعض أهل الفترة. 

وحكى القرافي في «شرح التنقيح» الإجماع على أن موتى أهل 
الجاهلية في النار؛ لكفرهم» كما حكاه عنه صاحب «نشر البنود» . 

وأجاب أهل هذا القول عن آية 9 وما كا مدید 4 وأمثالها من 
ثلاثة أوجه : 

الأول: أن التعذيب المنفي في قوله: « وما كَامَديينَ وأمثالها 
هو التعذيب الدنيوي» فلا ينافي ثبوت التعذيب في الآخرة. 

وذكر الشوكاني في تفسيره أن اختصاص هذ التعذيب المنفي 
بالدنيا دون الآخرة ذهب إليه الجمهور. واستظهر هو خلافه» ورد 
التخصيص بعذاب الدنيا بأنه خلاف الظاهر من الایات وبأن الآيات 
المتقدمة - الدالة على اعتراف آهل النار جميعًا بأن الرسل أنذروهم 
في دار الدنيا ‏ صریح في نفيه. 

الثاني: أن محل العذر بالفترة المنصوص في قوله: ا وما كا 
معذیین؟ الاية وأمثالها = في غير الواضح الذي لا يلتبس على عاقل . 

أما الواضح الذي لا يخفى على من عنده عقل» كعبادة الأوثان» 
فلا يعذر فيه أحد؛ لأن جميع الكفار يقرون بأن الله هو ربهم وهو 

۱۹ 


خالقهم ورازقھم ویتحققون أن الأوثان لا تقدر علی جلب نفع ولا 
على دفع ضر؛ لكنهم غالطوا أنفسهم» فزعموا آنها تقربهم إلى الله 
زلفى» وأنها شفعاؤهم عند الله» مع أن العقل يقطع بنفي ذلك . 


الثالث : أن عندهم بقية إنذار مما جاءت به الرسل الذين أرسلوا 


قبله يكل تقوم عليهم بها الحجة. ومال إليه بعض الميل ابن قاسم في 
«الايات البینات». 


وقد قدمنا في سورة آل عمران أن هذا القول يرده القرآن في آيات 
كثيرة مصرحة بنفي أصل النذير عنهم کقوله : « شیر َو کا یر 
اياوح [يس/ ]۰ وقوله : # آم بقولوی ره بل و ال من ری 
اشنذر وما مهم ون یر من فَبْلِكَ € [السجدة/ 0۲۳ وقوله: # وما 
کت اب الور إذ اولك هی لك شد راتا تم 
تم [القصص/ ۰۲45 وقوله: « وما انيهم ین 


ر »مرحم ریم مر 


يدرسوتها وما سنا مک من یر( (سبا/ ٤٤]ء‏ إلى غير ذلك 
من الایات . 


ءا 


یھ ان اقل پ لوز سر وان 
گات لقن إلى قوله: یر دبک کج انم اضعب للحي و4 
من الآيات المتقدمة حناوس لهم الهم من امجعات اع 
ولا یتخکم لهم بالنار ولو ماتوا كفارًا إلا بعد إنذارهم وامتناعهم من 
الایمان كأبي طالب . وحملوا الآيات المذکورة على هذا المعنی . 


واعترض هذا الجواب بما ثبت في «الصحیح» من دخول بعض 
۱۹۵ 


أهل الفترة النار. کحدیث : (إن آبي وأباك في النار» الثابت في 
اصحیح مسلم» وأمثاله من الأحادیث . 

واعترض هذا الاعتراض بأن الأحاديث وان صحت فهي آخبار 
3 وه 2 و 10 ری فا م ر کے 
آحادء دم علیها القاطعء کقوله: # وما ہا مسين حق بسک 
رسوا 49 . 


واعترض هذ الاعتراض - أيضًا ‏ بأنه لا يتعارض عام وخاص؛ 
فما أخرجه حدیث صحيح خرج من العموم؛ وما لم يخرجه نص 
صحيح بقي داخلاً في العموم . 

واعترض هذا الاعتراض - أيضًا ‏ بأن هذا التخصيص يبطل علة 
العام ؛ ؛ لأن الله تعالى تمدّح بکمال الإنصاف» وصرح بأنه لا يعذب 
حتى يقطع حجة المعلّب بإنذار الرسل في دار الدنياء وبیّن أن ذلك 
الإنصاف التام عله لعدم التعذيب» فلو عذب إنسانًا واحدًا من غير 
إنذار لاختلت تلك الحکمة» ولثبتت لذلك المعذّب الحجةٌ التي بعث 
الله الرسل لقطعهاء ا ضرح يه في وو : « مرب وَمُنَذِرِنَ 


ےم موم و 4ھ 


لین لاس عل الو حجة بعد الرسل6 [النساء/ .]٠٠١‏ 


وهذه الحجة بینها في سورة طه بقوله : « وان آملکهم بعذاب 
سن تلم 4 الاية [طه/ ۰۳ وأشار لها في سوره ة القصص بقوله : 


« وول أن ضِسَهُم تی ة4 إلى قوله  :‏ توت وس ییون )4 
[القصص/ ۷.ء 


وهذا الاعتراض الأخير يجري على الخلاف في النقض : هل هو 
۱۹1 


الأصول» عقده في «مراقي السعود» بقوله - في تعداد القوادح في 
الدلیل -: 
منها وجود الوصف دون الحکم سماه بالتقض وُمعَاۃُ العلم 
والأكثرون عندهم لا یقدح بل هو تخصیص وذا مصحح 
وقد روي عن مالك تخصیص إن يك الاستنباط لا التنصیص 
وعكس هذا قد رآه البعضص ومنتقى ذي الاختصار النقض 
إن لم تكن منصوصة بظاهر وليس فيما استنبطت بضائر 
إن جا لفقد الشرط أو لما منع والوفق في مثل العرایا قد وقع 

والمحققون من أهل الأصول على أن عدم تأثير العلة إن كان 
الحکم''' لا ينقضها ولا يقدح فيهاء وخروج بعض أفراد الحكم 
حينئذ تخصيص للعلة لا نقض لهاء كالقتل عمدًا عدوانًاء فإنه علة 
القصاص إجماعاء ولا يقدح في هذه العلة تخلف الحكم عنها في 
قتل الوالد لولده؛ لأن تأثيرها منع منه مانع هو الأبوة. 

وأما إن كان عدم تأثيرها لا لوجود مانع أو انتفاء شرطء فإنه 
يكون نقضًا لها وقدحًا فيها. 


(۱) في الأصل المطبوع: من تخلف الحكم. 
۱۹۷ 


ولکن یرد على هذا التحقیق ما ذکره بعض العلماء من أن قوله 
تعالی : ذلك يام او ال 4 [الحشر/ 4] علة منصوصة لقوله: 
« ولوا أن کاب أ مهم لجل میم الاية [الحشر/ ۰۲۳ مع أن هذه 
الف فد و خد ولا وخاد ما عدت ور ال ور حلت أو ديت 
دنيوي» وهو يؤيد کون النقض تخصيصًا مطلقًا لا قدحًا. 

ويجاب عن هذا بأن بعض المحققين من الأصوليين قال: إن 
التحقيق المذكور محله فى العلة المستنبطة دون المنصوصة» وهذه 
منصوصة. كما قدمنا ذلك فى أبيات «مراقى السعود» فى قوله: 
إن جا لِفْقدِ الشرط أو لما منع 

هذا ملخص كلام العلماء وحججهم في المسألة . 


والذي يظهر رجحانه بالدليل هو الجمع بين الأدلة؛ لأن الجمع 
واجب إذا أمكن بلا خلاف» كما أشار له فى «المراقى» بقوله : 


والجمع واجب متى ما أمكنا 

ووجه الجمع بين هذه الأدلة هو عذرهم بالفترة» وامتحانهم يوم 
القيامة بالأمر باقتحام نار؛ فمن اقتحمها دخل الجنة» وهو الذي كان 
يصدق الرسل لو جاءته في الدنیا» ومن امتنع عذب بالنار» وهو الذي 
كان يكذب الرسل لو جاءته في الدنيا؛ لأن الله يعلم ما كانوا عاملين 
لو جاءتهم الرسل . 


۱۹۸ 


وبهذا الجمع تتفق الأدلة» فیکون أهل الفترة معذورین وقوم 
منهم من أهل النار بعد الامتحان؛ وقوم منهم من أهل الجنة بعده 
أيضاء ویحمل کل واحد من القولین على بعض منهم عَلم الله 
مصيرهمء وأعلم به نبیه ُء فيزول التعارض . 

والدلیل على هذا الجمع : ورود الأخبار به عنه كا . 

قال ابن كثير في تفسير قوله تعالی: # وما ہا معدي حیّ بک 
رسوا )€ - بعد أن ساق الأحاديث الدالة على عذرهم وامتحانهم 
يوم القيامة» رادًا على ابن عبدالبر تضعيف أحاديث عذرهم 
وامتحانهم ما نصّه : والجواب عما قال: إن أحاديث هذا الباب منها 
ما هو صحیح؛ كما نص على ذلك كثير من أئمة العلماء ومنها ما هو 
حسن » ومنها ما هو ضعيف يتقوي بالصحيح والحسن» وإذا كان 
آحادیث الباب الواحد متصلة متعاضدة على هذا النمط آفادت الحجة 
عند الناظر فیها . انتهی محل الغرض بلفظه . 
والنقاد . 

وما احتج به البعض لرد هذه الأحاديث من أن الآخرة دار جزاء 
لا دار عمل وابتلاء» فهو مردود من وجهین : 

الأول: أن ذلك لا ترذ به النصوص الصحيحة عنه ُء ولو 
سلمنا عموم ما قال من أن الآخرة ليست دار عمل» لکانت الأحاديث 

۱۹۹ 


الثاني : آنا لا نسلم انتفاء الامتحان في عرصات المحشر» بل 
نقول: دل القاطع علیه؛ لأن الله تعالی صرح في سورة القلم بأنهم 
یدعون إلى السجود في قوله جل علا : ٣‏ بوم يُکَمَفُ عن ساق يعون إلى 
اَلمُجُود 4 الایة [القلم/ ۰:۲ ومعلومٌ أن أمرهم بالسجود تكليفٌ في 
عرصات المحشر . 

وثبت في «الصحيح» أن المؤمنين يسجدون يوم القيامة» وأن 
المنافق لا یستطیع ذلك» ويعود ظهره کالصفیحة الواحدة طبقاً 
واحداً كلما آراد السجود خر لقفاه . 

وفي الصحیحین في الرجل الذي یکون آخر أهل النار خروجّا 
منهاء أن الله يأخذ عهوده ومواثيقه أن لايسأل غير ما هو فیه» ویتکرر 
ذلك مرارا» ويقول الله تعالی : «ديا ابن آدم ما أغدرك!»)2 ثم يأذن له 
في دخول الجنة. ومعلوم أن تلك العهود والموائیق تكليف في 
عرصات المحشر . 

7 له تعالی : «9 مامح لاس أن دام الد لا أن قَالوأ بست 

له بک رو 49 [الإسراء/ .]۹٤‏ 

هذه الاك يظهر تعارضها مع قوله تعالن : 8 مامت لس أن 
إذ جَآءَهُمْ آلهدی ویستَفرو رهم 1 أ تم سنة الْأولين وتان 

العذاب فبلا قبلا 42 [الکیف/ 00[ . 
ووجه الجمع أن الحصر في آية الاسراء حصر في المانع العادي . 
۳۰۰ 


والحصر في آية الکهف [حصرٌ] في المانع الحقيقي . 

وإيضاحه : هو ما ذکره ابن عبدالسلام من أن معنی آية الکهف : 
وما منع الناس من أن يؤمنوا إلا أن الله آراد أن تأتيهم سنة الأولين من 
أنواع الهلاك في الدنياء أو يأتيهم العذاب فبلا في الآخرة» فأخبر أنه 
أراد أن يصيبهم أحد الأمرين» ولا شك أن إرادة الله مانعة من وقوع ما 
ينافي مراده. فهذا حصر في المانع الحقيقي؛ لأن الله هو المانع في 
الحقيقة . 


ومعنى آیة « سبْحَنَ ال سر أنه ما منع الناس من الإيمان إلا 
استغرابهم أن الله يبعث رسولاً من البشرء واستغرابهم لذلك ليس 
مانعًا حقيقيًا بل عاديًا يجوز تخلفه فيوجد الإيمان معه » بخلاف الأول 
فهو حقيقى لا يمكن تخلفه» ولا وجود الإيمان معه. 

. م اج ص سے ص ول سرے ‏ ما 5 ور مايه رمه 

قوله تعالی : « وتحشرهم يوم اقيم عل وجوههم عميا ویک وضع 
الآية[الإسراء/ /اة]. 

هذه الآية الكريمة يدل ظاهرها على أن الكفار يبعثون يوم القيامة 
عميًا وبكمًا وصمًا. 

وقد جاءت آيات آخر تدل على خلاف ذلك» كقوله تعالى: 


۳ 
کے مر سا 


« نیع وم وی نوم نوتاه [مریم/ ۰۲۳۸ وکقوله : هجو نار 
تام مُوَايِمُوهًا 4 [الكهف/ 0۳] وكقوله : « رب بصرتا وسا 


سے سے سے سرے 


فارجعتانعمل صَلِحًا» الاية [السجدة/ ۱۲]. 


۲۰*١ 


الوجه الأول : هو ما استظهره آبو حیان» من کون المراد مما ذُكرَ 
حقیقته ویکون ذلك في مبدأ الأمرء ثم يرد الله تعالی إليهم آبصارهم 
ونطقهم وسمعھم فیرون النار ويسمعون زفيرها وينطقون بما حكى 


الوجه الثانی : آنهم لا یرون شيئًا یسرهم؛ ولا یسمعون كذلك» 
ولا ینطقون بحجة. كما آنهم کانوا في الدنیا لا یستبصرون ولا 
ینطقون بالحق ولا پسمعونه . 


وأخرج ذلك ابن جریر وابن ن آبي حاتم عن ابن عباس » وروي - 
أيضًا عن الحسن» > كما ذكره الألوسي في تفسیرہ. 


رل ما يقولونه ويسمعونه ويبصرونه منزلة العدم؛ لعدم الانتفاع 
به » كما تقدم نظيره. 


الوجه الثالث : أن الله إذا قال لهم : « آخسثوا ہا ولا کلمون ©4 
[المؤمنون/ ۸ ۰ وقع بهم ذاك العمی والصم والبکم» 9ى م 
واليأس من الفرج. قال تعالی: ل وم لول عم ما طَموا فَهُمْ لا 
ون 43 [النمل/ ]۸١‏ . 


وعلى هذا القول تکون الأحوال الثلاثة مقدرة. 


سورة الکهف 
قوله تعالى : « مہم إن لداع مور آز دو سکم في 


2 ہہ وس 


مهم وکن تنیخوا لد آبدا 4 [الکهف/ ۲۰]. 
هذه الآية تدل بظاهرها على أن المکره على الکفر لا یفلح بدا . 


وقد جاءت آية أخرى تدل على أن المکره على الکفر معذور إذا 
ےم 2 ۰ ۳ موم 4 - مر مر وو 
كان قلبه مطمئنًا بالایمان» وهي قوله تعالی: ‏ الامن أحكرء وقلبثر 


و 
يه مر 


مین با ليم وللکن من سرح پالکفر صدا( الآية [النحل/ .]1١‏ 

والجواب عن هذا من وجهین : 

الأول: أن رفع المؤاخذة مع الإكراه من خصائص هذه الأمةء 
فهو داخل في قوله تعالی: « يع سم وال الى كانت 
عليه [الأعراف/ ۱۵۷]. 

ویدل لهذا قوله يك : «إن الله تجاوز لي عن آمتي الخطاً والنسیان 
وما استكرهوا عليه». فهو يدل بمفهومه على خصوصه بأمته اك 
وليس مفهوم لقب؛ لأن مناط التخصيص هو اتصافه وا بالأفضلية 
على من قبله من الرسل» واتصاف أمته بها على من قبلها من الأمم . 
والحديث وان أعله أحمد وابن أبي حاتم فقد تلقاه العلماء قديمًا 

ومن أصرح الأدلة أن من قبلنا ليس لهم عذر بالإكراه: حديث 

۳۰۳ 


قربه لیتخلص من شر عبدة الصنم» وصاحبه الذي امتنع من ذلك 
قتلوه . فعلم أنه لو لم یفعل لقتلوه كما قتلوا صاحبه» ولا إكراه آکبر 
من خوف القتل» ومع هذا دخل النار ولم ینفعه الإكراه. 

وظواهر الآيات تدل على ذلك . 

فقوله : « وکن توا دا أبحدًا )€ [الكهف/ ۲۰] ظاهر فی عدم 
فلاحهم مع الاکراه؛ لأن قوله : « برجمو راو يي يڌ وڪم ف لته 4 
صريحٌ في الإكراه. 

وقوله: تا لا تاذ ضا إن يتا أو تشک © [البقرة/ ۲ مع 
أنه تعالى قال: قد فعلت ‏ كما ثبت في «صحيح مسلم» يدل بظاهره 
على أن التكليف بذلك كان معهودًا قبل. 

وقوله تعالی : « دهد ل ءام ین بل فس [طه/ ۰]۱۱۰ مع 
قوله: # وعصى ادم ری © [طه/ ۰۲۱۲۱ فأسند إليه النسيان والعصيان 
معّاء يدل على ذلك أيضا. وعلى القول بأن المراد بالنسيان الترك» 
فلا دليل في الآية. 

وقوله: ط بت لا تا سا إن مسا و أخطأنا 4 مع قوله : « کما 
حلم عَل زک من نناک . 

ويستأنس لهذا بما ذكره البغوي في تفسيره عن الكلبي من أن 
المؤاخذة بالنسيان كانت من الإصر على من قبلناء وكان عقابها 
يعجل لهم في الدنیا» فيحرم عليهم بعض الطيبات . 

وقال بعض العلماء : إن الإكراه عذر لمن قبلنا. وعليه فالجواب 

۲۳. 


هو : 

الوجه الثاني : أن الاکراه على الکفر قد یکون سببًا لاستدراج 
اقطان إلى ۱ رل كما ينهم من وم توله 
تعالى : لی بالإيمن» . 

والی هذا الوجه جنح صاحب روح المعانى»» والأول أظهر 
عندي وأوضح . والله تعالی أعلم . 

قوله تعالی : ارت أن اا4 [الکهف/ ۷۹]. 

هذه الاية تدل على أن عيبها یکون سببًا لترك الملك الغاصب 
لها 0۸0ھ 
ای مو یھو 

والجواب: أن في الکلام حذف الصفة. وتقديره: کل سفینة 
صالحة صحیحة. وحذف النعت إذا دل المقام عليه جائز» كما آشار 
له ابن مالك فی «الخلاصة» بقوله : 
وما من المنعوت والنعت عقل یجور حذفه وفي النعت يقل 

ومن شواهد حذف الصفة قول الشاعر : 

أي : لها فرع فاحم وجيدٌ طویل . 

۳۰۵ 


و 
اح 
قول ومَنْ فعله .۰ 
یہ جا ی نال نائلُ 
فعلٌ جميل» ونائله نائلٌ 


سورة مریم 
قوله تعالی : # وان منک لا وراه الاية [مریم/ ۷۱]. 


هذه الاية الكريمة تدل على أن کل الناس لا بد لهم من ورود 
النار» وأكد ذلك بقوله : ٭ کان علق ریک حَتمَا مضه ا [مريم/ ۱ء 


يسمع لها حسّاء وهي قوله هال : E‏ ع ےک 
شوت حسیسها که الا [الانیاء/ ام 


والجواب : هو ما ذکره الالوسي وغیره» من آن معنی قوله : 
معدو 4 أي : عن عذاب النار وألمها. 


وقیل : المراد إبعادهم عنها بعد أن یکونوا قريبًا منها. 


ویدل للوجه الأول ما آخرجه الامام أحمد والحکیم الترمذي 
وابن المنذر والحاکم - وصححه - وجماعت عن أبي سمية قال: 
اختلفنا في الورود» فقال بعضنا: لا یدخلها مؤمن» وقال آخر: 
یدخلونها جميعًا ثم ينجي الله الذین اتقوا. فلقیت جابر بن عبدالله - 
رضي الله عنه - فذکرت ذلك له . فقال - وآهوی باصبعیه إلى أذنيه -: 
صَمّنا إن لم أكن سمعت رسول الله كك یقول : «لا یبقی بر ولا فاجر 
إلا دخلهاء فتکون على المؤمنين بردًا وسلامّا كما كانت على إبراهيم 
عليه السلام» حتى إِنَّ للنار ضجيجًا من بردهم» ثم ينجي الله الذين 
اتقوا) . 

۲۳۰۷ 


وروی جماعة عن ابن مسعود أن ورود النار هو المرور عليها؛ لأن 
الناس تمر على الصراط » وهو جسر منصوب على متن جهنم . 
الورود: المرور علیها من غير دخول . وروي ذلك - آیضا - عن فتادة . 
قاله الالوسي . 

واستدل القائلون بأن الورود الدخول - كابن عباس بقوله تعالی : 
« دهم السار 6 (ھود/ ۰۲4۸ وقوله : « کز کات ہلوت ءال ےکا 
ودره که [الأنبياء/ ۹ء وقوله : ٭ حصب ج E‏ نت لها وردورے # 
[الأنبياء/ ۹۸] . A‏ 

واستدل القائلون بأن الورود القرب منها من غير دخول» بقوله 


وم 


تعالی  :‏ وَلِما وردماءمدیت؟4 [التصص/ ۰۲۲۳ وقول زهیر : 
فلما وردن الماء زرقا جمامه وضعن عصئّ الحاضر المتخيّم 


قال تعالى : ٭ إن الاعة ءَائِيَة a‏ اخْفہا 4 [طه/ ۱۵]. 


هذه الآية الكريمة يتوهم منها أنه جل وعلا لم يُحُفها بالفعلء 
ولكنه قارب أن يخفيها؛ لأن «كاد» فعل مقاربة . 
وقد جاء في آیات آخر اضر بأنه أخفاهاء كقوله تعالى: 


جو و ہی 


# 6 وء دم مایم لیب لَايَمْنَمُھا إلا هو [الأنعام/ ۹ء وقد ثبت عنه 
پا آن المراد بمفاتح الغیب : الخمس المذکورة في قوله تعالی : 
3ن الله ندم عِلم السام ) الایات [لقمان/ ٣٥]ء‏ وکقوله: سس 


مها عند رن [الأعراف/ ۱۸۷]ء وقوله: فم ات من ¿ ده 4 
[النازعات/ ۰۲4۳ إلى غير ذلك من الایات . 


والجواب من سبعة آوجه : 

الأول - وهو الراجح -: أن معنی الآية: ١6د‏ لا 4 من 
نفسی. أي : لو كان ذلك یمکن . وهذا على عادة العرب؛ لأن القرآن 
نزل بلغتهم والواحد منهم إذا آراد المبالغة في کتمان آمر قال : کتمته 
من نفسي» أي : لا آبوح لأحد. ومنه قول الشاعر : 
أيام تصحبني هند وآخبرها ما كدت أكتمه عنی من الخبر 

ونظیر هذا من المبالغة قوله 9 في حدیث السبعة الذین یظلهم 
الله : «رجل تصدق بصدقة فآخفاها حتی لا تعلم شماله ما تنفق 
يمينه! . 


۲۰۹ 


وهذا القول مروي عن آکثر المفسرین وممن قال به : ابن عباس 
ومجاهد وقتادة وأبو صالح» کما نقله عنهم ابن جریر» وجعفر 
الصادق» كما نقله عنه الألوسي في تفسیره. 


ويؤيد هذا القول أن في مصحف أي (أكاد أخفيها من نفسي)» 
كما نقله الالوسي وغیره. وروی ابن خالویه آنها في مصحف آرم 
كذلك بزيادة : (فکیف أَظْهركم علیها). وفي بعض القراءات بزيادة : 
(فکیف آظهرها لکم) . وفي مصحف عبداله بن مسعود بزيادة : (فكيف 
یعلمها مخلوق) . كما نقله الالوسي وغیره . 


الوجه الثاني : أن معنی الآية : أكاد ناه أي : أخفي الاخبار 
بأنها آتية. والمعنی: هب أن أترك الإخبار عن إتيانها من أصله؛ 
شدة إخفائي لتعيين وقت إتيانها . 


الوجه الثالث: أن الهمزة في قوله: « أُحْفِيَا4 هي همزة السلب؛ 
لأن العرب كثيرًا ما تجعل الهمزة أداة لسلب الفعل» كقولهم: شكا 
إلىّ فلان فأشكيته» أي فأزلت شکایته» وقولهم: عقل البعير 
فأعقلته» أي أزلت عقاله. 

وعلى هذاء فالمعنى: أ خفیها 4 أي: أزيل خفاءها بان 
أظهرها؛ لقرب وقتهاء كما قال تعالى: #أفتربتِ ألسََاعَةٌ > الآية 
[القمر/ .]١‏ 

وهذا القول مروي عن أبي علي» كما نقله عنه الالوسي في 
تفسيره» ونقله النيسابوري في تفسیره عن آبي الفتح الموصلي . 

۲۰ 


فان تدفنوا الداء لا نحْفه وان تبعشوا الحرب لا فد 

على رواية ضم النون من «لا نخفه». وقد نقل ابن جریر في 
تفسيره هذه الآية عن معمر بن المثنى أنه قال: أنشدنيه أبو الخطاب 
عن أهله في بلده بضم النون من «لا نخفه»» ومعناء: لا لطهنة: 

أما على الرواية المشهورة بفتح النون من «لا نخفه»» فلا شاهد 
في البيت» إلا على قراءة من قرأ (أكاد أخفيها) بفتح الهمزة. وممن 
قرأ بذلك : أبو الدرداء وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد وحميد» 
وروي مثل ذلك عن ابن كثير وعاصم. وإطلاق «خفاه يخفيه» بفتح 
الياء » بمعنی آظهره إطلاقٌ مشهور صحيح › إلا أن القراءة به لا 
تخلو من شذوذ» ومنه البيت المذكور على رواية فتح النون» وقول 
کعب بن زهير أو غیرہ: 
داب" شهرين ثم شهرا دمیکا بأريكين يخفيان غميرا 

أي : يُظهرانه . 

وقول امرىء القیس : 

حَفاهنَ من أنفاقهنَ كأنما ‏ حَفاهنٌ ودق من عَشِيّ مجلب 

الوجه الرابع: أن خبر «کاد» محذوف. والمعنى على هذا 
القول : أن الساعة آتية أكاد آظهرها. فحذف الخبر ثم ابتدأ الكلام 
بقوله : فا ری کل تفس ینا نی 412 . ونظیر ذلك من کلام 

۲11 


العرب قول ضابیء بن الحارث البرجمي : 
هممت ولم آفعل وکدت وليتني ترکت على عثمان تبكي حلائله 


يعني : وکدت آفعل . 
الوجه الخامس : أن (کاد» تأتي بمعنى آراد» وعليه فمعنى 8 أَكَدُ 
۶ ارد آن آخفیها. 


و 


قال ابن جني في (المحتسب» : : ومن مجيء (کاد» بمعنی بمعنی آراد 
قول الشاعر : 
کادت وكدثٌ وتلك خير إرادة لو عاد من لهو الصبابة ما مضی 
كما نقله الالوسي . 


وقال بعض العلماء: إن من مجيء «کاد» بمعنی آراد قوله 
تعالى: “9 کنللک دنا وت € [یوسف/ ٦‏ آي: آردنا له. كما 
ذکره النيسابوري وغیره . 
الوجه السادس : أن «کاد» من الله تدل على الوجوب» كما دلت 
عليه «عسی» في کلامه تعالی» نحو: فل عَسؾ أن یکرت ترا لا 4 
[الإسراء/ ۵۱] أي : هو قريب . 
1۲ 


وعلی هذا فمعنی لاکد نبا : آنا أخفيها 
أنَّ «كاد» صلة. وعليه» فالمعنی: 8 إن ألتحاعَة 
ة4 « نا نجْرى. . 4 الآية . 
واستدل قائل هذا القول بقول زيد الخیل : 
سریع إلى الهیجاء شاك سلاحه فما أن یکاد قرثه یتنفسن 


أي : فما یتنفس قرئه. 
قالوا: ومن هذا القبیل قوله تعالی : ل بکد برها € [النور/ 4۰] 
وقول ذي الرمة : 


إذا َر النأيُ المحبین لم يكد رسيسُ الهوی من حب مي ببرح 
أي : لم يبرح» على قول هذا القائل . 
قالوا: ومن هذا المعنى قول أبي النجم : 
وان أتاك تَعِيِّي فاندبن أبَا قد كاد یضطلم الأعداء والخطبا 
قد أطلع الاعداء . 
قد قدمنا أن أرجح الأقوال الأول. والعلم عند الله تعالى. 
)١(‏ في الاصل المطبوع: « و لكام ماه اَعَد لا ری ۹ء بإثبات «کاد». 


ولعل الصواب بدونها؛ لیتضح وجه کونها صلة (زائده). 
۲1۳ 


ہو و 


قوله تعالی : ۶ واحڈل عقدة ين لسن لا یفته وتو [طه/ ۲۷ -۲۸]. 


لا یخف أنه من سول موسی الذي قال له ربه إنه آتاه إياه بقوله : 
« ال د آوتیت سَؤْلكَ ینمومی € 4 [طه/ ٦ء‏ وذلك صریح في حل 
العقدة من لسانه . 

وقد جاء فی بعض الآيات ما يدل على بقاء شیء من الذي كان 
بلسانه» کقوله تعالی : « أي أنا عبر من دا ای هو مهن ولا کد 
ین )€ [الزخرف/ ۰۲۰۲ وقوله تعالی عن موسی : ل وای مروف 


هو فصع متي سانا كََرّسِلْهُ مي الآية [القصص/ ۳4]. 


ہ‫ 


والجواب : آن موسی - عليه وعلی نبینا الصلاة والسلام - لم 
یسأل زوال ما كان بلسانه بالكلية» وإنما سأل زوال القدر المانع من 


ہہ ےھ 0 


أن يفقهوا قوله» كما يدل عليه قوله : ٣‏ يمهو ولي 49 (طه/ ۲۸]. 

قال ابن كثير في تفسير قوله تعالی : ۶ واحلْل عُفده يّن ان 49 
[طه/ ۲۷] ما نصه: وما سأل أن يزول ذلك بالكلية» بل بحيث يزول 
الم ويحصل لهم فهم ما يريد منه» وهو قدر الحاجة» ولو سأل 
الجميع لزال» ولكن الأنبياء لا يسألون إلا بحسب الحاجة» ولهذا 

قال تعالى إخبارا عن فرعون أنه قال  :‏ ام نا من ِا الى هو 
مهن ولا ياد ین( أي يفصح بالكلام . 

وقال الحسن البصري: « وال فده ين مان وچ قال: حل 
عقدة واحدة» ولو سأل آکثر من ذلك أعطى . 

۳ 


وقال ابن عباس: شکا موسی إلى ربه ما یتخوف من آل فرعون 
فی القتیل» وعقدة لسانه فانه کان فی لسانه عقدة تمنعه من کثیر من 
الكلام» وسال ربه آن یعینه باه هارون یکون ردءا له» ویتکلم عنه 
بكثير مما لا يفصح به لسانه» فآتاه سؤله» فحل عقدة من لسانه . 

وقال ابن أبي حاتم : ذكر عن عمر بن عثمان» حدثنا بقية» عن 
أرطاة بن المنذر» حدثني بعض أصحاب محمد بن کعب عنه قال: 
أتاه ذو قرابة له» فقال له: مابك بأس» 0 
ولست تعرب في قراءتك . فقال القرظي: يا ابن أخي» الست أَنْهِمُكَ 
إذا حدثتك؟ قال: نعم. قال: فإن موسى عليه السلام إا ان 
أن يحل عقدة من لسانه كي يفقه بنو إسرائيل قوله» ولم يزد عليها 
انتهی کلام ابن کثیر بلفظه . 

وقد نقل فيه عن الحسن البصري وابن عباس ومحمد بن کعب 
القرظي ما ذکرناه من الجواب . 

ویمکن أن یجاب ۔ أيضا ‏ بأن فرعون کذب علیه؛ فإنٌ قول : 
« هْرّأَفْصحمِقٍ يسسانا4 [القصص/ ۳4] يدل على اشتراکه مع هارون في 
الفصاحة فكلاهما نصیح. إلا أن هارون أفصح . وعليه فلا إشكال. 

والعلم عند الله تعالی . 


ماس ومو 


قوله تعالى : # فقولا إِنَارَسُولَارَيككت4 الاية [طه/ 4۷]. 


يدل على أنهما رسولان» وهما موسى وهارون. 


)١(‏ في الأصل المطبوع : كذب عليه في قوله. وهو خطأ. 
۳۱۵ 


وقوله تعالی : ظا ففرا زَا سول ب ملين 9 > [الشعراء/ (٦‏ 
يوهم کون الرسول واحذا. 

الجواب من وجهین : 

الأول : أن معنی قوله: قول نا سول رب امین © 4 آي : 
كل واحد منا رسول رب العالمین . کقول البرجمي: 

٭ فاني وقیارا بها لغریب ٭ 

وإنما ساغ هذا لظهور المراد من سياق الکلام . 

الوجه الثانی: أن أصل الرسول مصدرء کالقبول والولوع 
فاستعمل في الاسمء فجاز جمعه وتثنیته نظراً إلى کونه بمعنی 
الوصف. وساغ إفراد مع إرادة المثنی أو الجمع نظراً إلى أن الأصل 
من کونه مصدراً. 

ومن اطلاق الرسول على غير المفرد قول الشاعر : 
آلکني إليها وخیر الرسو ل آعلمهم بنواحي الخبر 

يعني : وخیر الرسل . 

واطلاق الرسول مراذا به المصدر کثین ومنه قوله : 
لقد کذب الواشون ما فَهْتُ عندهم بقول ولا آرسلتهم برسول 

یعنی : برسالة. 

قوله تعالی  :‏ قال فمن رکا موی 47 [طه/ .]4٩‏ 


۳۹ 


قوله تعالی: َال فَمن را 4 يقتضي أن المخاطب اثنان. 
وقوله ۶ سير ا 

الاول: آن فرعون آراد خطاب موسی وحده. والمخاطب إن 

اشترك معه في الکلام غير مخاطب غلب المخاطب على غيره» كما 

لو خاطبت رجلا اشترك معه آخر في شأنِ والثاني غائب فانك تقو ل 
للحاضر منهما: مابالکما فعلتما كذا؟ والمخاطب واحد. وهذا 
ظاهر . 
الأصل فی الرسالة . 

الثالث : أنه خاطبهما معّاء وخخصيّ موسی بالنداء لمطابقة رژوس 
الآي» مع ظهور المراد. 

ونظیر الاية قوله تعالی : « فلا ری من لْجَنَّةِ فتَنقی 49 (طه/ 
۷,ء ويجاب عنه : بأن المرأة تبع لزوجهاء وبآن شقاء الکد والعمل 
یتولاہ الرجال اکا من النسای وبأن الخطاب لادم وحده» والمرأة 
ذكرت فیما خوطب به آدم» بدلیل قوله : لد عادو لک ولیک 
[طه/ ۰]۱۱۷ فهي ذَكِرَتْ فیما خوطب به آدم والمخاطب هو وحده؛ 
ولذا قال : « نتشفح 29 )٭ لأن الخطاب لم يتوجه إليها هي . 

والعلم عند الله تعالی . 

قوله تعالی  :‏ ولد عَهدْنَا إِلعءادم من قبل فشی4 [طه/ 8 

۳۷ 


ظاهر هذه الاية أن آدم ناس للعهد بالنهي عن أكل الشجرة؛ لأن 
الشيطان قاسمه بالله أنه له ناصح حتی دلاه بغرور وأنساه العهد. 
وعليه فهو معذور لا عاص . 

وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك» وهي قوله تعالى: 
۲ وعصوة ادم ریم نوی (40 [طه/ ۰۲۱۲۱ 

والجواب عن هذا من وجهین : 

الأول : هو ما قدمنا من عدم العذر بالنسیان لغیر هذه الامة. 

الثاني : أن «نسي» بمعنی ترك والعرب ربما أطلقت النسیان 

بمعنى الترك» ومنه قوله تعالى: ٭ فلوم تسه » الآية [الأعراف/ 


ء١‎ 


۲۸ 


سورة الأنبياء 


قوله تعالى: « نکم وما ڈو من دوب أنه حصب 
رس ےے رم > 


جھتر ات ھا ویڈو 49 [الأنبياء/ ۹۸]. 
هذه الآية تدل على أن جميع المعبودات مع عابدیها في النار . 
وقد أشارت آيات آخر إلى أن بعض المعبودين کعیسی والملائكة 


لیسوا من أهل النارء كقوله: 8 # وا رب ان مر ملک الآية 
[الزخرف/ 0۲0۷ وقوله تعالى: « ثم ولیک أهولاء ی کاو 
یبود( [سبا/ ۰04۰ وقوله: ۴ وک الین دوک یبورک إل 


7 مھ 


رهم الو ية ایهم رب > الآية [الإسراء/ ۵۷]. 


والجواب من وجهین : 
الأول: أن هذه الآية لم تتناول الملائكة ولا عيسى» لتعبیره 
ب«ما» الدالة على غير العاقل . 
مرا مه 


وقد آشار تعالی إلى هذا الجواب بقوله : ماه لک إل جدلا بل 
fee‏ مب و 


هر قوم خو مون 2ا [الزخرف/ ۸٥]؛‏ لأنهم لو أنصفوا لما ادعوا دخول 
الثاني : أن الملائكة وعيسى نَصٌ الله على إخراجهم من هذا 
دفعًا للتوهم ولهذه الحجة الباطلة» بقوله : 3 إِنَألَِسَبَقَتَ لهم یا 
الحضسحق أوْلكِيك عنها مبَعَدُونَ 4 الایة [الأنبياء/ ۱۰۱]. 
وقوله تعالی: ٭ فل ما يرح الک نما إلمحكم إلله ومد 
۳۹ 


هل امو شک 49 [الأنبياء/ ۱۰۸]. 


عبر فى هذه الآية الكريمة بلفظة (إنما»» وهی تدل علی الحصر 
عند الجمهور. وعلیه» فهي تدل على حصر الوحي في توحيد 
الألوهية . 


زاس ا انتا اہ وه زین الکن الاية ال ۱ ۳۳ : # ذلك 
3-90 رب > [آل عمران/ »]٤٤‏ وقوله : 9 من بے نقض عََعك 


ہسصہ ے ہے 


اح التمضن ينا ا رحا ایك الاية [یوسف/ ۳ 


والجواب: أن حصر الوحي في توحيد الألوهية حصرٌ له في 
أصله الأعظم الذي يرجع إليه جميع الفروع؛ لأن شرائع كل الأنبياء 
داخلة في ضمن : (لا إله إلا الله)؛ لأن معناها: خلع كل الأنداد سوى 
الله في جميع أنواع العبادات» وإفراد الله بجميع آنواع العبادات» 
فیدخل في ذلك جميع الأوامر والنواهي القولية والفعلية 
والاعتقادية. 


۰ 


سورة الحج 
قوله تعالی : « أن ین ینت همم [الحج/ ۲۳۹. 
هذه الاية الكريمة تدل على أن قتال الکفار مأذون فيه لا واجب . 
وقد جاءت آیات تدل على وجوبه کقوله : « لا سکع اهر 
للم انوا مّركي 4 الآية (اعوب/ ۰]» وقوله: ‏ وقلیلوا 
مش ریت کاچ الآية [التوبة/ ۰۲۳۰ إلى غير ذلك من الایات . 


والجواب ظاهر وهو: أنه أذن فيه أولاً من غير إيجاب» ثم 
أوجب بعد ذلك كما تقدم في سورة البقرة. 

ويدل لهذا ما قاله ابن عباس وعروة بن الزبير وزيد بن أسلم 
ومقاتل بن حيان وقتادة ومجاهد والضحاك وغير واحد ‏ كما نقله 

: ان 2 کے ے کے رھ شر 

عنهم ابن كثير وغيره ‏ من أن آية : # أذن للذين يقدتلوت* هي أول آية 
نزلت في الجهاد. 

قوله تعالى : #وَإِنََا لا می الابصتر ولككن تع لوب 4 [الحج/ 
٦1ء‏ 

ظاهر هذه الاية أن الأبصار لا تعمی . 

وقد جاءت آيات أخر تدل على عمى الأبصارء كقوله: « أوْلَيكَ 
الین مهم الہ كَاصمَعْرٌ واممت أبَصَلرَهُم )€ [محمد/ ۰۲۲۳ وكقوله: 
۱ل لسع امن حرج [النور/ .]1١‏ 

۲۳۱ 


والجواب: أن التمييز بين الحق والباطل» وبين الضار والنافع؛ 
وبين القبیح والحسن» لا كان كله بالبصائر لا بالأبصار» صار العمی 
الحقيقي هو عمى البصائر لا عمى الأبصار. ألا ترى أن صحة العينين 
لا تفيد مع عدم العقل» كما هو ضروري؟ 

وقوله: « سر َعَم أَبِصدرَهُم ل[ ۹ يعني : بصائرهم. أو 
أعمى أبصارهم عن الحق وان رأت غیرہ. 

قوله تعالى : < وت ی ند ری کل سوسا رت > 
[الحج/ /ا5]. 

هذه الآية الكريمة تدل على أن مقدار اليوم عند الله ألف سنة. 
وكذلك قوله تعالی : « یلار يس امه لی لر بعر ری 


کرصے پر لال میم 


وم کان مدا الف سة عادو ()4 [السجدة/ 0]. 

وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك» هي قوله تعالی فی 
سورة سال سائل : « ترج الَمَكَپکة والروح ره ف بوم كن فدارم 
سین الف سم )€ الآية [المعارج/ 4]. 

اعلم أولاً أن آبا عبيدة روی عن إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب 
عن ابن آبي مليكة أنه حضر كلا من ابن عباس وسعيد بن المسیب 
سئل عن هذه الآيات» فلم يدر ما يقول فیها ويقول: لاأدري. 

وللجمع بينهما وجهان: 

الأول: هو ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سماك عن عكرمة 
عن ابن عباس من أن يوم الألف في سورة الحج هو أحد الأيام الستة 

۳۳۲ 


التي خلق الله فيها السموات والأرض» ویوم الالف في سورة السجدة 
هو مقدار سیر الأمر وعروجه إليه تعالی» ويومٌ الخمسین آلفا هو یوم 


القيامة . 
الوجه الثاني: أن المراد بجمیعها یوم القيامة» وأن الاختلاف 
باعتبار حال المؤمن والکافر . 


ویدل لهذا قوله تعالی  :‏ فک بوذ يوم عیبر لو عل آلگیفرن عبر 
سير 409 [المدثر/ ٩‏ -۱۰]. 
قوله تعالی : ٭ وَمَآ سنا من قبلاک من رسُولٍ ولاتی ل إا تی 
وعد صو ده ع م ۳ 
ألقى لین ف تیه الآية [الحج/ .]٥٢‏ 
هذه الآية الكريمة تدل على أن كل رسول وكل نبي يُلْقي الشيطان 
فی أمنيته ؛ أي : تلاوته إذا تلا . 
ومنه قول الشاعر في عثمان - رضي الله عنه -: 
تمنّئ كتاب الله أول ليلة وآخرها لاقی حمام المقادر 
وقول الآخر: 
تمنی كتاب الله آخر ليله تمنى داود الزبور على رسل 
ومعنی «تمنی» في البیتین : قرأ وتلا. 
وفي (صحیح البخاري» عن ابن عباس أنه قال : ٭ إذا تی ألقى 
۲۳ 


2 سو و 


الم م6 [الحج/ :]٠١‏ إذا حَدَّتَ آلقی الشیطان في حديثه . 


وقال بعض العلماء : تَمَوَِّ» : أَحت شينًا وآراده. فکل نبی 
یتمنی إیمان أمته» والشیطان يلقي علیهم الوساوس والشبه» لیصدهم 


وعلی أن « نی بمعنی قرأ وتلاء كما عليه الجمهور» فمعنی 
إلقاء الشیطان في تلاوته : إلقاؤہ الشبه والوساوس فیما یتلوه النبی ؛ 
لیصد الناس عن الایمان به. أو إلقاؤه في المتلو ما ليس منه؛ لیظن 
الکفار أنه منه . 


وهذه الاية لا تعارض بينها وبين الآية وت سو 
سلطان له على عباد الله المؤمنين المتوکلین» ومعلوم آن خیارهم 
الأنبياى 2 :یسیع رت امنأ مق ور 
رسكو © اا عل ارب مر 7 ار هم ۳ 

OE‏ 00 ۹۔ ۰]۱۰۰ وقوله تعالى: # ان عبادی لیس لَك 
عم مُلطی الا من أبَعَكَ من الاو 3© © [الحجر/ ٤٤]ء‏ 
< یز آرم یی( ا جح 
«AY ۸۲‏ وقوله : # وما کان لی اکم ین سُلطن لا أن دوگ سر کت 
لي [ابراهیم/ ۲۲]. 
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ووجه کون الآيات لا تعارض بينها: أن سلطان الشيطان المنفي 
عن المؤمنين المتوکلین في معناه وجهان للعلماء : 
الأول: أن معنى السلطان: الحجة الواضحة. وعليه فلا 


۳۳ 


اما مج اد اب كوا ارب یت 
في قوله : ویک تح شلب رلا اندعو سجر ل . 

الثاني: أن معناه: أنه لا تَسَلّط له عليهم بایقاعهم في ذنب 
یهلکون به ولا یتوبون منه. فلا ينافي هذا ما وقع من ادم وحواء 
وغيرهماء فانه ذنب مغفور لوقوع التوبة منه . فإلقاء الشیطان في آمنية 
النبی - سواء فسرناها بالقراءة أو التمنی لایمان آمته - لا یتضمن 
سلطانا للشيطان على النبي» بل من جنس الوسوسة وإلقاء الشبه لصد 
الناس عن الحق؛ كقوله: ورین هم یط مهم فَضَلَھُم عن 
ليل الآية [النمل/ ۲۶]. 

فإن قيل: ذكر كثير من المفسرين أن سبب نزول هذه الآية 
الكريمة أن النبي كك قرأ سورة النجم بمكة؛ فلما بلغ : اي الت 
ال وم اك الْشثرُق 4 ألقى الشيطان على لسانه: تلك 
الغرانيق العلى» وإِنَّ شفاعتهن لترتجی, فلما بلغ آخر السورة سجد 
وسجد معه المشركون والمسلمون وقال المشركون: ما ذكر آلهتنا 
بخير قبل اليوم. وشاع في الناس اد أهل مكة أسلمواء بسبب 
سجودهم مع النبي ُء حتى رجع المهاجرون من الحبشة ظنًا منهم 
أن قومهم أسلمواء فوجدوهم على كفرهم . 

وعلى هذا الذي ذكره كثير من المفسرين» فسلطان الشيطان بلغ 
إلى حَدٌَ أَذْخَل به في القرآن على لسان النبي ية الكفرَ البواح» حسبما 
يقتضيه ظاهر القصة المزعومة . 

فالجواب : أن قصة الغرانيق ‏ مع استحالتها شرعًا ‏ لم تثبت من 

۳۳۵ 


كما بیناه بيانًا شافيًا فی رحلتنا . 

والمفسرون یروون هذه القصة عن ابن عباس من طریق الكلبي 
متروك . 

وقد بین البزار آنها لا تَعرّف من طریقِ يجوز ذكره» إلا طریق أبي 

وقد اعترف الحافظ ابن حجر مع انتصاره لثبوت هذه القصة - 
بأن طرقها كلها إما منقطعة أو ضعيفة» إلا طریق سعید بن جبیر . 

وإذا علمت ذلك؛ فاعلم أن طريق سعید بن جبير لم يروها بها 
أحد متصلة إلا أمية بن خالدء وهو وان كان ثقة فقد شك فى وصلها . 
فقد أخرج البزار وابن مردويه من طريق أمية بن خالد عن شعبة عن 
أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فيما آحسب» ثم ساق 
حديث القصة المذكورة. وقال البزار: لا يروى متصلاً إلا بهذا 
الاسناد» تفرد بوصله أمية بن خالدء وهو ثقة مشهور. 

وقال البزار - أيضًا : وإنما يروى من طريق الكلبي عن أبي 
صالح عن ابن عباس » والكلبي متروك. 

فتحصل أن قصة الغرانيق لم ترد متصلة إلا من هذا الطريق الذي 
شك راويه في الوصل» وما كان كذلك فضعفه ظاهر. 

ولذا قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: إنه لم يرها مسندة من 


۳۳۹ 


وجه صحیح . 

وقال العلامة الشوكاني في هذه القصة: ولم يصح شيء من هذا 
ولا ثبت بوجه من الوجوه. ومع عدم صحته - بل بطلانه - فقد دفعه 
المحققون بكتاب اللہ کقوله: « ولو تقول عتا بش الأقاويل 3 که الاية 
[الحاقة/ ٤٥٤]ء‏ وقوله: # وما یط عن الو © * [النجم/ ٣]ء‏ وقوله: 
#وَلوْلا أن مَك لد كدت ربكن لبم الآية [الإسراء/ ۰0۷6 فنفی 
المقاربة للركون فضلاً عن الركون . 

ثم ذكر الشوكاني عن البزار أنها لا تروى بإسناد متصل» وعن 
البيهقي أنه قال: هي غير ثابتة من جهة النقل. وذكر عن إمام الائمة 
ابن خزيمة أن هذه القصة من وضع الزنادقة . 

وأبطلها عیاض وابن العربي المالكي» والفخر الرازي» 

ومن آصرح الأدلة القرآنیة في بطلانها : أن النبي ييا قرأ بعد ذلك 
في سورة النجم قوله تعالی : إن هی لماوع شم ابا ئا 
في سورة النجم قوله تعالی : إِنْفَ! ء ممیتموها انتم وء اباد ما 
نز این س امه [النجم/ ۲۳]. 

فلو فرضنا أنه قال : تلك الغرانیق العلی» ثم آبطل ذلك بقوله : 
© إن هى إل نما و۰46 فکیف یفرح المشرکون بعد هذا الابطال 
والذم التام لأصنامهم بأنها آسماء بلا مسميات» وهذا هو الأخیر ؟! 

وقراءته ی سورة النجم بمكة وسجود المشركين ثابت في 
الصحيح» ولم يذكر فيه شيء من قصة الغرانیق . 


۳۳۷ 


وعلی القول ببطلانها فلا إشكال . 


وأما على القول بثبوت القصة سو سی سب 
فانه قال في «فتح الباري» : «إن هذه القصة ثبتت بثلائة أسانيد كلها 
عل مر الس رترب یت مسبت نی 
وكذا من لا یحتج به؛ لاعتضاد بعضها ببعض؛ لأن الطرق إذا کثرت 
وتباينت مخارجها دل ذلك على أن لها أصلاً» = فللعلماء عن ذلك 
أجوبة كثيرة» من أحسنها وأقربها: أن النبي بلا كان يرتل السورة 
ترتيلاً تتخلله سكتات» فلما قرأ: « وة هآ [النجم/ ۲۰] 
قال الشيطان ‏ لعنه الله محاكياً لصوته و : تلك الغرانيق العلى. . 
الخ» فظن المشركون أن الصوت صوته يله وهو بريء من ذلك 


تراغ الم هن اللسق: 
وقد بينا هذه المسألة بیائا شافيًا فى رحلتناء فلذلك اختصرناها 
هنا. 


فظهر أنه لا تعارض بين الایات . والعلم عند الله تعالی . 


۳۳/۸ 


سورة قد آفلح المؤمنون 

قوله تعالی : « قال رب آرجمون 463 [المومنون/ ۹۹]. 

لا یخفی ما یسبق إلى الذهن فيه من رجوع الضمیر إلى الرب؛ 
والضمیر بصيغة الجمع» والرب جل وعلا واحد. 

الأول - وهو آظهرها -: أن الواو لتعظیم المخاطب وهو الله 
تعالی» كما في قول الشاعر : 
ألا فارحموني ياإله محمد فان لم أكن أهلاً فأنت له هل 

وقول الاخر : 
وان شئثُ حرمت النساء سواکم وان شئت لم أطعم نقاخا ولا بَرْدًا 

الوجه الثاني: أن قوله: رب € استغاثة به تعالی» وقوله: 
« أنجعون 49 خطاب للملائكة . 

ويستأنس لهذا الوجه بما ذكره ابن جرير عن ابن جريج قال: قال 
رسول الله اة لعائشة : «إذا عاين المؤمن الملائكة قالوا: نرجعك إلى 
دار الدنيا؟ فيقول: إلى دار الهموم والأحزان؟ فيقول: بل قدموني إلى 
الله . وأما الكافر فیقولون له : نرجعك؟ فیقول : رب ارجعون» . 
التکرارء فكأنه قال: رب ارجعنى» ارجعنی» ارجعنى . 

۳۳۹ 


والعلم عند الله تعالی . 

قوله تعالی: « فَإِدَا ثم في سور فلا ساب ينتهز یمن ولا 
اه لوت )4 المزمنون/ ۰۱ ۰ 

هذه الآية الكريمة تدل على آنهم لا آنساب بینهم یومثذ» وأنهم 
لا یتساء‌لون یوم القيامة . 

وقد جاءت آیات آخر تدل على ثبوت الأنساب بينهم» کقوله: 
يوم ير ال من هک الآية [عبس/ .٤‏ وآيات آخری تدل على آنهم 
یتساء‌لون» کقوله تعالی : # وال بعصم عل بض تلو ۹ [الطور/ .۵٥‏ 

٠‏ والجواب عن ے۔ آن 7 بنفي الأنساب اق ی 
یھو چو لا نف حقيقتها . 

الأول: أن نفی السؤال بعد النفخة الأولى وقبل الثانية» واثباته 
بعدهما معا . 

الثاني: أن نفي السوال عند اشتغالهم بالصعق والمحاسبة 
والجواز على الصراط . واثباته فیما عدا ذلك . 


("١) 5 1 0 2‏ 
وهو عن السدي من طریق علي بن آبي طلحة عن ابن عباس 


= کذا في الاصل المطبوعء والاضواء» (۱)۸۲۳/۰ وهو تلخيصٌ غير سديدٍ لکلام‎ )١( 
۲۳۰ 


الثالث : أن السوال المنفي سؤالٌ خاصء وهو سژال بعضهم 
العفو من بعض فیما بينهم من الحقوق؛ لقنوطهم من الاعطای ولو 
ذکر هذه الأوجه الثلائة ‏ آیضا - صاحب «الاتقان» . 


رھ کک عرص کے ميس سو کو 221 


قوله تعالی: 9 قالوا لٹنا وما أو بض بوم فستل المادن 09 4 
[المومنون/ ۰۲۱۱۳ 

هذه الاية الكريمة تدل على أن الکفار یزعمون یوم القيامة آنهم 
مالبثوا إلا یوماً أو بعض یوم. 

جاءت آیات آخر یز يفهم منها خلاف ذلك» کقو له تعالی : 
٭ بتخفتورت بت ع إد للع 49 مدرب ۰ وقوله تعالی : 
۰ فيس المجرمون ما توا رصم [الروم/ .]٥٢‏ 

والجواب عن هذا ہما دل عليه القرآن: وذلك آن بعضهم یقول: 
لبثنا يومًا أو بعض يوم . وبعضهم يقول: لبثنا ساعة. وبعضهم يقول: 
لبثنا عشرًا 

ووجه دلالة القرآن على هذا: أنه بین أن أقواهم إدراكا 
وأرجحهم عقلاً وأمثلهم طريقة هو من يقول: إن مدة لبثهم یوم 
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السيوطي في «الاتقان» (۸۱/۳). فان السيوطي آورد هذا الوجه ۔ الثاني عند 
ازاك و وق ہت . ثم قال عقبه مباشرة: «آخرجه ابن 
جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : أن نفي المساءلة عند النفخة 
الأولى وإثباتها بعد النفخة الثانية» وهذا هو الوجه الأول عند المولف . 


۳۳۱ 


وذلك قوله تعالی : 8 دیول مهم طَرِيشَة إن ربوم 4 (طه/ 
٤ء‏ فدل ذلك على اختلاف أقوالهم في مدة لبثهم . والعلم عند الله 
تعالی . 


۳۳۲ 


سورة النور 
قوله تعالی : « ان لا بتک إلا انية أو مره ول لكا رازاب 
3 ےہ ے 
م ری ص 


أو مرك وخرم لاک عَلَ لمرن 42 [النور/ ۳]. 


هذه الآية الكريمة تدل على تحريم نكاح الزواني والزناة على 
الأعمًاء والعفائف» ويدل لذلك قوله: « محصکت عير مُسَدفِحَتٍ 4 


ہے کے کے مے ع 


الاية [النساء/ ۰]۲۵ وقوله : # حون عر مُسفِچیں 4 الاية [النساء/ 
٤ء‏ 

وقد جاءت آيات آخر تدل بعمومها على خلاف ذلك» كقوله 
تعالی : « وتخ الب ینکر4 الاية [النور/ ۰0۳۲ وقوله : « وال نکم 
وراه کم # [النساء/ ۲4]. 

والجواب عن هذا مختلفٌ فيه اختلافا مبنیّا على الاختلاف فی 
حکم تزوج العفیف للزانية أو العفيفة للزاني . 

فمن يقول: هو حرام. يقول: هذه الایة مخصصة لعموم 
« انی ابی ینکر 4ء وعموم ٭ أجل لک تا ور تیک . 

والذين يقولون بعدم المنع - وهم الأكثر ‏ آجابوا بأجوبة : 

منها: آنها منسوخة بقوله : « وأنكحوأ الأب یسک . 

واقتصر صاحب «الاتقان» على النسخ. وممن قال بالنسخ: 
سعید بن المسیب والشافعي. 

ومنھا: أن النکاح في هذه الاية الوطء. وعليه فالمراد بالاية : أن 

۳۳۳ 


الزاني لا یطاوعه على فعله ویشارکه في مراده الا زانية مثله أو 
مشركة لا تری حرمة الزنا. 

ومنها: أن هذا خاص؛ لأنه كان في نسوة بغایا كان الرجل یتزوج 
إحداهن على أن تنفق عليه مما کسبته من الزنا؛ لأن ذلك هو سبب 
نزول الآية . فزعم بعضهم : أنها مختصة بذلك السبب» بدليل قوله: 
« وَأَِلَ لک الایةء وقوله : « وأتكحوأ ال نکر الآية . 

وهذا أضعفها. والله تعالى أعلم . 


قوله تعالى : « یکت ركيد الیش لک وَل 
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یج بتک4 [النور/ ۰۲۲٩‏ 


هذه الاية الكريمة نزلت في براءة أم الممنین عائشة - رضي الله 
عنها ‏ مما رمیت به. وذلك يؤيد ما قاله عبدالرحمن بن زید بن 
أسلم» من أن معناها: الخبیثات من النساء للخبیئین من الرجال» 
والخبیون من الرجال للخبیثات من النساء» والطیبات من النساء 
للطیبین من الرجال» والطیبون من الرجال للطیبات من النساء . أي : 
فلو كانت عائشة - رضي الله عنها - غير طيبة لما جعلها الله زوجة 
لیت الطیبین صلوات اله علیه وسلامه. 


وعلى هذاء فالاية الکريمة یظهر تعارضها مم قوله تعالی: 


م کو کی پک > <o‏ 5 
« صرت آله مکلا لل كفروأ أمرأت نوج واترات لوط إلى قوله: 


یھ کی 


لع لت )4 [التحريم/ 26٠١‏ وقوله أيضًا: «وصَريب الله سل 
»منوا أمرأت فرعوت € الآية [التحریم/ ۰۲۱۱ 


۳۳۶ 


إذ الآية الأولی دلت على خبث الزوجتین الکافرتین مع أن 
زوجیهما من أطيب الطیبین» وهما نوح ولوط علیهما وعلی نبینا 
الصلاة والسلام . والاية الثانية دلت على طيب امرأة فرعون مع خبث 
زوجها. 


والجواب : أن فى معنی الآية وجهین للعلماء : 


الأول وبه قال ابن عباس» وروي عن مجاهد وعطاء وسعید بن 
جبير والشعبي والحسن البصري وحبیب بن أبي ثابت والضحاك 
كما نقله عنهم ابن كثيرء واختاره ابن جریر -: أن معناه: الخبيئات 

من القول للخبیئین من الرجال» والخبيثون من الرجال للخبیثات من 
القول. والطیبات من القول للطیبین من الرجال» والطیبون من 
الرجال للطیبات من القول . 

أي : فما نسبه أهل التفاق إ إلى عائشة من کلام خبيثِ خبیثِ هم أولى 
به» وهي آولی بالبراءة والتزاهة منهي ولذا قال تعالی : « رلک 
سا E‏ [النور/ .]۲١‏ 


وعلی هذا الوجه فلا تعارض أصلاً بين الآيات . 


الوجه الثانی: هو ما قدمنا عن عبدالرحمن بن زید. وعلیه 
فالاشکال ظاهر بین الآيات . 

والذي یظهر لمقیده ‏ عفا الله عنه - أن قوله: « یکت 
لِلْحِيدِينَ 4 إلى آخره ‏ على هذا القول - من العام المخصوص ۰ بدلیل 


Yo 


امرأة نوح ولوط وامرأة فرعون. 

وعلیه» فالغالب تقييض کل من الطیبات والطیبین والخبیثات 
والخبیئین لجنسه وشکله الملائم له في الخبث أو الطیب؛ مع أنه 
تعالی ربما قيض خبيثة لطیّب كامرأة نوح ولوط. أو طيبة لخبیث 
كامرأة فرعون؛ لحکمة بالغة» كما دل عليه قوله  :‏ صر أله مکلا 
یت کنردا 4 وقوله: اوضر الہ مثا لات اما مع 
قوله: تالک کل تضربه لاس ریما إلا آلمیمود 4)2 
[العنکبوت/ .]٤٤‏ 

فدل ذلك على أن تقييض الخبيثة للطیب أو الطيبة للخبیث فيه 
حكمة لا يعقلها إلا العلماء؛ وهي في تقييض الخبيثة للطیب : أن يبين 
للناس أن القرابة من الصالحين لا تنفع الإنسان» وإنما ينفعه عمله. 
ألا ترى أن أعظم ما يدافع عنه الإنسان زوجته» وأكرم الخلق على الله 
رسله فدخول امرأة نوح وامرأة لوط النار» كما قال تعالى: « مار 
ينايرب شا وتیل أذ څا آلا ع ال 4)3 [التحريم/ 
۰ فيه أكبرُ واعظ وأعظم زاجر عن الاغترار بالقرابة من الصالحين» 
والإعلامٌ بأن الإنسان إنما ينفعه عمله» « لیس بِأمانِيَكُم ول مان آهل 


کے م 


2 2 هھ ,رم سے سرت 3 
الڪ تب من يعمل سُوَ٤ا‏ یر یہ4 الاية [النساء/ ۱۲۳]. 


كما أن دخول امرأة فرعون الجنة يُعْلَمٌ منه أن الانسان إذا دعته 

الضرورة لمخالطة الکفار من غير اختیاره» وأحسن عمله وصبر على 

القيام بدينه» أنه يدخل الجنة ولا يضره خبث الذين يخالطهم 

ويعاشرهم» فالخبيث خبيث وان خالط الصالحين» كامرأة نوح 
غرف 


ولوط» والطيب طيب وان خالط الأشرار» كامرأة فرعون. ولکن 
مخالطة الأشرار لا تجوز اختیاراء كما دلت عليه أدلة آخر . 
شرار لا تجو يه أدلة آخر 


قوله تعالى : « حى ِذَا اء م لیج شاه [النور/ ۰۲۳۹ 
فو : 9 لنو 


لا يخفى ما يسبق إلى الذهن فيه من أن الضمير في قوله: 
جام ٭ يدل على شيء موجود واقع عليه المجيء؛ لأن وقوع 
المجيء على العدم لا يُعْقّل. ومعلومٌ أن الصفة الإضافية لا تتقوم إلا 
بين متضائفين » فلا تدرك إلا بإدراكهماء فلا يعقل وقوع المجيء 
بالفعل إلا بإدراك فاعل وقع منه المجيءء وقوله تعالى: « لریجده 
معا يدل على عدم وجود شيء يقع عليه المجيء في قوله تعالى : 
# جساء 462 . 

والجواب عن هذا من وجھین ذکرهما ابن جریر في تفسیر هذه 
الآية» قال: فإن قال قائل: وکیف قيل: # حى دا جاءم از بجده 
كیا ۹4ء فان لم يكن السراب شین فعلام دخلت الهاء في قوله: 
« ی دا بجآءم4؟ 

قيل: إنه شيء يرى من بعيد» كالضباب الذي يرى كثيفاً من 
بعيد» والهباء» فإذا قرب منه دَق“ وصار کالھواء. 

وقد يحتمل أن يكون معناه: حتى إذا جاء موضع السراب لم 
يجد السراب شیثا. فاكتفى بذكر السراب عن ذكر موضعه . انتهى منه 


)١(‏ كذا في الأصل. وفي «تفسیر الطبري» (۱۹6/۱۹): «رق» بالراء. 


۳۳۷ 


والوجه الأول أظهر عندي وعنده؛ بدليل قوله: وقد یحتمل أن 
يكون معناه. . . إلخ . 

قوله تعالی: « دا تلف لبعض آنه فَلان لِم ننک 
مِنْهُمْ4 [النور/ ۲ 

هذه الاية الكريمة تدل على أنه ما له الاذن لمن شاء . 

وقوله تعالی : عقا لله عَنلك لِم نت له الآية [التوبة/ 4۳] 

والجواب ظاهر» وهو أنه ية له الاذن لمن شاء من أصحابه 
الذين كانوا معه على أمر جامع» کصلاة جمعة أو عيد أو جماعة أو 
اجتماع في مشورة ونحو ذلك» كما بينه تعالى بقوله : «وَإِدًا کال 

٤ج‎ 7 


عمو ہے کی ۔ 3 سه و مر مج سور في 7 ک5 > سم ررد جه 0 
مع عل آم جايع گر يذهبوأ حى بستتذنوه إن آلزین سیک أؤلجلك ألذين 
2 سے 2 ۳۹ 


Adfero 


وموس اه ومویر ادا سند ایغ أنه م ادن لِمَن شک 
مِنْهُم4 [النور/ .]٦٦‏ 

وأما الإذن فى خصوص التخلف عن الجهاد. فهو الذي بیّن الله 
لرسوله أن الأولى فيه ألا يبادر بالإذن حتى يتبين له الصادق في عذره 
من الكاذب» وذلك في قوله تعالی : #عَمَا عَنلک لم أت له حَقَ 
سب کک از صَدَفْوا ونم آلکذ ہہت )4 [التوبة/ 1۳]. 


فظهر أن لا منافاة بين الآيات . والعلم عند الله تعالی . 


۳۳۸ 


سورة الفرقان 
5 چو رو مع دنر ہے __. لمعنه من مس یگ مرجم و 

قوله تعالى: # اصحبث الجتَة یومیزٍ خير مستقرا وأحسن 
Sau‏ 
مقبلا 43 [الفرقان/ .]۲٤‏ 

هذه الاية الكريمة تدل على انقضاء الحساب فی نصف نهار؛ لأن 
المقیل : القيلولة أو مکانھاء وهی الاستراحة نصف النهار فی الحَرٌ . 

وممن قال بانقضاء الحساب في نصف نهار: ابن عباس وابن 
مسعود وعكرمة و ابن جبير ؛ لدلالة هذه الاية على ذلك» كما نقله 
عنهم ابن كثير وغيره. 

وفى «تفسير الجلالين» ما نصه: «وأخذ من ذلك انقضاء 
الحساب فى نصف نهار» كما ورد فی حدیث) انتهى منه . 

مع أنه تعالی ا خمسون آلف سنة في قوله 
تعالی  :‏ فف بوم کان یدارم سين ألفَ س 42 [المعارج/ 4]. 

ويشير لهذا قوله تعالی بعد هذا بقلیل : 8 ال یی لح 
کمن وکان وما مَل آلگفرین مسا 9© 4 [الفرقان/ ٢٦]ء‏ فتخصیصه 
عسر ذلك الیوم بالکافرین يدل على أن المؤمنين لیسوا كذلك . 

وقوله تعالی : #8 فك یز بوم عسِيرٌ € عل الگھین غير ےر 4 
[المدثر/ 11-۹[ يدل مت أيضا علی أنه يسير على المؤمنين 

۲۳۹ 


صني عرو ور ہم ھ 


غير عسیر» كما دل عليه قوله تعالی : « مَهَطِعِينَ ال الداع قول آ رون 
هداوم یس ا [القمر/ ۸]. 


وقال ابن جریر: حدثنی یونس أنبأنا ابن وهب» آنبأنا عمرو بن 
و یڑ وژچ ھو تس عبت 
یتقلبون في وا ات حتی 7 من الناس» ۳1 
ہے سیگ روم 
# أصحب و الج يوم حير مستقرا وحسَن مقبلا 49 . ونقله عنه ابن 


كثير في تفسیرہ. 


ومن المعلوم أن السرور يَقْصَرُ به الزمن» والكروب والهموم 
سبب لطوله كما قال أبو سفيان بن الحارث يرثي النبي كه : 


أَرِفْتُ فبات ليلي لا يزو وليل أخي المصيبة فيه طول 
وقال الآخر: 

فقصارهنٌ مع الهموم طويلةٌ وطوالّْهِنَ مع السرور قصار" 
ولقد أجاد من قال : 

ليلي وليل نفی نومي اختلافهما في الطُول والطّول» طوبی لي لو اعتدلا 

یجود بالطُول ليلي كلما بل بالطّول لیلیٰ وان جادت به بَا 


ومثل هذا كثير في کلام العرب جدًا . 


3 


وآما على قول من فسر المّقيل بأنه المأوى والمنزل - كقتادة 
رحمه الله فلا تعارض بين الآيتين أصلا؛ لأن المعنی على هذا 
القول : أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرًا وأحسن مأوى ومنزلاً . 

قوله تعالی: « اولك جروت الشركة يما سُا > الآية 
[الفرقان/ ۰۲۷۵ 

هذه الآية الكريمة تدل على أنهم يجزون غرفة واحدة. 

وقد جاءت آيات آخر تدل على خلاف ذلك؛ كقوله تعالى: 


كر 


< مم عرف ین مها عرف م4 [الزمر/ 26٠١‏ وكقوله تعالى: « وَهُمٌ في 
رت نون € [سبا/ ۳۷]. 


6 6 
بشواهده في الكلام على قوله تعالى: ثم اوی ال الےآیِ 
فَسوَّطهنَ4 الاية [البقر:/ ۰۲۲۹ 


وقیل : إن المراد بالغرفة: الدرجة العلیا فى الجنة. وعلیه فلا 
(شکال . 


وقیل : الغرفة الجنة» سمیت غرفة لارتفاعها . 


سورة الشعر اء 


قوله تعالی  :‏ کذبت كوم نوج الْمَرَسَلِينَ )€ [الشعراء/ ۱۰۰]. 


س 


هذه الآية تدل على أن قوم نوح کذبوا جماعة من المرسلین 
بدليل صيغة الجمع في قوله  :‏ مرن ۰62 ثم بين ذلك بما يدل 
على خلاف ذلك» وأنهم نما کذبوا رسولاً واحداً وهو نوح - عليه 
وعلی نبینا الصلاة والسلام - بقوله  :‏ إِدقال مم آخوهر نوی ألا توق 49 
إلى قوله : © قال رت إن قوی کون )4 [نوح/ ۱۰۵ -۱۱۷]. 


والجواب عن هذا: أن الرسل علیهم صلوات الله وسلامه. لما 
كانت دعوتهم واحدة وهي : لا إله إلا اللہ صار مکذب واحد منهم 
مکذبا لجمیعهم كما يدل لذلك قوله تعالی: « وما رصان قلت 
من زیشولی لا نوی إل لک لا ره ال آنا َامشون لیا © تلانیاء/ 0۲۰ 
وقوله: « ود بعد ف كَل ام رَسولا) الآية [النحل/ ۰۳۳۱ وقد بين 
تعالی أن مکذب بعضهم مکذب للجمیع بقوله : * ویٹولورے نون 
عض وڪم عض یشوه أن جوا ین کرک یلا 9 ولیک 
هما نون € [النساء/ ۰ -۱۵۱]. 

ويأتي مثل هذا الإشكال والجواب في قوله: « کذت عاد 
امرس € اذ قال طم أخوهم هو € إلى آخره [الشعراء/ 177 174]» 
وقوله: « کذت تمود امرس لگا إذ کا کم لوهم لح © [الشعراء/ 
145-0]» وكذلك في قصة لوط وشعیب. على الجميع وعلى نبينا 
الصلاة والسلام. 


۲ 


سورة النمل 

قوله تعالی إخبارا عن بلقیس : وإ مرلةٌ هم هی فتاظره؟ 
بم بجع المرسلوت 4)2 [النمل/ ۰۲۳۵ 

يدل على تعدد رسلها إلى سلیمان . 

وقوله  :‏ فلما جاء یمن6 [النمل/ ٦‏ بإفراد فاعل «جاء»» وقوله 
تعالی |خبار! عن سلیمان أنه قال : « ازع إل أيهم نوم که الاية 
[النمل/ ۳۷] يدل على أن الرسول واحد. 

والظاهر في الجواب هو ما ذکره غير واحد من أن الرسل 
جماعة» وعليهم رئيس منهم» فالجمع نظرًا إلى الکل» والافراد نظرًا 
إلى الرئیس؛ لأن من معه تبع له. والعلم عند الله تعالی . 

قوله تعالی : ٭ وَيَومَ تحر من سکُل َو فوا من يُكذْبُ مایا 4 
الآية [النمل/ ۸۳]. 

هذه الاية يدل ظاهرها على أن الحشر خاص بهؤلاء الأفواج 
المکذبة. 

وقوله بعد هذا بقلیل : « ول وه خرن ©6 € [النمل/ ۷ يدل 
على أن الحشر عام» كما صرحت به الآيات القرآنية عن كثرة . 

رواپ ۵ : هو ما بينه الالوسي في تفسيره من أن قوله : 
ط و هنن 4 يراد به الحشر العام» وقوله: # ووم مر من 
کل لوا“ أي : بعد الحشر العام یجمع الله المکذبین للرسل من 

يدق 


کل أمة لأجل التوبیخ خ المنصوص عليه بقوله : ٭ دم باق ور 
یه کت 4 اسم ٤ء‏ فالمراد بالفوج 7 
كل أمة: الفوج المکذب للرسل يُحْشْرُ للتوبیخ حشرًا خاصًا. فلا 
ينافي حَشْرَ الكل لفصل القضاء . 

وهذا الوجه أحسن من تخصيص الفوج بالرؤساء» كما ذهب إليه 

قوله تعالی : وت با تَسببًا جاده وهی تمر مر الاب الآية 
[النمل/ ۰۲۸۸ 

هذه الآية تدل بظاهرها على أن الجبال يظنها الرائي ساکنة» وهي 

وقد جاءت آيات أخر تدل على أن الكبال راسية» والراسي هو 
الثابت في محل» كقوله تعالی : # ولال رسا 43 [النازعات/ ۳۲]» 
وقوله: # وآلی في الْشضِ رووص أن تَمِيدَ بكم € [النحل/ 0۲۱۰ 
وقوله: ۶ لاش مها الا فا رى € [لحجر/ 14]» وقوله : 
ل وجعلتا فپا ری مخت [المرسلات/ ۲۷]. 

ووجه الجمع ظاهر. وهو أن قوله رسا > ونحوه يعني : 
0 ا ہہ سی يعني : في الا خر بدلیل 
على ذلك قوله EY‏ الآية . 

ومما يدل على ذلك : النصوص القرآنية على أن سير الجبال في 

٤ 


میم یو اش ممم 


یوم القيامت کقوله تعالی : « ويوم شیر یبال وتری لاض باررةٌ 4 


ےط 


[الکهف/ ۰۲4۷ وقوله : « وَسَيرتِ لال شکات ساب( [النبا/ .]٢٢‏ 


قوله تعالی : ٣‏ وَقالتِ آمرآث فرعورت قرت عبن لي 
الآية [التصص/ ۹]. 

الخطاب في قوله: ۶ ولك يدل على أن المخاطب واحد. وفي 
توله : لا ئتثلوه» يدل على أنه جماعة . 

والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: 

ا i‏ 
۲ ت. ی لان عرد تر عن يم 
یختص بفرعون دونھم وجمعته في قولها: # لا تنسو 1 لأنهم 

الثالث : آنها لما استعطفت فرعون على موسی التفتت !! 
المآمورین بقتل الصبیان قائلة لهم: لا تلو ۹ء 
بقولها : # عمو أن ینفعنا أو تدم ولد . 

قوله تعالی : # قال لاله اَمکٹو ا4 الاية [التصص/ ۲۹]. 

أهله زوجته؛ بدلیل قوله: « وسار له 4؛ لأن المعروف أنه 
سار من عند شعیب بزوجته ابنة شعیب أو غير شعیب على القول 
بذلك . 
وقوله: #أمَكُتُوَا ۹ خطاب جماعة الذکور» فما وجه خطاب 


۳:1 


المرأة بخطاب الذکور؟ 

والجواب عن هذا من ثلائة أوجه: 

الأول : أن الانسان یخاطب المرأة بخطاب الجماعة تعظیماً 
لها» ونظیره قول الشاعر : 
فإن شئت حرمت النساءَ سواکم وان شئث لم أطعم نقاخًا ولا بَْدًا 


الثاني : أن معها خادمّا» والعرب ربما خاطبت الاثنين ع¿ خطاب 
الجماعة. 


الثالث : أنه كان له مع زوجته ولدان له» اسم الاکبر منهما: 
جیرشوم» واسم الأصغر: الیعازر . 

والجواب الأول ظاهر والثاني والثالث محتملان؛ لأنهما من 
الإسرائيليات . والعلم عند الله تعالی . 

قوله تعالی  :‏ إِك لا هری من حبك [التصص/ .]٥٤‏ 

ا أن و الس بينه وین قوله ضالی : وتك ہی 5 


×ط متیر © 4 [الشوری/ ۳۲ آن الهدی المنفي عنه لا هو منح 
التوفيق» والهدی المقبت له هو إبانة الطريق . 


۳:۷ 


قوله تعالی: « وما هم صلی ین خطیهم تن ی © الآية 
[العنکبوت/ ۰1۱۲ 
لا يعارضه قوله تعالی: 8 ویرک ناکم وانتلا مع ام 4 


[العنکبوت/ ۰۲۱۳ كالم ار E‏ 

فأئقالهم : آوزار ضلالهم» والأثقال التي معها : آوزار اضلالهم 
ولا ینقص ذلك شیثا من آوزار آتباعهم الضالین . 

قوله تعالی : « وتان در لمو کب [السکبوت/ ۲۷]. 

هذه الاية الكريمة تدل على أن النبوة والکتاب فی خصوص ذرية 
|براهیم . 


وقد ذکر في سورة نو ما يذل می کی پھے نی 
ذللك في قوله : ۶ و قد سا وا وهم وتا ف رهم اله 


راڪب [الحديد/ .]٤٢‏ 
وا ابا : أن وجه الا قتصار على إبراهيم آن جمیع الرسل بعده 


من ذریته ودک نوحٌ معه لأمرین : 
آحدهما : أن کل من كان من ذرية إبراهيم فهو من ذرية نوح. 


|براهیم» کهود وصالح ولوط ویونس - على خلاف فيه -. ولا ينافي 
۳:۸ 


ذلك الاقتصار على ابراهیم؛ لأن المراد مَنْ کان بعد إبراهيم لا مَنْ 
كان قبله أو في عصره؛ کلوط ‏ علیهما وعلی نبینا الصلاة والسلام . 


۳:۹ 


سورة الروم 


قوله تعالی : ل اق وَحَهَكَ لزان حَنِيمًا» الآية [الروم/ ۳۰]. 


ر ر کے تم 


هذا خطاب خاص بالنبي كَل وقد قال تعالی بعده : # # مین 
له وقوه © [الروم/ ۰۳۱ فقوله: 8 # مُنْسِينَ إليّهِ4 حال من ضمير 
الفاعل المستتر في قوله: 8 كَأَقِمْ وج الواقع على النبي گل 
فتقرير المعنى: فأقم وجهك يا نبي الله بيا في حال كونكم منيبين 
إليه . 

وقد تقرر عند علماء العربية: أن الحال إن لم تكن سببية لابد أن 
تكون مطابقة لصاحبھا إفراداً وتثنية وجمعاً وتذكيراً وتأنیٹاء فما وجه 
الجمع بين هذه الحال وصاحبها؟ فالحال جمع وصاحبها مفرد. 


والجواب : أن الخطاب الخاص بالنبي ی يعم حكمه جميع 
الأمق فالأمة تدخل تحت خطابه كَل فتكون الحال من الجميع 
الداخل تحت خطابه ہل . 

ونظير هذه الاية - فی دخول الأمة تحت الخطاب الخاص به 


او - قوله تعالی : كايا أل در له 4 الآية [الطلاق/ ١٦ء‏ 
فقوله : لت اي 4 بعد يبا لين 4 دلیل على دخول الامة 


سے صح ص و 


وقوله : « لمع [التحريم /۰]۱ ثم قال : ط قد و الہ 


۳۵۰ 


> ہے 
9 سے 


کم 2 ره 

وقوله: تایا ای ان أ € الأحزاب/ ۰]۱ ثم قال: #إرك الله 
كان يعَاتمَلونَ بر 402 الایة . 

وقوله: # فلما قضی رید نبا وطرا زیجننگھا4 [الاحزاب/ ۰۳۷ ثم 
قال : لی لاک امن عرج الآية . 

وقوله: # ما کون في شَأن گ4 [يونس/ ۱ء ثم قال: « اتود ین 
عَمَل۴. 

ودخول الأمة فى الخطاب الخاص بالنبی ية هو مذهب 
الجمهور» وعليه مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله تعالی» خلاقًا 


سورة لقمان 
قوله تعالی : «وَصَاحِبهْمَافٍ الديامعروها) [لقمان/ .]٠١‏ 
هذه الاية الكريمة تدل على الامر ببر الوالدین الکافرین 


وقد جاءت آية آخری یفهم منها خلاف ذلك؛ وهي قوله تعالی : 
« لايد قوما لوت بان وَالیوھ آلاخر يُوآدُورت من سا الہ > الآية 
[المجادلة/ ۰۲۲۲ ثم نص على دخول الاباء في هذا بقوله: ٭ ور 
کانوا ءابأء شم . 


والذي يظهر لي ۔ والل تعالی أعلم أنه لا معارضة بین الایتین . 


ووجه الجمع بینهما : أن المصاحبة بالمعروف آعم من المُوادّة؛ 
لأن الانسان یمکنه إسداء المعروف لمن يوده ومن لا یوده» والنهي 
عن الأخص لا يستلزم النهي عن الأعم» فكأن الله حذر من المودة 
المشعرة بالمحبة» والموالاة بالباطن لجميع الکفار» يدخل في ذلك 
الآباء وغیرهی وآمّر الإنسان بأن لا يفعل لوالديه إلا المعروف» 
وفعل المعروف لا يستلزم المودة؛ لأن المودة من أفعال القلوب لا 
من أفعال الجوارح . 

ومما يدل لذلك: إذنه ها لأسماء بنت أبي بكر الصديق أن تصل 
أمها وهي كافرة» وقال بعض العلماء: إن قصتها سبب لنزول قوله 
تعالى : « نهلك آله عن زیت لم بوک في آلزین؟۹ الآية [الممتحنة/ ۸]. 


اک وک 5 وی | 0 


قوله تعالی : # یناما الاس اموا رکه وا وا یوما لا زی وال عن 
YoY‏ 


وله الآية [لقمان/ ۰۲۳۳ 


هذه الآية تدل بظاهرها على أن يوم القيامة لا ینفع فيه وال 
ولده. 


وقد جاءت آية آخری تدل على رفع درجات الأولاد بسبب 
صلاح آبائهم حتی یکونوا فی درجة الابای مع أن عملهم سا 
الأولاد ‏ لم يبلغهم تلك الدرجت إقرارا لعيون الآباء بوجود الأبناء 
ڑم رھ بس وهي قوله تعالى: 
« ول انوا يم ریم بایکن تا ب ربج وما من عمَِھم من 
ك4 الآية [الطور/ 1١‏ . 


ووجه الجمع أشيرَ یر إليه بالقيد الذي في هذه الآية» وهو قوله 
تعالى : رت بعلم دروم باین ۰ وع فيها النفع بأنه | إلحاقهم بهم 
في درجاتهم یقید الإيمان. فهي آخص من الاية الأخری» والأخص 

وعلی قول من فسر الآية بان معنی قوله: « لا زی وال عن 
ورو ) لا يقضي عنه حقّا لزمه» ولا یدفع عنه عذابًا حَقَّ علیه» فلا 
إشكال في الآية . 


وسيأتي لهذا اناده إيضاح في سورة النجم في الكلام على : 
ل وآن لیٹس لاسن لاماس 49 ء إن شاء الله تعالی . 


Yor 


سورة السحدة 


قوله تعالی: لب مَك لو ایی ول کم 4 الآية 


[السجد:/ ۱ء 
آسند فی هذه الآية الكريمة التوفی إلى مَلكٍ واحد. 


ہے في آیات آخر إلى جماعة الملائكة» کقوله  :‏ رب 
هم المکیکه € [السساء/ ۹۷]ء وقوله: © وت ريسم وهم 0 
OE‏ [الأنعام/ ٦ء‏ وقوله : « ول تَرَئ بو ان حكَدوا 
لْمَكتَكَةٌ 4 الآية [الأنفال/ ۰۲۰۰ وقوله: وَلو درف از اموت فى 


مرت الوت والمککة باطو ایهم الاية [الانعام/ ۹۳]. 


وأسنده في آية ية أخرى إلى نفسه جل وعلاء وهي قوله تعالى: 
ط أده وق لش يمتها( الآية [الزمر/ .]٤١‏ 


والجواب عن هذا ظاهر» وهو أن إسناده التوفي إلى نفسه لأن 
بل اهوت ١١‏ بای اش وود ا ياد اس ای 
0 وما كان آنشین أن تمو ت إل باذن 50 کنا ما 4 [آل عمران/ 
6 ]. وأسنده لملك الموت لأنه هو المأمور بقبض الارواح. 
وأسنده للملائكة لأن ملك الموت له أعوان من الملائكة تحت 
رئاسته » يفعلون بأمره وينزعون الروح إلى الحلقوم» فيأخذها ملك 
الموت . والعلم عند الله تعالى . 


سورة الأحزاب 

قوله تعالی : ییا ی [الأحزاب/ ۱]. 

لا منافاة بینه وبين قوله فی آخر الایة"؟: ۷ یک الد کان يما 
تمَعَلوكَ خر ©6 » بصيغة الجمع؛ لدخول الأمة تحت الخطاب 
الخاص بالنبي بياة؛ لأنه قدوتهم كما تقدم بیانه مستوفی في سورة 

قوله تعالی: ا ما جَعَلَ الہ لجل من لبي فى جوفید € [الاحزاب/ 
.٤‏ 

هذه الآية الكريمة تدل بفحوى خطابها أنه لم يجعل لامرأة من 
قلبين في جوفها . 

وقد جاءت آية آخری یوهم ظاهرها خلاف 0 وهي قوله 
تعالی فى حفصة وعائشة : # ان توب إلى ألم فقد صغت قلوبُھا 4 الآية 
[التحریم/ ٤]ء‏ فقد جمع القلوب لهاتین المرأتين. 

والجواب عن هذا من وجهین : 

آحدهما: أن المثنی إذا أضيف إليه شیثان هما جزآه» جاز في 
ذلك المضاف - الذي هو شيئان ‏ الجمع والتثنية والإفراد» وأفصحها 
الجمع فالإفراد فالتثنية على الأصحء سواء كانت الاضافة لفظا أو 


)١(‏ أي: الآية الثانية. 


۳۵ 


فاللفظ مثاله: موقت رؤوس الكبشين» أو زَأَسَھمنا أو 
رأسيهما. 

والمعنی : قطعت الکبشین رؤوسّاء وقطعت منهما الرژوس ٩۳‏ . 

فان فرق المثنی [المضاف الیه] فالمختار [في المضاف] 
الافراد» نحو: ‏ عل لكان دا دوعيس آبن مر [المائدة/ ۷۸]. 

وان کان الائنان المضافان منفصلین عن المثنی المضاف إليه - 
أي : کانا غير جزأیه - فالقیاس الجمع وفاقا للفرّاء» وفي الحدیث : 
ما آخرجکما من بیوتکما" (إذا آویتما إلى مضاجعکما» «وهذه 
فلانة وفلانة يسألانك عن إنفاقهما على آزواجهما آلهما فيه جرا 
«ولقي عليًا وحمزة فضرباه بأسيافهما» . 


واعلم أن الضمائر الراجعة إلى هذا المضاف يجوز فیها الجمع 
نظرًا إلى اللفظ » والتثنية نظرا إلى المعنی . 


فمن الأول قوله: 
خليليٌ لا تهلك نفوسكما أسیٗ ‏ فان لها فيما دهيت به أسى 
ومن الثاني قوله : 


قلوبكما يغشاهما الأمن عادة إذا منكما الأبطال يغشاهم الذعر 


)١(‏ كذا وقع التمثيل في الأصل المطبوع. وهو غير ظاهر. والأولى: قطعت من 
الكبشين الرؤوسء أو الراس. أو الرأسين. انظر: «الاضواء» (081/5). 


۳5۹ 


الثاني : هو ماذهب إليه مالك ر بن أنس - رحمه الله تعالى من أن 


Mrs 


أقل الجمع اثنال . ونظیره قوله تعالی : پان کان لح که [النساء/ 
۱ أي أخوان فصاعداً. 

قوله تعالی : وا اعد مب 4 [الأحزاب/ .]٦‏ 

هذه الآية الكريمة تدل بدلالة الالتزام على أنه ية أب لهم + لأن 

وهذا المدلول عليه بدلالة الالتزام مصرّحٌ به في قراءة أبي بن 
كعب ‏ رضي الله عنه -؛ لأنه يقرؤها: (وأزواجه أمهاتهم وهو أب 
لهم). وهذه القراءة مروية - أيضًا -عن ابن عباس . 

وقد جاءت آیة آخری تصرح بخلاف هذا المدلول عليه بدلالة 
الالتزام والقراءة الشاذة» وهي قوله تعالى : ٠‏ ين حَبَدُ با عر ين 
اک الآية [الاحزاب/ ۷. 

والجواب ظاهرء وهو: أن الابوة المثبتة دينية» والابوة المنفية 


> مب‎ E 


وبهذا ير تفع الإشكال في قوله: # وأزولجه: أ مع قوله: 
# ولذا سالتموشن معا فسکلو ھت من ورآء اب 44 إذ يقال : 7 
الإنسان أن يسأل أمه من وراء حجاب؟ 


والجواب ما ذكرناه الآن» فهن أمهات في الحرمة والاحترام 
والتوقیر وال کرام» لا في الخلوة بهن ولا في حرمة بناتهن » ونحو 
ذلك . والعلم عند الله تعالی . 
۲۷ 


ورو ر 


تا لك جک الاية [الأحزاب/ 


قوله تعالی  :‏ ین لیا انا 


۰ 


یظهر تعارضه مع قوله: < ال اک الک من بع 4 الآية 
[الاحزاب/ ۵۲]. 

والجواب : آن قوله مل و و : ۳ 
لا لَك اروك ۹ء وقد قدمنا في سورة البقرة أنه أحد الموضعین 
اللذین في المصحف ناسخهما قبل منسوخهما لتقدمه في ترتیب 
المصحف مع تأخره في النزول» على القول بذلك . 


مر رصم 


وقيل: الاية الناسخة لها هي قوله تعالی: 4 تربی من تا 
من الاية [الاحزاب/ 5۱]. 


وقال بعض العلماء: هي محکمة. وعليهء فالمعنی: لا يحل 
لك النساء من بعدء أي : من بعد النساء التي آحلهن الله لك في قوله : 
ما حلا ك وجك € الآيةء فتكون آیة: « لا تل اك انی 4 


وج سج سر 


مُحرمة ما لم يدخل في آية : م الا لك أَروبِجَكَ 4 كالكتابيات» 


والمشركات» والبدويات ‏ على القول بذلك فیهن -» وبنات العم 
والعمات» وبنات الخال والخالات» اللاتي لم يهاجرن معه ‏ على 


عله » وعکرمة والضحاك في روایف وأبو رزین في رواية عنه. 
وآبو صالح» والحسن» وقتادة فی رواية» والسدي» وغیرهم» كما 
۳۸ 


عا © 


نقله عنهم ابن كثير وغیره . واختار عدم النسخ ابن جرير وأبو حیان . 
عندنا أنه قول جماعة من الصحابة ومن بعدهم ۔ منهم: علي وابن 
عباس وأنس وغیرهم ث6 ولکن المرجح له عندنا أنه قول أعلم الناس 
بالمسالة» امن زوه زو لأن حلَيّةَ غيرهن من الضّرٗات وعدمها 
لا یوجد من هو أشد اهتمامّا بها منهن» فهن صواحبات القصة. 

وقد تقرر في علم الأصول أن صاحب القصة يقدم على غيره» 
ولذلك قدم العلماء رواية ميمونة وأبي رافع : أنه كَل تزوجها وهو 
حلال» علي رواية ابن عباس المتفق عليها: أنه تزوجها محرمًا؛ لأن 
ميمونة صاحبة القصة وأبا رافع سفير فيها. 

فإذا علمت ذلك فاعلم أن ممن قال بالنسخ: أم المؤمنین 
عائشة - رضي الله عنها قالت: «ما مات گل حتى أحل الله له 
النساء»» وأ م المؤمنين آم سلمة - رضي الله عنها ے قالت : الم یمت 
رسول الله َو حتی أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء الا ذات 
محرم۷. 

آما عائشة فقد روی عنها ذلك الامام آحمد والترمذي ۔ 
وصححه ۔ والنسائي في سننیھماء والحاكم وصححه» وأبو داود في 
ناسخه ‏ وابن المنذر» وغیرهم . 

وأما آم سلمة فقد رواه عنها ابن أبي حاتم» كما نقله عنه ابن کثیر 
وغیره. 

۲۱۹ 


ویشھد لذلك ما رواه جماعة عن عبدالله بن شداد - رضی اللہ 
عنه -: أن النبي ييه تزوج آم حبيبة وجويرية - رضي الله عنهما - بعد 
ہے 24 ر ی ر صم 
نزول « لاحل لت الب . 
قال الالوسي في تفسیره: إن ذلك آخرجه عنه ابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد وابن أبي حاتم . 


والعلم عند الله تعالی . 


۳۹۰ 


سورة سبأ 

قوله تعالی : وهل جر را الکن 46 [سبا/ ۰۲۱۷ 

هذه الاية الكريمة على کلتا القراءتین - قراءة ضم الیاء مع فتح 
ارام لمیر مم رلك ال می اباب ماس در 
«نجازي» بضم النون وکسر الزاي مبنياً للفاعل مع نصب (الکفور) 
تر عفر شوہ 

وقد جاءت آیات آخر تدل على عموم الجزاء» کقوله : # فس 
يعمل مک ال درو الآية [الزلزلة/ ۷]. 

والجواب عن هذا من ثلائة أوجه: 

الأول : أن المعنی : ما نجازي هذا الجزاء الشدید المستاصل إلا 
المبالغ في الکفران . 

الثاني: أن ما يُفْعَل بغیر الکافر من الجزاء لیس عقابًا في 
الحقيقة ؛ لاله تطهیر وتمحیص. 

الثالث : أنه لا یجازی بجمیع الاعمال مع المناقشة التامة الا 
وأنه لما 007 عائشة - رضي الله ۳01 - عن قوله تعالی : شوت 
اسب جساا يبرا © ولب إك لیے سرن یل [الإنشقاق/ +14 قال 
878066 88 ا 0 أن يهلك . 


۱ 


الآية [سبا/ ۰۲:۷ 


هذه الاية الكريمة تدل على أنه ول لا يسأل آمته أجرًا على تبلیغ 
ما جاءهم به من خير الدنيا والآخرة. 

ونظیرها قوله تعالی: ٭ فل ما نلک مد کنر زا من 
امین € © (ص/ ۰۲۸۰ وقوله تعالی : «3 تقل كا مفرم 
مقو )€ في سورة الطور والقلی وقوله تعالى : # قل 
له اه او و مد ۰-۷ 
وقوله : « فل لک آمعلکم علد آ جرا إن هو را وگری لمكت 469 
[الأنعام/ ۹۰]. 


وعدم طلب الاجرة على التبلیغ هو شأن الرسل كلهم علیهم 
صلوات الله وسلامه. كما قال تعالی : ۶ اتیعوا امرس لے نا اعرا 
من الک جرا [يس/ ۲۰ -۲۱]. 

وقال تعالی في سورة الشعراء: « وما سکم لیر من آجران ری الا 


عل رب الْعْلِينَ )€ في قصة نوح وهود وصالح ولوط وشعیب علیهم 
وعلی نبینا الصلاة والسلام. 


كبك 


ہر ڪه 


ےت : وور آتعلکم عله 
ری لال ان وما نا بطارد نما 6 الاية [هود/ ۲۹]. 
وقال فیها - آیضاً - عن هود: « یم لا الک عليه اج 


ہے ہے 


جر إِلَاعَل اَی مَطَرَف4 [هود/ 0۱] الآية . 


وقد جاء في آیة أخرى ما یوهم خلاف ذلك» وهي قوله تعالی : 
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۳۹۲ 


لئ لا الک عليه آجر لا وة في فرك [الشوری/ ۲۳]. 

اعلم أولاً: أن في قوله تعالی: لا او في ان © أربعة 
آقوال: 

الأول - ورواه الشعبي وغیره عن ابن عباس» وبه قال مجاهد 
وفتادة وعکرمة وأبو مالك والسدي والضحاك وابن زید ا 
كما نقله عنهم أبن جریر وغیره -: أن معنی الآية : «قل لا سک کی 
لع لا لتق ری » آي: إلا أن تودوني في قرابتي وت 
وبینکم» فتکفوا عني أذاكم وتمنعوني من آذی الان کا تمنعون 
كل من بینکم وبینه مثل قرابتي منکم . 

وكان وا له في كل بطن من قریش رحم» ہس شی 
بأجر على التبلیغ؛ لأنه مبذول لكل آحد؛ رت یوده أهل 
قرابته وینتصرون له من أذى الناس» وقد فعل له ذلك أب بو طالب» ولم 
يكن أجراً على التبلیغ؛ لأنه لم یمن نان مان جا اعد 
الذي ليس بأجرء تحقق أنه لا يسال جرا كقول النابغة : 
ولا عيب فيهم غير أن سیوفھم بهن فلولٌ من قراع الكتائب 

ومثل هذا يسميه البلاغيون: تأكيد المدح بما يشبه الذم . 

وهذا القول هو الصحيح في الآية» واختاره ابن جرير. وعليه فلا 
اشکال . 


سم وم صے ظرم ہے 


الثاني او عن ود في رین © أي : لا تؤذوا 


۳۹۳ 


ویروی هذا القول عن سعید بن جبیر وعمرو بن شعيب وعلي بن 
الحسین . 

وعلیه فلا إشكال أيضاً؛ لأن الموادة بين المسلمین واجبة فیما 
بينهم» وآحری قرابة النبي ۇل قال تعالی: ازيو والمؤمكث 
بعصم ییاه بش4 [التوبة/ ۷۱ 

وفي الحدیث: «مثل المومنین في تراحمهم وتوادهم کالجسد 
الواحد إذا آصیب منه عضو تداعی له سائر الحسد بالسهر والحمى» . 
والأحاديث في مثل هذا كثيرة جداً. وإذا كان نفس الدین یوجب هذا 
بين المسلمين تبين أنه غير عوض عن التبليغ . 

وقال بعض العلماء : الاستثناء منقطع على كلا القولين. 

وعليه فلا إشكال. 

فمعناه على القول الأول: لا أسألكم عليه أجرّاء لکن أذكركم 

وعلى الثاني : لکن أذك ركم الله في قرابتي فاحفظوني فيهم . 


0 


القول الثالث ‏ وبه قال الحسن -: لا موه في رنه أي : إلا 
تتوددوا إلى الله وتتقربوا إليه بالطاعة والعمل الصالح . 
وعليه فلا إشكال؛ لأن التقرب إلى الله ليس أجرًا على التبليغ . 
القول الرابع : إلا ام في شی 4 أي : إلا أن تتودّدوا إلى 
۲٢‏ 


قراباتکم وتصلوا آرحامکم . 

ذکر ابن جرير هذا القول عن عبدالّه بن قاسم . 

وعليه ‏ أيضًا ‏ فلا إشكال؛ لأن صلة الإنسان رحمه ليست أجرًا 
على التبليغ . 

فقد علمت الصحيح في تفسیر الآية» وظهر لك رفع الإشكال 
على جميع الأقوال. 

وأما القول بأن قوله تعالی : إلا لوده ان منسوخ بقوله 
تعالی : 3 فل ما سالک ین آجر رل € فهو ضعيف. 

والعلم عند الله تعالی . 


سورة فاطر 

قوله تعالی: لیا یر ون تعکر ولا بش ین شوہ لا فی کت4 
[فاطر/ ۱۱]. 

الضمیر في قوله : « عمروء) یظهر رجوعه إلى المعمّر» فیشکل 
معنی الاية؛ لأن المعمر والمنقوص من عمره ضدان. فیظهر تنافي 
الشمير ومفسرة: 

والجواب: أن المراد بالمعمّر هنا: جنس المعمّر الذي هو مطلق 
الشخص ٠»‏ فیصدق بالذي لم ینقص من عمره. وبالذي نقص من 
عمره. فصار المعنی: لا يزاد في عمر شخص ولا ينقص من عمر 

وهذه المسألة هي المعروفة عند علماء العربية بمسألة: عندي 
درهم ونصمه» أي نصف درهم آخر. 

قال ابن كثير في تفسيره: الضمير عائد على الجنس لا على 
العین؛ لأن طويل العمر في الكتاب وفي علم الله لا ینقص من عمره؛ 

قوله تعالی : « وَمَكْرَ ألسَّى4 [فاطر/ 4۳]. 

يدل على أن المكر هنا شيء غير السيء أضيف إلى السيء؛ 
للزوم المغايرة بين المضاف والمضاف إليه. 

وقوله تعالی : « لابق امک إا 4 فاطر/ 6۳] يدل 


۳۹۹ 


على أن المراد بالمکر هنا هو السيء بعینه لا شيء آخر . فالتنافي بين 
الترکیب ال ضافي والترکیب التقييدي ظاهر . 


والذي يظهر ‏ والل تعالى أعلم أن التحقیق جواز إضافة الشيء 
إلى نفسه |ذا اختلفت الألفاظ؛ لأن المغايرة بین الالفاظ ربما كَفَتْ 
فى المغايرة بين المضاف والمضاف إليه» كما جزم به ابن جرير في 
تفسيره في غير هذا الموضع . 

ويشير إليه ابن مالك في «الخلاصة» بقوله : 
وان يكونا مفردين فأضف حتمّا وإلا أَنِع الذي ردف 

وأما قوله: 
ولا يضاف اسم لما به اتحد معئّى وأَوّلُ موهمًا |ذا ورد 

فالذي يظهر فيه بعد البحث أنه لا حاجة إلى تأويله مع كثرته في 
القرآن واللغة العربية» فالظاهر أنه أسلوب من أساليب العربية؛ بدليل 
كثرة وروده» كقوله هنا: « ومکر سوه والمكر هو السيء. بدليل 
قوله: ولا يحيق الْمَکر اس 4 الآية. وكقوله: « والذار الْكَخرٌ > 
[الاعراف/ ۱5۹]والدار هي الاخرة. وكقوله: # شهر رَمَصْسَانَ4 [البقرة/ 
۰ والشهر هو رمضان. على التحقیق. وكقوله: #منْ عَبَلِ 
ورب لی“ [ق/ 17] والحبل هو الورید. 

ونظیره من کلام العرب قول عنترة في معلقته : 
ومشكٌ سابغة هتکت فروجھا . بالسیف عن حامي الحقيقة مُعْلِمٍ 


۲۷ 


فأصل المشكٌ - بالکسر - التیر الذي تشد به الدری ولکن 
عنترة هنا آراد به نفس الدرع وآضافه إلیھاء كما هو واضح من کلامه؛ 
لأن الحکم بهتك الفروج واقع على الدرع لا على السّیر الذي تشد 
به» کماجزم به بعض المحققین» وهو ظاه خلافا لظاهر کلام 
صاحب تاج العروس ۰ فإنه أورد بيت عنترة شاهدًا أن المشكٌ 
السير الذي تشد به الڈرع . بل المشّك فى بيت عنترة هذا على 
التحقيق هو [الدرع] السابغة» وأضيف إليها على ما ذکرنا. 

وقول امرىء القيس : 
کی الثقاناة الیاض بصفرة ‏ غذاها فی الماء غیر لمحلل 

فالبکر هی المقاناة» على التحقیق . 

وآما على ما ذهب إليه ابن مالك فالجواب تأویل المضاف بأن 
المراد به مسمی المضاف إليه . 


نفس 


سورة یس 

قوله تعالی : ار من ا کر وکیی امن الآية 
[یس / ۱۱ ]: 
کات زی ينمه > [النازعات/ ٤٥]۔‏ 

وقد جاءت آیات آخر تدل على عموم الإنذار» ا : وو 

ال 3 € [مريم/ ۰۷ وقوله : « لکن للعدلميت ال للعدلميت ترا لاد 4 

ا ۱ وقوله  :‏ َو رت 49 [الليل/ .]1١4‏ 

وقد قدمنا وجه الجمع بأن الإنذار في الحقيقة عام» وإنما خص 
في بعض الآيات بالمؤمنين لبیان أنهم مہو 
كما قال تعالى: # وذکر ق نل شم ڑا € [الذاريات/ 
.[oo‏ 

وبين أن الإنذار وعدمه سواء بالنسبة إلى إيمان الأشقياء» بقوله : 


8 سَوَآء وم ءأَنَدَرتَهُمْ الم رم یشوه 6 [البقرة/ 1]. 


۹ 


سورة الصافات 
قوله تعالی : « # فده مرا وَمُو قب 3 [الصافات/ ۰۲۱60 


هذه الاية الكريمة فیها التصریح بنبذ يونس بالعراء» عليه وعلی 
نبینا الصلاة والسلام . 


وقد جاءت آیة أخرى يتوهم منها حلاف ذلك» وهي قوله : 
« ول أن تنارکم کم مة من ری لد لمرو الآية [القلم/ 44]. 

والجواب: أن الامتناع المدلول عليه بحرف الامتناع - الذي هو 
«لولا» ‏ منصتٌ على الجملة الحالية لا على جواب «لولا». 


وتقرير المعنى : لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء في حال 
كونه مذمومّاء لکنه تداركته نعمة ربه» فنبذ بالعراء غير مذموم. فهذه 
الحال عمدة لا فضلة. أو أن المراد بالفضلة: ماليس ركنًا فی 
الاسناد» وان توقفت صحة المعنی علیه . ۱ 

ونظیرها قوله تعالی: « وما حَلَقَنَا اوت والارش وما بیع 
تجیبت » [الدخان/ ۳۸]» وقوله : #8 وما لتا السَماء رض وما یم 
بلطلا الآية [ص/ ۷ لان النفي فیهما منصبٌ على الحال لا على ما 
قبلهما. 


۳۷۰ 


سورة ص 

قوله تعالی : ط #ومل آتدك َو آلختم» الاية (ص/ ۰۲۲۱ 

هذه الآية تدل بظاهرها على أن الخصم مفرد» ولکن الضماثر 
بعده تدل على خلاف ذلك . 

والجواب: أن الخصم في الأصل مصدر خصمَهٌ» والعرب [ذا 
تحت پالھکر ا دود 

وعلیه فالخصم یراد به الجماعة والواحد والائنان» ویجوز 
جمعہ وتئنیته ؟ لتناسى أصله الذي هو المصدر وتنزیله منزلة 
الوصف . 


۳۷۱ 


سورة الزمر 
قوله تعالی: # وای جاه بِأَلصَدْقٍ 4 [الزمر/ ۳۳] ظاهرٌ في 
الافر اد . 


وقوله : : أك هم المتقوت )4 [الزمر/ ۳ يدل على خلاف 
ذلك. 

وقد قدمنا وجه الجمع محررا بشواهده في سورة البقرة فى ش 
الکلام على قوله تعالى: مله كمل انی استوقد كارا 4 2 
[البقرة/ ۰۲۱۷ 


قوله تعالی  :‏ ## فل یکیباری لت فرع شهج الآية [الزمر/ 
.[or‏ 

هذه الآية الكريمة تدل على أمرين : 

الأول : أن المسرفين ليس لهم أن يقنطوا من رحمة الله . 

مع أنه جاءت آية تدل على خلاف ذلك» وهي قوله تعالى: 
و تاباك ۳ ا صَحَنبُ الشار 4)3 [غافر/ ٣ء‏ 
المعاصي دون الکفر؛ کات و کے اروت شم سح 
0 ل Ltr‏ ني توافت الذي هو کر 7 ئل 


ساب یف با بة: وک التشرؤق هم حب 
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۳۷۲ 


الا © © فیما إذا لم یتوبواء وأنَّ قوله : (# فل ییبّادی الَيْنَ 
سرف فیما إذا تابوا. 

والأمر الثاني : آنها دلت على غفران جمیع الذنوب . 

مع أنه دلت آیات آخر على أن من الذنوب ما لا یغفر» وهو 


الشرك بالله تعالی . 
والجواب : أن آیة : « إن ال لا عفر أن بر پو © [النساء/ 4۸] 
مخصصة لهده . 


بعض العلماء : هذه مقيدة بالتوبة؛ بدلیل قوله تعالی : 
« وايب إل ريم 4 [الزمر/ ۰6 فانه عطف على قوله: ‏ لا 
تا وعليه فاد إشكال. وهو اختیار ابن کثیر . 


۳۷۳ 


سورة غافر 
قوله تعالى : رک اما © [غافر/ ۷]. 
هذه الآية الكريمة تدل على أن استغفار الملائكة لأهل الأرض 
خاص بالمؤمنين منهم . 
وقد جاءت آية أخرى يدل ظاهرها على خلاف ذلك» وهي قوله 
00 


تعالی : « وروی لمن فى آلأرّض) الاية [الشوری/ .]٤‏ 


والجواب: أن آیة غافر مخصصة لاية الشورى» والمعنی: 
ويستغفرون لمن في الأرض من المؤمنين؛ لوجوب تخصیص العام 


تفن 
قوله تعالی: «وَإن یك صا کم بعش ای دک 4 
[غافر/ ۲۸]. 


ا یخفی ما يتين إلى الذهن في هذه ا ب من توهم تا ن 
الشرط والجزاء فی البعض؛ لأن المناسب لاشتراط الصدق هو أن 
يصيبهم جمیع الذين یعدهم لا بعضه مع أنه تعالی لم يقل : وان يك 
صادقّا یصبکم کل الذي يعدكم. 

وأجیب عن هذا بأجوبةء من آقربها- عندي -: أن المراد 
بالبعض الذي یصیبهم هو البعض العاجل الذي هو عذاب الدنیا؛ 
لانهم آشد خوفا من العذاب العاجل» ولأنهم آقرب إلى التصدیق 
بعذاب الدنیا منهم بعذاب الاخرة. 


۳۷ 


ومنها: أن المعنی: إن يك صادقًا فلا أقلّ من أن یصیبکم بعض 
الذي یعد کم . 
وعلی هذاء فالنكتةٌ المبالغةٌ في التحذیر؛ لأنه إذا حذرهم من 
إصابة البعض. أفاد أنه هك مَحُوفٌء فما بال الکل؟ 
وفيه إظھار* لكمال الإنصاف وعدم التعصب. ولذا قدم احتمال 
كونه كاذبًا. 
ومنها: أن لفظة «البعض» يراد بها الكل . 
وعلیه» فمعنی : ۶ ب بش الى ودک 4 : كل الذي یعدکم . 
ومن شواهد هذا في اللغة العربية قول الشاعر : 
إن الأمور إذا الأحداث دَبُرھا دون الشیوخ تری في بعضها خللا 
يعني : تری فیها خللا . 
وقول القطامي : 
قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد یکون مع المستعجل الزلل 
يعني : قد يدرك المتأني حاجته. 
وأما استدلال أبي عبيدة لهذا بقول لبيد : 
تَا أمكنة إذا لے آزضها أويعتلق بعض النفوس حمامُها 
فغلط منه؛ لأن مراد لبيد «ببعض النفوس» نفسه» كما بینته في 


رحلتي في الکلام على قوله: َو مق شرت یه آلچبال» الآية 
[الرعد/ ۰۲۳۱ 


۳۷۵ 


سورة فصلت 


قوله تعالی : « فل بتکم سکرو بای حَلق الْرّسَ4 إلى وله : 
ثم استوۍ إِلَ انی“ [نصلت/ ٩‏ -۱۱]. 

تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله : ل والارش بَعَد الک دحا ))4 
[النازعات/ ۰ في الکلام على قوله تعالی : « وای خی کم تماق 
[ رض بعاتم أ سوئ ال لاء الاية [البقرة/ ۲۹]. 

قوله تعالی : مَل ت ولفگزض انیا طَوًْا أو کرھا قا انبا 
بین(“ [نصلت/ ۰۲۱۱ 

لا یخفی ما یسبق إلى الذهن من منافاة هذه الحال وصاحبها؛ 
لأنها جمع مذکر عاقل» وصاحبها ضمیر تثنية لغیر عاقل» ولو 
طَابِقَتْ صاحبها في التثنية حسب ما يسبق إلى الذهن لقال: أتينا 
طائعتین . 

والجواب عن هذا من و جهین : 

آحدهما ۔ وهو الأظهر عندي-: أن جمعه للسماوات والارض 
لأن السماوات سبع والأرضين کذلك» بدلیل قوله : $ ومن الگ 
مِتْلَهُنَ4 [الطلاق/ ۲ فالتثنیة لفظية تحتھا أربعة عشر فردًا. 

وأما إتيان الجمع على صيغة جمع العقلاء؛ فلأن العادة في اللغة 
العربية أنه إذا وصف غير العاقل بصفة تختص بالعاقل أجري عليه 
حكمه. ومنه قوله تعالى : 8 ان رأث آعد عشر كوا وَألكَمس وَالْقَمرَ 


۳۷۹ 


رم ی سیب 4 [یوسف/ ٤]ء‏ لمّا كان السجود في الظاهر من 
خواص العقلاء أجري حکمهم علی الشمس والقمر والکواکب 
لوصفها به . 

رش تل فان : 3 الو 2 ن آضتاما لم عو () تال هَل 
موک اذ دعو پا أو بوتکم أو رود 99 € [الشعراء/ 2۳-۷۱ 
فأجری علی الاصنام حکم العقلاء؛ لتنزیل الکفار لها منزلتهم. 

ومن هذا المعنی قول قيس بن الملوح : 

فانه لما طلب الاعارة من القطا. وهي من خواص العقلاء 
أجرى على القطا اللفظ المختص بالعقلاء لذلك . 

ووجه تذکیر الجمع : أن السموات والارض تأنيثها غير حقیقي . 

الوجه الثاني: أن المعنی: الا نا طَابِينَ 3© © فیکون فيه 
تغلیب العاقل على غيره . 

والأول آظهر عندي . والعلم عند الله تعالی . 


۳۷۷ 


سورة الشوری 


سے 


قوله تعالی : « رهم یمس مها حَشویت من الڈل نظرورے 
را ےہ لے ۳ 
من طرفي حَغي 4 الاية [الشوری/ 40]. 
هذه الآية الكريمة تدل على أن الکفار یوم القيامة ینظرون بعیون 
هی ضعيفة النظر . 
تعالی  :‏ فَكْمَفَْا عنك طاء3 مص ای حَدِيدٌ 409 [ق/ ۲۲]. 
والجواب: هو ما ذكره صاحب «الإتقان» من أن المراد بحِدَّة 
البصر : العلم وقوة المعرفة. 
قال قطرب : ف مَصَرْك # أي: علمك ومعرفتك بها قوية» من 
قولهم : بَصْرَ بكذاء أي عَلمٌ» وليس المراد رژية العین . 
قال الفارسي : ویدل على ذلك قوله : « فَکَتمْتَاعكَ ط22 [ق/ 
۲. 
وقال بعض العلماء: « مص ال حَدِيدٌ 29 * أي : تدرك به ما 
عميت عنه فى دار الدنيا. 


ےس 2 


ويدل لهذا قوله تعالى: 8 ربا أبصرتا وسیعتا فَََجِعَنَا 4 الآية 
ررس مه و و مر ما سس مه 1 2 
[السجدة/ ۰۲۱۲ وقوله: $ وبا الْمجرمونَ النار فظنوا آنهم مُواقعومَا 4 
الآية [الكهف/ ۰]۵۳ وقوله : ٭ آمیم يوم وَأبصريوم يننا كن الظيمود الوم 
في کل مون 472 [مريم/ +؟]. 
۳۷۸ 


ودلالة القرآن على هذا الوجه الأخير ظاهرق فلعله هو الأرجح› 
وان اقتصر صاحب «الاتقان» على الأول . 


۳۷۹ 


سورة الز خرف 
قوله تعالی : ط وقالوأ لو ساء من مَاصِدنَهُم 4 [الزخرف/ ۲۰]. 


كلامهم هذا حق؛ لأن كفرهم بمشيئة الله الكونية . 


و 


وقد صرح الله بأنهم کاذبون» حیث قال : الهم الاک ین عِلْمِ 
إن هم لا رو ل4 [الزخرف/ ۰۲۲۰ 


وقد قدمنا الجواب واضحاً في سورة الأنعام في الکلام على 
قوله: ‏ سَیَثول الین َو و شام اک ما آشرکا © الآية [الانعام/ 
0۸. 


قوله تعالی : ٭ وهو اى في آلکماه له وف رض لد 4 [الزخرف/ 
64. 

هذا العطف مع التنكير في هذه الآية یتوهم الجاهل منه تعدد 
الالهت مع أن الآيات القرآنية مصرحة بأنه واحد» كقوله : « رن 
ل ال الا َه [محمد/ ۰۲۱٩‏ وقوله: وسا من که رل له ویب 
الاية [المائدة/ ۰۲۷۳ 

والجواب: أن معنی الآية: أنه تعالی معبود أهل السموات 
والأرض. فقوله : « وهای فی الکماه لد 4 أي : معبود وحده في 
السمای كما أنه المعبود بالحق في الأرض سبحانه وتعالی . 


سورة الدخان 


قوله تعالی : ط * شر سيوأ وق رو ین عذاپ الحمبر ودف الک 


أ نت آلمزیز گرم 49 [الدخان/ 1۸ -44]. 


هذه الآية الكريمة يتوهم من ظاهرها ثبوت العزة والكرم لأهل 
النار» مع أن الآيات القرآنية مصرحة بخلاف ذلك» كقوله: 
« سحلو جه داخریر> 6 [غافر/ ۰ أي: صاغرين أذلاء 
ef 8‏ ہس ور 4 9 7 5 5 
وكقوله: وهم عَدَاب مُهِيِنٌ 3 € [آل عمران/ ۰]۱۷۸ وكقوله هنا: 
خذوهفعَلوه إل سوي محر )€ [الدخان/ 4۷]. 


والجواب: أنها نزلت في أبي جهل لما قال : أيوعدني محمد يا 
کر ×× فلما عذبه الله بكفره قال له: 
ا سے تی 


فهذا التقریع نوع من أنواع العذاب . 


۱ 


سورة الجائية 
قوله تعالی : « الوم تسده کا یشرت بوم هدا [الجائية/ ۰۲۳6 
لا یمارض قوله تعالی: « لَایضل رف ولا يی )4 (طه/ 07]) 
ولا قوله : وما کن ركف تا 43 [مريم/ 14]. 


وقد قدمنا الجواب واضحاً فى سورة الأعراف. 


YAY 


۰ قوله تعالی : #قل ما کت بذعا من الرسل وم آذری ما یفْعَل بی ولا 
یکره الآية [الأحقاف/ 9]. 
هذه الآية الكريمة تدل على أنه بي لا یعلم مصير آمره . 
وقد جاءت آية آخری تدل أنه عالم بأن مصیره إلى الخیر» وهی 
قوله تعالی : « عفر ك اه ما تم ین دبک وما تأَكَرَ» [الفتح/ ۲۲ فان 
قوله : #وَما تَأَخَّرَك تنصيص على حسن العاقبة والخاتمة . 
والجواب ظا وهو أن الله تعالی عَلّمه ذلك بعد أن كان لا 
0 57 
ویستانس له بقوله تعالی: « وَعَلَملک ما لَمْ تکن تل 4 الآية 
[النساء/ ۰۲۱۱۳ وقوله : ما كنت ندری ما التب ولا الایمن وللکن جعاته 
يورا 4 الایة [الشورى/ اك وقوله: # وَوَجَدَك سال فھدیٰ © 4 
[الضحى/ ۰۲۷ وقوله: وما کت توا أن بح رلک الحكتّب الا 
َحْمَدین رَيلك» الآية [التصص/ .]۸٦‏ 
ومذا الجواب هو معنی قول ابن عباس وهو مراد عکرمة 
والحسن وقتادة - بأنها منسوخة بقوله: « لیخفر لك الد ما تم الاية 
[الفتح/ ۲]. 
ویدل له: أن الاحقاف مكية» وسورة الفتح نزلت عام ست في 
YAT‏ 


وأجاب بعض العلماء بأن المراد: ما آدري ما یفعل بي ولا بكم 
في الدنیا من الحوادث والوقائع . وعلیه فلا ٍشکال . 

والعلم عند الله تعالی . 

قوله تعالی : « موم ابا دای الہ ونوا ہو۔ يعفر کم ين 

دوبک وک من داب ایر )€ [الأحقاف/ ۳۱- 

هذه الآية يفهم من ظاهرها أن جزاء المطیع من الجن غفران 
ذنوبه» واجارته من عذاب آلیم» لا دخوله الجنة . 

وقد تمسك جماعة من العلماء ‏ منهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى ‏ بظاهر هذه الآية فقالوا: إن المؤمنین المطيعين من الجن لا 
يدخلون الجنة . 

مع أنه جاء في آية أخرى ما يدل على أن مؤمنيهم في الجنة» 
وهي قوله تعالی : ل لمن اق مَقَامْ َي جن )€ [الرحمن/ ٤٤]؛‏ لأنه 
تعالی بين شموله للجن والانس بقوله: #9 يِأَيَّ َالَآهِ رَيَكْما 
کان 49 [الرحمن/ 4۷]. 

ويستأنس لهذا بقوله تعالى : « یلم ان هم ولاجآن له 
[الرحمن/ ۹٤]؛‏ لأنه يشير إلى أن في الجنة جنا يطمثون النساء 
کالانس . 

والجواب عن هذا: أن آية الأحقاف نُصنّ فيها على الغفران 
والإجارة من العذاب؛ ولم د يُتَعَََضُ فيها لدخول الجنة بنفي ولا 
إثبات» وآية الرحمن نص فيها على دخولهم الجنة؛ لأنه تعالى قال 

۸٤ 


ع عو 


فيها : 2 وَلِمَنْ اف مقام ریہ جنا )4 . 

وقد تقرر في الأصول: أن الموصولات من صیغ العموم» 

ثم صرح بشمول ذلك للجن والإنس معًا بقوله: « یی الاء 
ریک تکزّبان 48ء فبين أن الوعد بالجنتين لمن خاف مقام ربه من 
آلائه» أي نعمه على الإنس والجن . 

فلا تعارض بین الایتین؛ لأن إحداهما بینت مالم تتعرض له 
الأخرى . 

ولو سلّمنا أن قوله: یرم تن دزیر ين داپ 
یر © »© يفهم منه عدم دخولهم الجنة؛ فإنه إنما يدل عليه 
ان 4 يدل على دخولهم الجنة بعموم المنطوق» والمنطوق 
مقدم على المفهوم» كما تقرر في الأصول . 

ولا يخفى أن إذا أردنا تحقيق هذا المفهوم المذدَّعى» وجدناه 
معدومًا من أصله؛ للاجماع على أن قسمة المفهوم ثنائية: ما أن 
يكون مفهوم موافقة» أو مخالفة» ولا ثالث. 

ولا يَدْحْل هذا المفهوم المدّعى في شيء من أقسام المفهومَيْن. 

أما عدم دخوله في مفهوم الموافقة بقسمیه» فواضح . 

وأما عدم دخوله في شيء من أنواع مفهوم المخالفة؛ فلأن عدم 


۳۸۰6 


دخوله في مفهوم الحصر أو العلة أو الغاية أو العدد أو الصفة أو 
الظرف واضحٌ. فلم يبق من أنواع مفهوم المخالفة يتوهم دخوله فيه 
إلا مفهوم الشرط أو اللقب» وليس داخلاً في واحد منهما؛ فظهر عدم 
دخوله فيه أصلا . 


کم ین یکره فعل مضارع مجزوم بكونه جزاء الطلب» وجمهور 
علماء العربية على أن الفعل إذا كان كذلك فهو مجزوم بشرط مقدر لا 
لحمل ةقلف کما قیل به. 


أجيبوا داعي الله وآمنوا به إن تفعلوا ذلك یغفر لكم . فیتوهم في الآية 
مفهوم هذا الشرط المقدر . 


والجواب عن هذا: أن مفهوم الشرط عند القائل به» نما هو في 
فعل الشرط لا في جزائه» وهو معتبر هنا في فعل الشرط على عادته 
فمفهوم : إن تجیبوا داعي الله وتژمنوا به یخفر لکم آنهم إن لم يجيبوا 
داعي الله ولم يؤمنوا به لم یغفر لهم . وهو كذلك . 


أما جزاء الشرط فلا مفهوم له؛ لاحتمال أن تترتب على الشرط 
الواحد مشروطات كثيرة» فيذكر بعضها جزاء له. فلا يدل على نفي 
غيره. كما لو قلت لشخص ‏ مثلاً -: إن تسرق يجب عليك غرم ما 
سرقت . فهذا الكلام حق ولا يدل على نفي غير الغرم کالقطع؛ لأن 
قطع اليد مرتب - أيضًا على السرقة كالغرم . 


۳۸۹ 


فكذلك الغفران والاجارة من العذاب ودخول الجنة كلها مرتبة 
على إجابة داعي الله والایمان به» فذکر في الآية بعضها وسكت فيها 
عن بعض» ثم بیّن في موضع آخر . وهذا لا إشكال فيه. 

وأما وجه توهم دخوله في مفهوم اللقب؛ فلأن اللقب في 
اصطلاح الأصوليين هو: ما لم يمكن انتظام الکلام العربي دونه» 
أعني المسند إليه» سواء كان لقبًا أو كنية أو اسمًّا أو اسم جنس أو غير 
ذلك . وقد أوضحنا اللقب غاية في المائدة. 


والجواب عن عدم دخوله في مفهوم اللقب: أن الغفران 
والإجارة من العذاب. المدّعى بالفرض أنهما لقبان لجنس 
مصدريهماء وأن تخصیصهما بالڈگر يدل على نفي غيرهما في 
الآية - مسندان لا مسند إليهما؛ بدليل أن المصدر فيهما كامن في 
الفعل» ولا يسند إلى الفعل إجماعا مالم يرد مجرد لفظه على سبيل 
الحكاية . 

ومفهوم اللقب عند القائل به إنما هو فيما إذا كان اللقب مسنداً 
إليه؛ لأن تخصيصه بالذكر عند القائل به يدل على اختصاص الحكم 
به دون غيره» والا لما كان للتخصيص بالذکر فائدة» كما عللوا به 
مفهوم الصفة. 

وأجيب من جهة الجمهور بان اللقب ذَكِرَ لِيُمْكنَ الحکم لا 
لتخصيصه بالحکمء إذ لا یمکن الإسناد بدون مسند إليه . 

ومما يوضح ذلك: أن مفهوم الصفة الذي حمل عليه اللقب عند 


YAY 


القائل به» نما هو في المسند إليه لا في المسند؛ لأن المسند إليه هو 
الذي تراعی آفراده وصفاتها. فیقصد بعضها بالذکر دون بعض» 
فیختص الحکم بالمذکور . 

آما المسند فانه لا يراعى فيه شىء من الافراد ولا الأوصاف 
أصلاًء وإنما یراعی فيه مجرد الماهية التی هی الحقيقة الذهنية . 

فلو حکمت ۔ مثلاً - على الانسان بأنه حیوان» فان المسند إليه - 
الذي هو الانسان في هذا المثال - یقصد به جمیع آفراده؛ لأن کل فرد 
منها حیوان» بخلاف المسند ‏ الذي هو الحیوان في هذا المثال - فلا 
یقصد به الا مطلق ماهیته وحقیقته الذهنية من غير مراعاة الافراد؛ 
لأنه لو روعیت آفراده لاستلزم الحکم على الانسان بأنه فرد آخر من 
آفراد الحیوان» کالفرس مثلا . 

والحکم بالمباین على المباین باطل إذا کان إيجابيًا باتفاق 
العقلاء . 

وعامة النظار على أن موضوع القضية إذا كانت غير طبيعية یراعی 
فيه ما يصدق عليه عنوانها من الافراد» باعتبار الوجود الخارجي إن 


كانت خارجية» أو الذهنی إن كانت حقيقية . 

وأما المحمول من حيث هوء فلا تراعى فيه الأفراد البتة» وإنما 
يراعى فيه مطلق الماهية . 

ولو سلمنا تسليمًا جدلیا أن مثل هذه الاية یدخل في مفهوم 
اللقب» فجماهیر العلماء على أن مفهوم اللقب لا عبرة به» وربما 


۳۸۸ 


كان اعتباره كفرًا؛ كما لو اعتبر معتبر مفهوم اللقب في قوله تعالی : 
تد نول امہ 4 النتح/ 14] فقال: يفهم من مفهوم لقبه أن غير 
محمد ية لم يكن رسول الله . فهذا کفر بإجماع المسلمین . 

فالتحقیق : أن اعتبار مفهوم اللقب لا دلیل عليه شرعاً ولا لغة 
ولا عق سواءً كان اسم جنس أو اسم عين أو اسم جمع؛ أو غير 
ذلك. 


فقولك: جاء زيد» لا يفهم منه عدم مجيء عمرو. وقولك: 
ریت أسداء لا يفهم منه عدم رؤيتك غير الأسد. 

والقول بالفرق بين اسم الجنس فيعتبر» واسم العين فلا يعتبر» 
لا يظهر. 

فلا عبرة بقول الصيرفي وأبي بكر الدقاق وغيرهما من الشافعية» 
ولا بقول ابن خويز منداد وابن القصار من المالكية› ولا بقول بعض 
الحنابلة» باعتبار مفهوم اللقب؛ لأنه لا دليل على اعتباره عند القائل 
به. إلا أنه يقول: لو لم يكن اللقب مختصًا بالحكم لما كان 
لتخصيصه بالذكر فائدة» كما علل به مفهوم الصفة = لأن الجمهور 
یقولون : در اللقب لیسنّد إليه . وهو واضح لا إشكال فيه. 

واشار صاحب «مرافي السعود» إلى تعریف اللقب بالاصطلاح 
الأصولي› وأنه أضعف المفاهيم بقوله : 

وحاصل فقه هذه المسألة : 


۳۸۹ 


# أن الجن مکلفون على لسان نبینا محمد ية بدلالة الکتاب 
والسنة واجماع المسلمین . 
# وآن کافرهم في النار باجماع المسلمین» وهو صریح قوله 


تعالی : « لَكَمْلان جھنر میت اْجَة ولاس ايت 4 [السجدة/ 
۳ وقوله تعالی : ا جوا فها هم والغاوت © وحنود لیس اعود () 4 
[الشعراء/ ۹١‏ -٥4]ء‏ وقوله تعالی: اقَالَ الوا ف آسم فد خلت ین 
تنلگم من الجن والاض في أَلنَّارٍ 4 [الاعراف/ ۰۲۳۸ إلى غير ذلك من 
الایات . 

٭ وأن مژمنیهم اختلف في دخولهم الجنةء ومنشأ الخلاف: 
الاختلاف في فهم الآيتين المذکورتین» والظاهر دخولهم الجنة كما 


۰ص 


۳۹۰ 


سورة القتال 
قوله تعالی: فيا تج ینم این کار من لهو زرط 
ران خر لا کر تن صل € مد 6]. 
هذه الآية الكريمة تدل على تعدد الأنهار مع تعدد آنواعها . 
وقد جاءت آية أخرى يوهم ظاهرها أنه نهر واحد» وهی قوله 
تعالی : « إن لت نی جَنّتٍ وهر )€ [القمر/ .]٥٢‏ 


وعد اک و ی ی و 
تعالی : ثم ثم أستوئخ ال لماو وشن © الآية» وبینا أن قوله: 
و رق اس : وأنهار . 


سورة الفتح 

وله تعالی : « هتا لَك مسا میا ل یفک الہ ۹ الاية [الفتح/ 
.]٢-١‏ 

لا يخفى ما یسبق إلى الذهن من تنافي هذه العلة ومعلولها؛ لأن 
فتح الله لنبيه لا یظهر کونه علة لغفرانه له . 

والجواب عن هذا من وجهین : 

الأول وهو اختیار ابن جریر لدلالة الکتاب والسنة عليه -: 
أن المعنی : إن فتح الله لنبيه و يدل بدلالة الالتزام على شکر النبي 
لنعمة الفتح» فیغفر الله له ما تقدم وما تأخر بسبب شکره بأنواع العبادة 
على تلك النعمة» فكأن شکر النبي ية لازم لنعمة الفتح والغفران 
مرتب على ذلك اللازم . 

رما ا ا عار هد : ففي قوله تعالی: إدَاجاءنصر 
آل والح 9 نات التاس یذ وت ف وین اق وک @ ميخ 
مد و تفر رگم كان نابا ®4 [النصر/ ۳-۱]. 

فصرح في هذه السورة الكريمة بأن تسبیحه بحمد ربه واستغفاره 
لربه ‏ شكرًا على نعمة الفتح سس ےا ليه 
بحمده واستغفاره بالفاء على مجيء ء الفتح والنصر تر تیب المعلول 


)١(‏ کذا في الاصل المطبوع . وكأنه سقط من السياق قوله: «وهو الأقرب» أو 
سم سر لدلالة الکتاب والستة علیه . 


۳۹۲ 


على علته؛ ثم بين أن ذلك الشکر سبب الغفران بقوله : کم كان 
ابا 42 . 

وأما دلالة السنة: ففي قوله و - لما قال له بعض أصحابه: لا 
تجهد نفسك بالعمل» فإن الله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر -: 
«أفلا أكون عبداً شكورا؟!». فبيّن ية أن اجتهاده في العمل لشكر 
تلك النعمة . 


ورتب الغفران على الاجتهاد في العمل لا خفاء به . 

الوجه الثاني : أن قوله: إا محا © يفهم منه بدلالة الالتزام 
الجهاد في سبیل الله ؛ لأنه السبب الاعظم في الفتح» والجهاد ہب 
لغفران الذنوب . فیکون المعنی : لیغفر لك الله بسبب جهادك المفهوم 
من ذکر الفتح . ۱ 

والعلم عند الله تعالی . 


۳۹۳ 


سورة الححرات 
قوله تعالی : یی اش نفک يِن دگ ون 4 (الحجرات/ 
.۳٣‏ 
هذه الآية الكريمة تدل على أن خلق الناس ابتداؤہ من ذكر 
وائ 
وقد دلت آيات آخر على خلقهم من غير ذلك؛ کقوله تعالی: 
«هو الى ی لمڪم ين ن را © [غافر/ ۷٦]ء‏ وقوله تعالى: « أنه 


ص2صھ رو 


الاس إن ہش في ری الیش وا علنتکزین تیه [الحج/ 6]. 


والجواب واضح؛ وهو أن التراب هو الطور الأول وقد قال 
7ہ سی رھ بک ہے 
تعالی : ٭ وقد لک أطوارا 43 [نوح/ ۱6]. 
وقد بين الله آطوار خلق الانسان من مبدئه إلى منتهاه بقوله 
تعالی : « وَلَقَدْ لت ضس ین شکاترین طن )ثم ملت نْظمَة في فرار 


کین )€ [المزمنون/ ۱۲ -۱۳] إلى آخره . 


۲۹٤ 


سور ق 

قوله تعالی : # فد لمران من یاف وعید )€ [ق/ 40]. 

هذه الآية تدل على خصوص التذکیر بالقران بمن یخاف وعید 
الله . 

وقد جاءت آیات أخر تدل على عمومه کقوله تعالی : # فَذَكْرٌ 
کم بت مد ((6 [الغاشية/ ۰۲۲۱ وقوله تعالی: ‏ وک آنزاته 
راتا عر پيا وصرفنا في من الوعید لعلهم بلغوب أو رث ل زک 40 [طه/ 
۳.ء 

والجواب : أن التذکیر بالقرآن عام» إلا أنه لما كان المنتفع به هو 
من یخاف وعيد الله » صار کأنه مختص به» كما آشار إليه قوله تعالی : 
« ودک ِن الیییٰ تفع میت €9 © [الذاريات/ ٥٥]ء‏ كما تقدم 
نظیره مرارا. 


۳۹۵ 


گے برع 
[الذاریات/ .]۲٤‏ 
لا يخفى ما بين هذا النعت ومنعوته من التنافي في الظاهر؛ لان 
النعت صيغة جمع والمنعوت لفظ مفرد. 
والجواب : أن لفظة «الضیف» تطلق على الواحد والجمع؛ لأن 
أصلها مصدر ضافَء فنقلت من المصدرية إلى الاسمية. كما تقدم 
في سورة البقرة. 


۳۹۹ 


سورة الطور 
قوله تعالی : « أئري يا کسب رو هب لگ [الطور/ ۲۱]. 
هذه الآية تقتضي عموم رهن کل انسان بعمله ولو کان من 
أصحاب اليمين» نظرًا للشمول المدلول عليه بلفظة : «كل» . 


وقد جاءت آیة أخرى تدل على عدم شمولها لااصخاب اليمين» 
وهي قوله تعالى : ھک تين بنا کت ر @ إلا اب آلیں © 4 


[المدثر/ ۰۲۳۹-۳۸ 


والجواب ظاهر» وهو أن آية الطور هذه تخصصها آية المدثر. 


سورة النجم 

قوله تعالی : « مق عن اموک 9 ان هو لا ری یرک 429 [النجم/ 
4-۳]. 

هذه الاية الكريمة تدل بظاهرها على أن النبي و لا يجتهد في 
شيء . 

وقد جاءت آيات آخر تدل على أنه و ربما اجتهد في بعض 
الأمور» كما دل عليه قوله تعالى: عم ال عَنلک لم ونت لَھُۂ 4 
[التوبة/ ۰]4۳ وقوله تعالی : ما کات نی أن یکرت لہ سی حی يدح 
في اض الآية [الأنفال/ ۰۲1۷ 

والجواب من هذا من وجهین : 

الأول وهو الذي اقتصر عليه ابن جریر» وصَّدَّر به ابن الحاجب 
في «مختصره» الاصولي -: أن معنى قوله تعالی: وما یط عن 
َو 4 [النجم/ ۳] أي في كل ما يبلغه عن اللہ « نو أي كل 
مايبلغه عن الله « إلا وعی € من الله ؛ لأنه لا يقول على الله شيئًا إلا 


بوحي مله . 


فالآية رد على الكفار حيث قالوا: إن النبي ككل افترى هذا 
القرآن. كما قال ابن الحاجب. 


الوجه الثاني : أنه إن اجتهد فإنه إنما يجتهد بوحي من الله يأذن له 
به في ذلك الاجتهاد. وعليه فاجتهاده بوحي» فلا منافاة. 


۳۹۸ 


ویدل لهذا الوجه: أن اجتهاده في الاذن للمتخلفین عن غزوة 
تبوك آذن الله له فيه حيث قال: 8 قَأدن من شڈ ینهم 4 [النور/ 
۲ء فلما آذن للمنافقین عاتبه بقوله : عقا أله ناک لِم آذنت له 
حق تن لاک زیت صلفوا ورتم الكذبيت 6 [التوبة/ ۰۲1۳ 
فالاجتهاد في الحقيقة إنما هو الاذن قبل التبیّن» لا في مطلق الإذن» 
للنص عليه . 

ومسألة اجتهاد النبي ييا وعدمه من مسائل الخلاف المشهورة 
عند علماء الأصول وسبب اختلافهم هو تعارض هذه الآيات في 

قال مقیده - عفا الله عنه -: الذي يظهر أن التحقیق في هذه 
المسألة: أنه ي ریما فعل بعض المسائل من غير وحي في 
خصوصه» كإذنه للمتخلفين عن غزوة تبوك قبل أن يتبين صادقهم من 
كاذبهم. وكأسره لأسارى بدر » وكأمره بترك تأبير النخل». وكقوله: 
الو استقبلت من أمري ما استدبرت . . . » الحدیث» إلى غير ذلك . 

وأن معنى قوله تعالی  :‏ وَما بطق عَ )4 لا إشكال فیه؛ 
لأن النبي َه لا ينطق بشيء من أجل الهوى ولا يتكلم بالهوى . 

وقولّه تعالی : وه او برع( يعني أن كل ما يبلغه عن 
الله فهو وحي من الله لا بهوى ولا بكذب ولا افتراء . 

قوله تعالى : « وَأ لس لان لاما سم 4)3 [النجم/ ۳۹]. 

۳۹۹ 


هذه الآية الكريمة تدل على أنه لا ينتفع أحد بعمل غیره. 

وقدجاءت ان آخری تدل على آن يحض الاس زیت التق تعمل 
غيره» وهي قوله تعالی : © وان اما وا و ب َعم دربم بایمّن 4 الآية 
[الطور/ ۰۲۲۱ فرفع درجات الاولاد - سواء قلنا : إنهم الکبار أو 
الصغار - نفع حاصل لهم» وانما حصل لهم بعمل آبائهم لا بعمل 
آنفسهم . 

اعلم أولاً : أن ما روي عن ابن عباس من أن هذا كان شرعًا لمن 
قبلناء فنسخ في شرعنا = غيرٌ صحيح» بل آية : « وآن ی لشن إل 
ما سی 9 » محكمة. كما أن القول بأن المراد بالإنسان خصوص 
الكافر غير صحيح أيضًا. 

والجواب من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن الآية إنما دلت على نفي ملك الإنسان لغير سعيه؛ 
ی ی تی ا سور 20 
فرق ظاهو؛ دیق مش سا مد تی تقر 
ذلك الغير» وان شاء أبقاه لنفسه 

وقد أجمع العلماء على انتفاع الميت بالصلاة عليه والدعاء له 

الثاني : أن إيمان الذرية هو السبب الأكبر في رفع درجاتهم» إذ 

۳۰۰ 


انتفاعه بعمل غيره من المسلمین» كما وقع في الصلاة في الجماعت 
فان صلاة بعضهم مع بعض یتضاعف بها الأجر زيادة على صلاته 
منفردا وتلك المضاعفة انتفاع بعمل الغیر سعی فيه المصلي بایمانه 
وصلاته في الجماعة . 

وهذا الوجه يشير إليه قوله تعالی  :‏ وَأنعنہم رهم بإیکن 6 . 

الثالث: أن السعي الذي حصل به ع درجات الأولاد لیس 
للأولاد» كما هو نص قوله تعالى: « وآن لس للاشتن لا ما 
س 24 ولكنه من سعي الاباء» فهو سعي للاباء أقر الله عيونهم 
بسببه بأنْ رفع إليهم أولادهم ليتمتعوا في الجنة برؤيتهم . 
فالآية تصدق الأخرى ولا تنافيها؛ لأن المقصود بالرفع إكرام 
الاباء لا الأولادء فانتفاع الأولاد تبع» فهو بالنسبة إليهم تفضلٌ من 
""'" ا نو ان للا لد 
والخلق الذي پنشتهم للجنة 

والعلم عند الله تعالی . 


سورة القمر 
قوله تعالی : « مَاراصَاحه تفر و [القمر/ ۲۹]. 
يدل على أن عاقر الناقة واحد. 


وقد جاءت آيات آخر تدل على کونه غير واحد. کقوله: 
$ فعقروا أَلتَّافَة» الاية [الاعراف/ 92 وقوله : $ فکذبوه فمفرومًا» 
[الشمس/ .]١5‏ 

والجواب من وجهین : 

الأول: أنهم تمالئوا كلهم على عقّرها. فانبعث أشقاهم لمباشرة 
الفعل» فأسند العقر إليهم ؛ لأنه برضاهم وممالاتهم. 

الوجه الثاني : هو ما قدمنا في سورة الأنفال مِنْ إسناد الفعل إلى 
المجموع مرادًا به بعضه» وذكرنا في الأنفال نظائره في القرآن 
العظیم . 

والعلم عند الله تعالی . 

قوله تعالی : « الق نی جََّتٍ ور 6659 [القمر/ 04]. 


تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله تعالی: فا نر ون ما عار 
ءاسن؟ الاية [محمد/ ۰0 


سورة الرحمن 

قوله تعالی: معا شراط ین کار ماش قلا نیرا ا 4 
[الرحمن/ ۳۵]. 

لا یخفی ما یسبق إلى الذهن من أن إرسال شواظ النار الذي هو 
لهبهاء والنحاس الذي هو دخانهاء أو النحاس المذاب» وعدم 
الانتصار = ليس في شيء منه إنعاعٌ على الثقلین . 

وقوله لهم : « ما َال ریگ تن )4 يفهم منه أنَّ إرسال 
الشواظ والنحاس وعدم الانتصار من آلاء اللہ أي نعمه على الجن 
والإنس. 

والجواب من وجهین : 

الاول: أن تکریر « ی اه ریک تبان 4 للتوکید. ولم 
يكرره متواليًا؛ لأن تکریره بعد كل آية أحسن من تکریره متواليًا . 

وإذا کان للتوكيد فلا إشكال؛ لأن المذکور منه بعد ما لیس من 
الآلاء مؤكدٌ للمذکور بعد ما هو من الالاء. 

الوجه الثاني : أن « یی الآ رَيَكْمَا تَكَذْبَانِ 4 لم تذکر الا بعد 
ذکر نعمة أو موعظة آو إنذار وتخویف» وکلھا من آلاء اللہ التي لا 
یکذب بها إلا کافر جاحد . 

آما في ذكر النعمةء فواضح . 

وأما في الموعظة. فلان الوعظ تلين له القلوب فتخشع وتنیب» 

۳۰۳ 


فالسبب الموصل إلى ذلك من أعظم النعم» فظهر أن الوعظ من أ 
الالاء . 

وأما في الانذار والتخویف - کهذه الاية -» ففیه - آیضا - آعظم 
نعمة على العبد؛ لأن |نذاره في دار الدنیا من آهوال یوم القيامة من 
أعظم نعم الله عليه . 

ألا ترى أنه لو كان أمام إنسان مسافر مهلكة كبرى» وهو مشرف 
على الوقوع فيها من غير أن يعلم بهاء فجاءه إنسان فأخبره بها وحذره 
عن الوقوع فيهاء أن هذا يكون يداً له عنده وإحسانًا يجازيه عليه جزاء 
أكبر الإنعام؟ 


وهذا الوجه الأخير هو مقتضى الأصول؛ لأنه قد تقرر في علم 
الأصول: أن النص إذا احتمل التوكيد والتأسيس» فالأصل حمله 
على التأسيس لا على التوكيد؛ لأن في التأسيس زيادة معنى ليس في 
التوكيد . 

وعلى هذا القول. فتكرير 8 فاي ءالاء ریک کب إنما هو 
باعتبار آنواع النعم المذكورة قبلها من إنعام أو موعظة أو إنذار» وقد 
عرفت أن كلها من آلاء الله . 

فالمذکورة بعد نعمة كالمذكورة بعد قوله: : وه ار وار الات 4 
الآية [الرحمن/ ۰۲۲4 وبعد قوله: مرج مه تا الو نیمات ( 4 
الآية [الرحمن/ ۲۲۲+ لأن السفن واللول والمرجان من آلاء الله كما هو 
ضروري . 

٤ 


والمذکورة بعد موعظة کالمذکورة بعد قوله: 5 اَنْمَقّتِ 
ما6 الاية [الرحمن/ ۲۳۷. 


والمذكورة بعد انذار أو تخويف کالمذکورة بعد قوله : # یسل 
ها شوه الاية [الرحمن/ ۳۵]. 


والعلم عند اللہ تعالی . 
5 5 5 م و مره م ۲۶ رو ہے ہت 
قوله تعالی : 7 فیا لا تلع دوه رن ولا کا کاپ [الرحمن/ ۳۹]. 


تقد پ5" الجمع بینە وبين قوله تعالی : فوریلاک لد تلهم 


وه م ۳4 سوے ار م 


میت متا یعون ل4 [الحجر/ ۰۲۹۳-٩۲‏ وقوله : « تن 


ِو 


آزرے یل تہ > الآية [الأعراف/ ٦‏ في سورة الأعراف . 


سورة الواقعة 

قوله تعالى: #9 2 فلآ اقيم يموق ا انم )€ [الواقعة/ .]۷٢‏ 

يقتضي أنه لم يمسم بهذا القسم . 

وقوله تعالی: ولنم سم لت َي لیا 4 [الواقعة/ /] 
يدل على خلاف ذلك . 

والجواب من وجهين: 

الأول: أن «لا» النافية یتعلّق نفيها بكلام الكفار» فمعناها زد 
ولاج سس متا 

وعليهء فقوله : رکه |ثباث موف( . 

الثاني : أن لفظة «لا» صلةء وقد وعدنا ببيان ذلك بشواهده في 


الجمع بين قوله تعالی : لآ أو یم با الک )€ [البلد/ ۱] مع قوله 
تعالی : « ومد اب الب ©4 [التین/ ۰۲۳ 


)١(‏ أي: مبتدأ. وسيأتي في سورة البلد: إثباتثٌ مستأنف. وکلاهما بمعنی. 
۳۰۹ 


سورة الحدید 

قوله تعالی : لاثم َو الم [الحدید/ .]٤‏ 

يدل على أنه تعالی مستو على عرشه عالٍ على جمیع خلقه . 

وقوله تعالی : وغو مع نما کم يوهم خلاف ذلك . 

والجواب: أنه تعالی مستو على عرشه كما قال» بلا كيف ولا 
تشبيه» استواء لائقًا بکماله وجلاله» وجميع الخلائق في يده أصغر 
من حبة خردل» فهو مع جميعهم بالإحاطة الكاملة والعلم التام ونفوذ 
القدرة سبحانه وتعالى علوا کبیراء فلا منافاة بين علوه على عرشه 
ومعیته لجمیع الخلائق 

ألا ترى ‏ وله المثل الاعلی - أنَّ آحدنا لو جعل في يده حبة من 
خردل» أنه ليس داخلاً في شيء من أجزاء تلك الحبة» مع أنه محيط 
بجميع أجزائهاء ومع جميع أجزائها؟ 

والسموات والأرض ومن فيهما في يده تعالى أصغر من حبة 
خردل فى يد أحدناء وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى علوا كبيرًا. 

فهو أقرب إلى الواحد منا من عنق راحلته» بل من حبل وریده» 


أنه مستو على عرشه» لا یخفی عليه شيء من عمل خلقه» جل 
6 2 
وعلا. 


سورة المحادلة 


قوله تعالی : « ون هرون من سايم ثم یعودون لما الوا هرر 
و ؤن بل أن يماسا [المجادلة/ ۱ 


SS 
. یم منه أن الكفارة لا تلزم إلا بالظهار والعَوّد معا‎ 

وقوله : « ين بل أن يَتَمََكًا 4 صریح في أن التکفیر یلزم کونه قبل 
دی ا 

اعلم أولاً: أن ما رجحه ابن حزم من قول داود - وحكاه ابن 
عبدالبر عن بكير بن الأشج والفراء وفرقة من آهل الكلام؛ وقال به 
شعبة - من آن معنی: م یو لما الوا > هو عودهم إلى لفظ 
الظهار. فیکررونه مرة آخری ‏ قول باطل؛ بدلیل أن النبي كله لم 
یستفصل المرأة التي نزلت فیها آية الظهار هل كرر زوجها صيغة 
الظهار أم لا؟ وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في الاقوال» كما 
تقدم مراراً. 

والتحقیق: أن الکفارة ومنع الجماع قبلها لا يشترط فیهما تکریر 
صیغة الظهار . 

وما زعمه البعض ۔ أيضًا ‏ من أن الكلام فيه تقديم وتأخير» 
وتقديره: والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل أن 
پتماساء ثم يعودون لما قالوا سالمين من الثم بسبب الكفارة = غير 
صحیح أيضًا؛ لما تقرر في الأصول من وجوب الحمل على بقاء 

۳۰۸ 


الترتیب إلا لدلیل » وإليه الإشارة بقول صاحب «مراقي السعود؟ : 
كذاك ترتیب لایجاب العمل بما له الرجحان مما یحتمل 

وسنذکر - إن شاء الله - الجواب عن هذا الاشکال على مذاهب 
الأئمة الاربعة رضي اللہ عنهم وأرضاهم أجمعين » فنقول وباله 
نستعين : 

معنى العَوّد عند مالك فيه قولان» تَؤْولَتْ «المدونة» على كل 
واحد منهماء وكلاهما مرجّح : 

الأول: أنه العزم على الجماع فقط . 

الثاني : أنه العزم على الجماع وإمساك الزوجة معًا. 

وعلى كلا القولين فلا إشكال في الآية؛ لأن المعنى حينئذ: 
والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعزمون على الجماع» أو عليه مع 
الامساك. فتحریر رقبة من قبل أن يتماسا. 

فلا منافاة بين العزم على الجماع» أو عليه مع الامساك» وبين 
الاعتاق قبل المسیس . 

وغایة ما يلرم علی هذا القول حذف الإرادة» وهو واقع في 
القرآنء کقوله تعالی : منم ألصَكوة) [المائدة/ ]٦‏ أي آردتم 
ا إلیھاء وقوله : 9 ذا ذرات الفا أي : أردت قراءته # اتید 
أ4 الآية [النحل/ ۹۸]. 

ومعنى العَوّد عند الشافعي: أن يمسكها بعد المظاهرة زمانًا 

۳۹ 


یمکنه أن یطلق فيه فلا یطلق . 

وعلیه فلا إشكال في الآية آیضا؛ لان إمساكه ایاها الزمن 
المذکور لا ينافي التکفیر قبل المسیس كما هو واضح . 

ومعنی الود عند آحمد : هو أن یعود إلى الجماع أو یعزم عليه . 

آما العزم فقد بینا أنه لا إشكال في الآية على القول به . 

وأما على القول بأنه الجماع» فالجواب: أنه إن ظاهر وجامع 
قبل التکفیر يلزمه الکف عن المسیس مرة أخرى حتی يكفّر» ولا یلزم 
من هذا جواز الجماع الأول قبل التکفیر؛ لأن الاية على هذا القول 
إنما بینت حکم ما ذا وقع الجماع قبل التکفیر وأنه وجوب التکفیر 
قبل مسيس آخر أما الاقدام على المسیس الأول فحرمته معلومة من 
عموم قوله : « ين مَبَلِ آن یماسا . 
الوطء. 

وعلیه فلا زشکال» كما تقدم . 

وما حکاه الحافظ ابن کثیر - رحمه الله في تفسیره عن مالك من 
أنه حكي عنه أن العَوٴدَ الجماع» فهو خلاف المعروف من مذهبه . 

وکذلك ما حکاه عن أبي حنيفة من أن العَوٴْدَ هو العود إلى الظهار 
بعد تحریمه ورفع ما كان عليه آمر الجاهلية» فهو خلاف المقرر في 
فروع الحنفية من أنه العزم على الوطء» كما ذکرنا. 

۳۰ 


وغالب ما قيل في معنی العَوْد راجع إلى ما ذکرنا من أقوال 
الائمة رحمهم الله . 

وقال بعض العلماء : المراد بالعود: الرجوع إلى الاستمتاع بغير 
الجماع» والمراد بالمسیس في قوله: « ين تب أن بَتَمَاکا 4 خصوص 
الجماع . 

وعلیه فلا إشكال» ولکن لا یخفی عدم ظهور هذا القول . 

والتحقیق: 0 0 اس وت بوطء أو غیره قبل التکفیر؛ 

وأجاز بعضهم 0 بغير الوطء قائلاً : إن المراد بالمسیس 
في قوله : « ینبل ِسَمَآسًا» نفس الجماع لا مقدماته . 

وممن قال بذلك الحسن البصري والثوري. وروي عن الشافعي 
أحد القولين. 

وقال بعض العلماء: اللام في قوله: 8 لِمَا قَالُوأ» بمعنى «في» 
أي : يعودون فيما قالواء بمعنی: يرجعون عنه» كقوله پل : «الواهب 
العائد فى هبته» الحديث . 

وقیل : اللام بمعنى (عن)ء أي : يعودون عما قالواء أي : 
يرجعون عنه . وهو قريب مما قبله . 

قال مقیده - عفا الله عنه -: الذي یظهر - والله تعالی اعلم - أن 
العود له مبدأ ومنتهی» فمبدوژه العزم على الوطء ومنتهاه الوطء 

۳۱ 


بالفعل . فمن عزم على الوطء فقد عاد بالنية» فتلزمه الکفارة لاباحة 
على الوطء قبل التکفیر . 

ویدل لهذا أنه َة لما قال : «إذا التقی المسلمان بسيفيهماء 
فالقاتل والمقتول في الناراء وقالوا: يا رسول الله قد عرفنا القاتل 
فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصًا على قتل صاحبه» . فبیّن أن 
العزم على الفعل عمل یژاخذ به الإنسان. 

فإن قيل: ظاهر الآية المتبادر منها يوافق قول الظاهرية الذي 
قدمنا بطلانه؛ لأن الظاهر المتبادر من قوله: لما قَالُوأ» أنه صيغة 
الظھارء فیکون العَوْدُ لها تكريرها مرة أخرى . 


فالجواب: أن المعنی: لما الوأ 4 أنه حرام عليهم» وهو 


الجماع . 
ویدل لذلك وجود نظیره في القرآن في قوله تعالی : نكمم 
ول 4 [مریم/ ۸۰] آي: ما یقول أنه یژتاه من مال وولد في قوله : 
و4 


« لاونیرگ مالا وود 42 [مریم/ ۷۷]. 


وما ذكرنا من أن مَنْ جامع قبل التكفير يلزمه الكف عن المسیس 

مرة أخرى حتى يكمر = هو التحقيق» خلافاً لمن قال: تسقط الكفارة 

بالجماع قبل المسیس؛ كما روي عن الزهري وسعيد بن جبير وأبي 

یوسف» ولمن قال تلزم به کفارتان» كما روي عن عبدالله بن 

عمرو بن العاص وعبدالرحمن بن مهدي» ولمن قال: تلزم به ثلاث 
1۲ 


کفارات » كما رواه سعید بن منصور عن الحسن وابراهیم . 

قوله تعالی : « یی اموا جيم رو قفرمو بين یبود 
تک [المجادلة/ ۱۲]. 

هذه الآية تدل على طلب تقديم الصدقة آمام المناجاة. 

وقوله تعالى : تام عبد بوک دَق تنم 
اب أله ليك الآية [المجادلة/ ۱۳] يدل على خلاف ذلك . 

والجواب ظاهرء وهو أن الأخير ناسخ للأول. والعلم عند الله 
تعالى . 


۳۳ 


قوله تعالی : مکح ايل دوه الآية [الحشر/ ۷]. 

تقدم وجه الجمع بين الإطلاق الذي في هذه الآية» والتقیید 
الذي في قوله تعالى: ط يخأي لي نا اتب وإ 
دعم لما یکم 4 [الأنفال/ ۰]۲6 وقوله تعالى : « وَلَايمْوِسِنَكَ في 
مروف( [الممتحنة/ 3 = في سورة الأنفال. 


۳1٤ 


سورة الممتحنة 

قوله تعالی : « لاله اه عن ازن لم بُح في لین ور جر ن 
درخ الآية [الممتحنة/ ۸]. 

هذه الآية الكريمة تدل على أن الکافر إذا لم یقاتل المژمن في 
الدين ولم يخرجه من داره لايَحْرّمْ بره والإقساط إليه. 

وقد جاءت آیة أخرى تدل على منع موالاة الكفار وموادتهم 
مطلفًاء كقوله تعالی : #وَم یو تنک له [الماندة/ ۰]0۱ وقوله 
تعالی: « ومن يوم رک هم اوح لین € [الممتحنة/ ۰]٩‏ وقوله 
تعالی : « لا يمد فوما منوت باو وال الاخر € الاية [المجادلة/ 
[YY‏ 

والجواب: هو أن من يقول بنسخ هذه الآية فلا إشكال فيها على 
قوله. 

وعلى القول بأنها محكمة» فوجه الجمع مفهوم منها؛ لأن 
الکافر الذي لم یه عن بره والاقساط إليه مشروط فيه عدم القتال في 
الدين» وعدم إخراج المومنین من ديارهم› والکافر المنهي عن ذلك 
فيه هو المقاتل في الدين المخرج للمؤمنين من ديارهم » المظاهر 
للعدو على إخراجهم . 


۳۹۵ 


سورة الصف 

قوله تعالی : « وان لا یی اَی لی 2> [الصف/ ۵], 

هذه الاية الكريمة تدل بظاهرها على أن الخارج عن طاعة الله لا 
يهديه الله . 

وقد جاءت آيات أخر تدل على حلاف ذلك» كقوله تعالى: 
« قل لین مروا إن بنتهوا» الآية [الأنفال/ ۰0۳۸ وقوله تعالى : 
« تاک کنثم ین بل فمرک الد ع4 [النساء/ 95]. 

والجواب: أن الآية من العام المخصوص. فهي في خصوص 
الاشقیاء الذین آزاغ الله قلوبهم عن الهدی لشقاوتهم الأزلیة . 

وقیل : المعنی : لا بهدیهم ما داموا على فسقهم» فان تابوا منه 
هداهم . 


۳۹ 


سورة الحمعة 
قوله تعالى: ¥ مه لا هى الم لین )»4 [الجمعة/ ]٥‏ فيه 


الإشکال'''. والجواب مثل ما ذكرنا آنفاً في قوله تعالی: « ون لا 
دی ال سیون )€ [الصف/ .]٤‏ 

توله تعالی : ٭ ولا أا هآ لوا انفَضُوَا اه الآية [الجمعة/ 
۱ 


لا يخفى أن أصل مرجع الضمیر هو الأحد الداثر بين التجارة 
واللهو ؛ لدلالة لفظة : «أو» على ذلك» ولكن هذا الضمير راجع إلى 
التجارة وحدها دون اللهوء فبينه وبين مفسّره بعضص منافاة في 
الجملة. 

والجواب: أن التجارة أهم من اللهوء وأقوى سببّا في 
الانفضاض عن النبي كَكِ؛ لأنهم انفضوا عنه من أجل العير. واللهو 
كان من أجل قدومها. 

مع أن اللغة العربية يجوز فيها رجوع الضمير لأحد المذكورين 
قبله : 
أما في العطف ب«أو» فواضح؛ لأن الضمير في الحقيقة راجع 
إلى الأحد الدائر الذي هو واحد لا بعينه» كقوله تعالى: # ومن 
يكب وید نش رو يه. ریت الآية [النساء/ ۱۱۲]. 
(۱) أي المتقدم بيانه في الآية السابقة من سورة الصف . 


۳۷ 


وآما الواو فهو فیها كثير؛ ومن آمثلته في القرآن قوله تعالی : 
«واستینوا باس وَالصَلَوْوٌ © الآية [البقرة/ ٤٠]ء‏ وقوله تعالی: 
لایس نزوت الب وله ولابیترتبا الآية [التوبة/ 1۳6 
وقوله تعالی : « تاا أل ءامنوا يعوا الله سوم ولا ولوأ عنه 


الآية [الأنفال/ .]٤٤‏ ونظيره من کلام العرب قول نابغة ذبیان : 
وقد آراني وْعمّا لاهين بها والدهر والعيش لم يَهْمُمْ بامرار 


۳۸ 


سورة المنافقون 

قوله تعالی : 8 إا ج14 توت الوا تشہد إنك لرسول له الآية 
[المنافقون/ .]١‏ 

هذا الذي شهدوا عليه حق؛ لأنَّ رسالة نبینا ككل حق لاشك 

وقد کذبهم الله بقوله : « وأ َد منت لگزنزت؟6. مع 
أن قوله : لے وهی نک سور [المنانتون/ ۱] كأنه تصدیق لهم . 

والجواب: أن تكذيبه تعالى لهم منصتٌ علی إسنادھم الشهادة 
إلى أنفسهم في قولهم: « ند وهم في باطن الأمر لا يشهدون 
برسالته» بل يعتقدون عدمهاء أو يشكون فیه» كما يدل للأول قوله 
. 8 0 سے ما رق 0 71 
تعالى عنهم: یو كمَآ ءامن ات إلى قوله: « وککن لا 
سوبو م سے 57 رس مس اللو 5 
یلو 49 [البقرة/ ۰]۱۳ ويدل للثاني قوله تعالی : «وَأرََابتَ لوبهم 
قر في رهم یکر ڈ دوک 429 [التوبة/ 40]. 

قوله تعالى : « سوه عم مرت هم آم لم تَتَغِيْ لخ » 
الآية [المنافقون/ 1]. 

ظاهر هذه الآية الكريمة أنه لا يغفر للمنافقين مطلقًا . 

وقد جاءت آية توهم الطمم فی غفرانه لهم إذا استغة له 
می یی ہب سج سو 
َة سبعين مرة» وهي قوله تعالى : 8 إن عفر هم سيوين مره فلن بر 
أله € [التوبة/ ۸۰]. 

۳۹ 


والجواب : أن هذه الایة؟ هي الأخيرة» بينت أنه لا یغفر لهم 
على کل حال ؛ لأنهم کفار في الباطن . 


(١)‏ أي آية سورة المنافقون. 
۳۳۰ 


سورة التغابن 
قوله تعالى: ¥ وله ما أسَتَطع م » [التغابن/ .]٦٦‏ 
تقدم رفع الإشكال بينه وبين قوله تعالی : انوا اللہ حَقَّ تاه 
[آل عمران/ ۱۰۲] في سورة آل عمران. 


۳۲١ 


سورة الطلاق 


قوله تعالی : « ییا > الآية [الطلاق/ ۱] ظاه في خصوص 
الخطاب به گلا . 

وقول « دا مس 9 هن ید4 الآية يقتضي خلاف 
ذلك. 


والجواب هو ما تقدم محرراً في سورة الروم من أن الخطاب 
الخاص بالنبي بي حكمه عام لجميع الأمة. 


7 وو و 2 موه م زه جو دي < کے 
قوله تعالى : « ومن وین اہ ویتمل صلا بل تت ری من تھا 
لگ کیت فا اب قد أَحسَنَ امه م رذ )4 [الطلاق/ .]1١‏ 


سیر" 


آفرد الضمير في هذه الاية في قوله  :‏ یمن4 وقوله : « ویَل» 
5 ر 1 ۳ 1 8 ۳ صمح ت 
وقوله : #يِدَجِلْهُ» وقوله: ۰6۶ وجمع في قوله: یت . 
والجواب: أن الافراد باعتبار لفظ «من»» والجمع باعتبار 
معناه» وهو كثير في القرآن. 


وفي هذه الآية الكريمة رد على من زعم أن مراعاة المعنى لا 
تجوز بعدها مراعاة اللفظ ؛ لأنه في هذه الآية راعى المعنى في قوله : 
َلك ثم راعی اللفظ في قوله: « دنه رن 46 . 


۳۳۲ 


سورة التحریم 
قوله تعالي : أا اَی 4 [التحريم/ ۱] مع قوله: # قد فرض اللہ 
لک تلد يمک [التحريم/ ؟] يجري فيه من الإشكال7" . 
والجواب ما تقدم في سورة الطلاق. 
قوله تعالى : « انت من نیت لا“ [التحريم/ ۱۲]. 


لا يخفى ما يسبق إلى الذهن من أن المرأة ليست من الرجال» 

والجواب هو: إطباق أهل اللسان العربي على تغليب الذكر على 
الأنثی في الجمع؛ فلما أراد أن يبين أن مريم من عباد الله القانتين 
وكان منهم ذکور وإناث = غلب الذكورء كما هو الواجب في اللغة 
العربية» ونظيره قوله تعالى: «إنَكِ حكنت ین اَاطِیینَ 9© » 
[يوسف/ ۲۹]ء وقوله : « لا کات ین قور کرت 49 [النمل/ 4۳]. 


)١(‏ كذا في الاصل المطبوع. وكأنّ هنا محذوفا تقديره: ما سبق. أو لعل «من» 
زائدة» والألف واللام للعھد أي: الإشكال المتقدم قريبًا في أول سورة الطلاق . 


۳۳۳ 


سے تا 

قوله تعالی : « الوا و گام از نَمِل ما گان مضب اسر 4 
[الملك/ ۲۱۰. 

ظاهر هذه الاية الکریم يدل على آنهم ما کانوا یسمعون في الدنیا 
ولا یعقلون. 

وقد کک أخر تدل على خلاف ك ی # وجعتا 
0 را که [الاحقاف/ ۰۲۲۲ وقوله : # صد هم عَن الیل واوا 
سکس متیر لن (المعبرت/ ۸. 
7 وقد قدمنا الجواب عن هذا محرراً في الكلام على قوله : « كُممْ 
5 . وعلى قوله : « اوو گات ١٤با‏ وشم لا یش هلوک سا الآية 
[البقرة/ ۰۲۱۷۰ 


۳۳ 


سورة القلم 
قوله تعالی : أو أن گنهن ده یله 4 الآية [القلم/ 
14 

تقدم وجه الجمع بینه وبين قوله: #8 مَبَدْنَهُ مره الآية 
[الصافات/ ۱۵]. 


سورة الحاقة 
قوله تعالی : 8 و نت َل من جسایه )€ [الحافة/ ۲۰]. 


تقدم رفع الاشکال بينه وبين الآيات الدالة على أن الظن لا 
يكفي» كقوله: 3إ اك لامي یت لت يونس ٦‏ في الكلام 


على قوله: © لن طون نم هه مُا سیم 4 [البقرة/ 47] في سورة 
البقرة. 


قوله تعالى : وَلاطعامُ لان ضسلیز )€ [الحاقة/ ۳۰]. 
ظاهر هذا الحصر أنه لا طعام لأهل النار إلا الغسلين» وهو ما 


يسيل من صديد أهل النار على أصح التفسيرات» كأنه «فعلین» من 
الغسل؛ لأن الصديد كأنه غسالة قروح أهل النارء أعاذنا الله 


والمسلمين منها 
وقد جاءت آية أخرى تدل على حصر طعامهم في غير الغسلین؛ 


ہے“ 


وهي قوله تعالی : « لیس لم ام الا ین ضریج 9 [الغاشية/ ٦]ء‏ وهو 
الشبرق الیابس على آصح التفسیرات» ویدل لهذا قول أبي ذژیب : 
رعی الشَبْرق الریان حتی |ذا ذوی وصار ضريعًا بان عنه النحائصن 
وللعلماء عن هذا أجوبة كثيرة » آحسنها عندي اثنان منهك 
ولذلك اقتصرت عليهما. 
الأول : أن العذاب ألوان» والمعذبون طبقات» فمنهم من لا 
طعام له إلا من غسلين» ومنهم من لا طعام له إلا من ضريع» ومنهم 
۳۳۹ 


من لا طعام له إلا الز قوم . 

ویدل لهذا قوله تعالی: ها سَبْعَهُ وب لکل باب منم جر 
۳ َفْسُو 469 [الحجر/ 44]. 

الثاني : أن المعنی في جمیع الایات : آنهم لا طعام لهم أصلاً؛ 
لأن الضریع لا يصدق عليه اسم الطعام» ولا تأکله البهائی فأحری 
الآدميون. وكذلك الغسلين ليس من الطعام» فَمَنْ طعامّه الضريع لا 
طعام له ومَنْ طعامّه الغسلين كذلك. 

ومنه قولهم: فلان لا ظل له إلا الشمسء» ولا دابة له إلا دابة 
ثوبه» یعنون القمل . ومرادهم: لا ظل له أصلاء ولا دابة له أصلا . 

وعلیه فلا إشكال. والعلم عند الله تعالی . 


۳۳۷ 


سورة سأل سائل 

قوله تعالی  :‏ ف بوم کان یدارم مسين الت سَحَةٍ» [المعارج/ .]٤‏ 

تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله: ‏ في يوم کان ِمَدَارَب الف 
سن [السجدة/ ٤]ء‏ وقوله: « وک یوما عند ريك کالب سَتَة معا 
وم سے ۱ 0 ١‏ 
تعدوت 409 [الحج/ 4۷] في سورة الحج . 

وقوله : « ما ملک سنب 4 [المعارج/ ۳۳۰ تقدم وجه الجمع بینه 
وبين قوله تعالی : «وَآن تَجمشوا ب الکن 4 [الساء/ ۲۳] في 
سورة النساء . 


۳۳۸ 


سورة توج 
ے۔ ہم ور $ میم ے کل زونه اتن مس 

قوله تعالی: 9 نك إن تذرهم یلوا ماد ولا یلوا إلا نجرا 
كفارا 49 [نوم/ ۲۷]. 

هذه الآية الکریم تدل على أن نوحًا ‏ عليه وعلی نبینا الصلاة 
والسلام ‏ عالم بما يصير إليه الأولاد من الفجور والكفر قبل 
ولادتهم . 

وقد جاءت آیات آخر تدل على أن الغیب لا يعلمه الا اللہ 
کقوله : قل لا یلم مَن في لسوت والاتض الب لا الہ ۹ [النمل/ ٦٦]ء‏ 
وکقول نوح نفسه فیما ذکره الله عنه فی سورة هود: « ولا ال کم 
نی خرن أله ول آغلم ألْمَيَبَ4 الاية [مود/ ۰۲۳۱ 

والجواب عن هذا ظاه وهو أنه علم بوحي من اللہ أن قومه لا 
یمن منهم أحد الا من آمن» كما بینه بقوله تعالی : #وأوحى إل نج 
تم آن بر من قَوْمِكٌ امن قَدَ ءامن الاية [هود/ ۰۲۳۹ 


۳۳۹ 


سورة الجن 

قوله تعالی : وم ألْقَسِطونَ انا لِجَهَتَم حَطبًا € (الجن/ ۱۰] لا 
یعارض قوله : 8 إِنَّ نب الْمَقَيطِينَ € [الممتحنة/ ۸]؛ لأن القاسط 
هو الجائر والمقسط هو العادل» فهما ضدان. 

قوله تعالی : ٭ ومن بعص أله وسو إن م تَا رَجَهَتََ خَِبنَ4 الآية 
[الجن/ ۰]۲۳. 

آفرد الضمير في قوله: ‏ ۰۶ وجمع في قوله  :‏ حَدِلِدِيَ» . 

والجواب هو ما تقدم من آن الافر اد باعتبار لفظ : امن 
والجمع باعتبار معناها» وهو ظاهر . 


۳۳۰ 


سورة المزمل 


قوله تعالی : كايا ال سوا [المزمل/ 2۲-۱ 
وقوله : « .در یرت ّى أل إلى قوله : « وطايفة ین 
مَك الآية [المزمل/ ۲۰] د تا ات 
لأن أمر القدوة أمر لأتباعه . 


م 


وقوله: وم ) دلیل على عدم الخصوص به 


وقد ذكر الله ما يدل على خلاف ذلك في قوله : # قافر وما رین 


اک وقوله : ط ویر من [المزمل/ ۷۰]. 


والجواب ظاهرء وهو: أن الأخير ناسخ للاول ثم سخ 
الأخير ‏ أيضًا ‏ بالصلوات الخمس . 


قوله تعالى : « کات ال یبا هلا 4)3 [المزمل/ ۱4] لا يعارض 
قوله: ویک الکال سکانینن الشف 43 [القارعة/ 0]؛ 
لان فوله : « تب لجال كيبا مهیلا مهیلا لم © تشبیه بلیغ» والجبال بعد 
طحنها المنصوص عليه بقوله : ¥ وت نم رہ [o E‏ 


تشبه الرمل المتهايل» وتشبه أيضاً الصوف المنفوش . 


۳۳۱ 


سورة المدثر 
قوله تعالی : ھی تفس یعا کت ود هن (O‏ الآية [المدثر/ ۰۲۳۸ 


تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله تعالى: « کل أتري ۽ با کب 
رین )€ الآية [الطور/ ۲۱]. 


۳۳۲ 


سورة القيامة 
قوله تعالی : لا یم یوم اقبمَة 2© © [القيامة/ ۱] لا یعارض 
إقسامه به في قوله: « وا E‏ اع ا 
والجواب من وجهین : 
آحدهما : أن «لا» نافية لکلام الکفار . 
الثاني : آنها صلة كما تقدم؛ وسيأتي له زيادة ایضاح إن شاء اللہ 


تعالی . 

قوله تعالی: و برض €3 إل یبا ايلرة © € [القامت/ 
۲ ۲۳]. 
[الانعام/ ۰۲۱۰۳ 


۳۳۳ 


رة الانسا 
قوله تعالی : و تی ۱ لا یعارضه قوله 
کے پٹ ي ی 


تعالی  :‏ حون فهامن آساور من دهي الآية [الکیف/ ۳۱]. 


ووجه الجمع ظاهر» وهو آنهما جنتان آوانیهما وجمیع ما فیهما 
من فضة. وأخريان آوانیهما وجمیع ما فیهما من ذهب . والعلم عند 
الله تعالی . 


۳۳ 


سورة المرسلات 
قوله تعالی : هدا بوم لا یطفون ()) ولا بودن لم عدر © 4 


[المرسلات/ ۳۵ -۳۹]. 


هذه الاية الکريمة تدل على أن أهل النار لا ینطقون ولا 


یعتذرون. 


وقد جاءت آیات تدل على آنهم ینطقون ویعتذرون» کقوله 
تعالی : « لھ رت ما گا مَفْرِكِينَ ©4 [الأنعام/ ۳ وقوله: فاقوا 
السار ما نا تعمل ین سوم 4 [النحل/ ۰۲۲۸ وقوله : ۳ بل لو تکن ندعوا 


سم ہر ضر تی 


5 مه >> شیب ے ی ہے ہے 
من قبل شاه [غافر/ ۰۷6 وقوله : « تون کا نی جک مین €9 إذ 
ویک ری لین € وما أضلنا الا ألَمجرفون )€ [الشعراء/ ۹۷ -۹۹]ء 

روم ودب ام م 5 
وقوله: #ربنا هنول أَصَلونا 4# [الأعراف/ ۸ إلى غير ذلك من 
الایات . 


والجواب عن هذا من آوجه : 

لأول: أن القيامة مواطن؛ ففي بعضها ينطقون وفي بعضها لا 
ينطقون . 

الثاني : آنهم لا ینطقون ہما لهم فيه فائدة. وما لا فائدة فيه 
کالعدم . 

الثالث : آنهم بعد أن يقول الله لهم : « خسوا نها ولاتکلمون 4)2 
[المزمنون/ ۱۰۸] ینقطع نطقهم» ولم يبق إلا الزفیر والشهیق. قال 


۳۳۵ 


تعالی : ووقع ول لهم يما طلموا هم لا نعل شون )€ المل/ ۸۰]. 
وهذا الوجه الثالث راجع للوجه الأول. 


۳۳۹ 


سورة النبأ 
قوله تعالی : « لیب فا أَحْمَابا 469 [البا/ ۲۲۳. 


مد 


تقدم وجه الجمع بینه هو والایات المشابهة له کقوله تعالی : 
# ریک فها ما دامس وت وا لش زا ما اه ربك © [هود/ ۰۳-۲۷ 


الآيات المقتضية لدوام عذاب أهل النار بلا انقطاعء كقوله: 


« خن فبا 4 في سورة الأنعام فی الکلام على قوله تعالی: 
« 6 انار متوندگ عیلین فیها (لاما اه ان الآية [الأنعام/ ۰2۱۲۸ فقد 


مهن ہہ 


بینا هناك أن العذاب لا ینقطع عنهم» وبینا وجه الاستثناء بالمشيئة . 


وأما وجه الجمع بین الأحقاب المذکورة هنا مع الدوام الابدي 
الذي قدمنا الآيات الدالة علیه » فمن ثلاثة 2 آوجه: 


الأول - وهو الذي مال إليه ابن جرير» وهو الأظهر عندي ؛ 
لدلالة ظاهر القرآن عليه -هو : أن قوله: « لی نا تا > متعلق 
ہما بعده؛ أي : لابئین فیها أحقابًا في حال کونهم لا يذوفن اجره 
ولا شرا €3 لا ما وَعََاا 419 » فإذا انقضت تلك الأحقاب عذبوا 
بأنواع آخر من آنواع العذاب غير الحمیم والغساق . 

ويدل لهذا تصريحه تعالى بأنهم یعذبون وع آخر من آنواع 
العذاب غير الحميم والغساق في قوله : « علذافلیدوفو جيم وعساق (یا 
ءاخر من شک نو 662 ص/ ۷ - .]٥۸‏ 

وغاية ما یلزم على.هذا القول تداخل الحال» وهو جائز حتی عند 
من منع ترادف الحال کابن عصفور ومن وافقه . 

۳۳۷ 


وایضاحه: أن جملة : 8 لَايدُوفُونَ4 حال من ضمیر اسم الفاعل 
المستکن» ونعني باسم الفاعل قوله: لَِْنَ 4 الذي هو حال. 
ونظیره من إتيان جملة فعل مضارع منفي ب«لا» حالاً في القرآن قوله 
تعالى : ط ره رک نا نیک نوک م۹ در 
۸ أي : في حال کونکم لا تعلمون . 

الثاني : أن هذه الأحقاب لا تنقضي أبدًا. 


رواه ابن جرير عن قتادة والربيع بن أنس» وقال: إنه أصح مِنْ 
جعل الآية فی عصاة المسلمين» كما ذهب إليه خالد بن معدان. 

الثالث : أنا لو سلمنا دلالة توله: ‏ أَحَقَابا () 4 على التناهي 
والانقضاءء فان ذلك إنما فهم من مفهوم الظرف» والتأبيد مُصَرّحٌ به 
منطوقًاء والمنطوق مقدم على المفهوم» كما تقرر في الأصول . 

وقول خالد بن معدان: إن هذه الاية في عصاة المسلمین يرده 
ظاهر القرآن؛ لأن اللہ قال : « ردبو باينا کذّاب لیا » ومژلاء 
الكفا 

یہ 


۳۳۸ 


سر ےہ بح حر چم سج رہم 


قوله تعالی : # والارص بعد ذلك دعنها 4 [النازعات/ ۰۲۳۰ 
تقدم وجه الجمع بینه وبين قوله : # فل ایتک مرو بای 


رر ا 


حَقَ آلازش ف بَوَمَین 4 إلى قوله: ل 2 ستو إلى ال 4 [فصلت/ 
۰]۱۱-٩‏ في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى: « هُو انی 
حل کم تا الْأَرَضٍ حا ثم سو إل الما الآية . 

قوله تعالى : 9 لا ت مور من يحْمَدهَا 4 [النازعات/ .]٤٤‏ 

تقدم وجه الجمع بينه وبين الآيات الدالة على عموم الإنذارء 
كقوله: لیکن عیب نبا 9 » [الفرقان/ ]١‏ في سورة يس 
وغيرها. 


۳۳۹ 


سورة عبس 

قوله تعالی : نجه الکن )€ (عبس/ ۲]. 

عبر الله تعالی عن هذا الصحابي الجلیل - الذي هو عبدالله بن أم 
مکتوم - بلقب يكرهه الناس» مع أنه قال: « ولا ابروا ألمب » 
[الحجرات/ ۰۲۱۱ 

والجواب: هو ما نبه عليه بعض العلماء من أن السر في التعبیر 
عنه بلفظ «الأعمى» الاشعارٌ بعذره في الاقدام على قطع کلام الرسول 
2 لأنه لو كان یری ما هو مشتغل به مع صنادید الکنار لما قطع 
کلامه . 


۳:۰ 


سورة التکویر 
قوله تعالی : 9 لول رسولو كر )€ [التکویر/ .]۱٩‏ 
ظاهر هذه الاية يتوهم منه الجاهل أن القرآن کلام جبریل . 
مع أن الایات القرآنية مصرحة بکثرة بأنه کلام اللہ کقوله: 
: ره َو حَق یسم کلم الگ [التوبة/ ٦ء‏ وكقوله: 8 کک کت الم 
یٹ ی عكر جر 410 اهرما .]١‏ 


مرح و دن 


وی رھ و 0 وه 
9 نَم قول يدفعه ذكر الرسول؛ لأنه يدل على أن الكلام لغیره» لکنه 


أَرْسِلَ بتبلیغه» فمعنی قوله : لول رسو أي : تبلیغه عمن آرسله من 
غير زيادة و لا نقص. 


۳۱ 


ہہ وو و 


قوله تعالی : « عَلِمَتَ نَفْسٌ مامت وَخرت 4 [الانفطار/ 0]. 
هذه الآية الكريمة یوهم ظاهرها أن الذي يَعْلّمُ يوم القيامة ما قَدَمَ 


رو و واه 
سس رہ ود ہجو و ریت 
وآخرت» کقوله : وها وا ی طسق کا لت 4 یرس/ ۳۰ 


وقوله: « کل ای ا و بے 1 ۶ بوم ام تب 


روص ور ۴ 


له مورا € [الإسراء/ ۰]۱۳ إلى غير ذلك من الآيات . 


والجواب : أن المراد بقوله: لنَننٌ 4 کل نفس» والنکرة وان 
كانت لا تعم إلا في سياق النفي أو الشرط أو الامتنان - كما تقرر في 
الاصول - فان التحقیق آنها ربما آفادت العموم بقرينة السیاق من غير 
نفي أو شرط أو امتنان» کقوله : « عَمت تفس في التکویر والانفطار» 
4242 کڑس 


وقوله: #أن مل کت کن تی 4 [الانعام/ ۰۷۰ وقوله: © أن تو ل سن 
کتک (الزمر/ 2۹ . والعلم عند الله تعالی . 


EY 


سورة التطفیف 
قوله تعالی: کا لِم عن رم تون لود لڑگا € [المطففين/ 
4 
يفهم منه أن المومنین لیسوا محجوبین عن ربهم یوم القيامة. 
وقد تا او الجمع بین هذا المفهوم وبين قوله تعالی : ٭ لا 


مه الہ 


تدرکه الا رگ [الانعام/ ۱۰۳]. 


۳:۳ 


سورة الانشقاق 

قوله تعالی : « وا من أو كيم ور هرد © 4 الآية [الانشقاق/ 
۰ 

هذه الآية الكريمة تدل على أن من لم يُعْط کتابه بیمینه أنه يُعْطَاه 
وراء ظهره. 

وقد جاءت آية يفهم منها أنه يؤتاه بشماله» وهو قوله تعالى: 
وأمامن وت كم يشالو فقول يكن 4 الآية [الحاقة/ ۲۵]. 

والجواب ظاهر وهو: أنه لا منافاة ہین أخذه بشماله وایتائه 
وراء ظهره ؛ لأن الکافر تغل یمناه إلى عنقه وتَجْعَلٌ يسراه وراء ظهره 
فيأخذ بها کتابه . 


۳: 


سورة البروج 
قوله تعالی : « ویو الوَخُود 63 [البروج/ ۲]. 
تقدم وجه الجمع بینه وبين قوله تعالی : لات 7 قم پور الم )4 
[القيامة/ .]١‏ 


JF 2Z ہے رو سو‎ 
UUÛ 


قوله تعالى : ط مل أك رید الہ و وة 4 البررج/ 
۷۔- ۱۸]. 

لا يخفى ما يسبق إلى الذهن من توهم المنافاة بین لفظة: 
« لبود ۷ مع لفظة نود لأن فرعون لیس جندّاء وإنما هو 
رجل بعینه . 


والجواب ظاهر» وهو: أن المراد بفرعون هو وقومه. فاکتفی 
بذکره لانهم تبع له وتحت طاعته . 


۳۵ 


سورة الطارق 
يكرت سم دي وم ومد 0 
قوله تعالی  :‏ هَل الکفرن أمهلهم روا 43 [الطارق/ ۱۷]. 
هذا الامهال المذکور هنا ینافیه قوله : « فأفثلوا مرک حَيّتُ 
دور » الآية [التوبة/ .]٠‏ 
والجواب: أن الامهال منسوخ بآيات السیف . والعلم عند الله 
تعالی . 


(٦ 


سور الأعلی 


قوله تعالی : * سک نی © إل ما سه ام الآية [لاعلی/ 
-٦‏ ۷]. 


هذه الاية الكريمة تدل على أن النبی يي ينسى من القرآن ماشاء 
الله أن ينساه . 

وقد جاءت آیات كثيرة تدل على حفظ القرآن من الضیاع» کقوله 
تعالی : « ا ره دہ سالک جک وب ج إن عتا جعم وف انم € [القيامة/ 
٦۔‏ ۱۷]ء وقوله : * امن تن لوکوم لظو [الحجر/ 4]. 


والجواب: أن القرآن وان کان محفوظا من الضياع» فان بعضه 
ينسخ بعضاء وانساء الله نبيّه بك بعض القرآن في حکم النسخ» فاذا 
آنساه آية فکأنه نها ولابد أن يأتي بخير منها أو مثلهاء كما صرح 
به تعالى في قوله: 8 #ما تنس ین ءاي آز دنه تب بر یا أو 
مقله ‏ [البقرة/ ٦ء‏ وقوله تعالى: #8 وَإِذَا بدلا ءايه تحكارت 


- 


اڈ ہ7 یکر > 
8 


ی وه کم يما یك4 الآية [النحل/ ۰۲۱۰۱ 
وأشار هنا لعلمه بحكمة النسخ بقوله: لم رل وم 
کی )€ [الأعلى/ 7]. 
وقوله تعالی : « فد إن تفع الک( [الأعلى/ ]٩‏ . 
هذه الآية الكريمة يفهم منها أن التذكير لا يطلب إلا عند مظنة 
نفعه؛ بدليل «إن» الشرطية . 
۳:۷ 


وقد جاءت آیات كثيرة تدل على الأمر بالتذکیر مطلفًاء کقوله: 


کر کم أت مک )€ [الغاشية/ ۲۱ وقوله: ولمد یت 
لالز کر فهر ین تر )4 [القمر/ الآيات: ۱۷]. 


وأجيب عن هذا بأجوبة كثيرة : 


منها : ادي الف نا سا إن نفعت الذكرى وان لم تنفع» 


كقوله: # سیل نیکم اَلْح رہ [النحل/ ۸۱] أي : والبرد. وهو قول 
الفراء والنحاس والجرجاني وغیرهم . 
ومنها: آنها بمعنی : 43 . اتان «إنْ» بمعنی (إذ) مذهب 
الکوفیین خلافاً للبصریین . 
وگ عن می 8 م2 ۵ و همم ر و 
وجعل منه الکوفیون قوله تعالی: ‏ آتموا الله إن کننم 
وین( [الماند:/ ٢١۱]ء‏ وقوله تعالی : ط وان ا کوک إن نر 
مُؤْمِنِينَ 9 4 [آل عمران/ ۰۲۱۳۹ وقوله تعالی : # وعل ال توا ان 
رور 2 ہے ۵ 5 سم رر ہے حر م سے ےر 
كت مۇم 47 [المائدة/ ۰۲۲۳ وقوله  :‏ نحن َمَچد لْحَرَامْ إن 
سا له اميت * [الفتح/ ۲۷]. 
وقوله جر : «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» . 
وقول الفرزدق : 
آتغضب إِنْ أَذْنَا قتيية خْرْتا جهاراً ولم تغضب لقتل ابن خازم 
وأجاب البصريون عن آيات: * إن گُثُر مُؤْمِنينَ 4 بأن فیها 
معنی الشرط› جیء به للتهییج . وعن آية: « إن اء ال > والحديث 
۳:۸ 


بأنهما تعلیم للعباد كيف یتکلمون |ذا آخبروا عن المستقبل. و 
البیت بجوابین : 

أحدهما : أنه من إقامة السبب مقام المسبب . والأصل: أت 
إن افتخر مفتخر بحر ی قتيبة. إذ الافتخار بذلك ہے 
للغضب» ومسيّبًا عن الحَر . 

لثاني: تخضب إن ٹین في المستقبل أن أذ قتيبة خؤنا: 

ومنها: أن معنى إن نت لو 0 » الارشاد إلى التذكير 
بالاهم» آي دك بالمهم الذي فيه النقم دون ما لانفع فیه. 

فیکون المعنی : : دک الکفار - مثلا - بالأصول التي هى التوحيد» 


لا بالفروع ؛ لأنها لا تنفع دون الأصول» ودک کت التارك 
لفرض - مثلاً - بذلك الفرض المتروك» لا بالعقائد ونحو ذلك؛ لأنه 


آنفع . 
ومنها : أن «إن» ر بمعنی «قد؛ . وهو قول قطرب . 


ومنها: أنها صيغة شرط أريد بها ذم الكفار واستبعاد تذكرهم 
كما قال الشاعر: 


لقد أسمعت لو ناديت حا ولكن لا حياة لمن تنادي 
ومنها غير ذلك . 
والذي يظهر لمقيد هذه الحروف ‏ عفا الله عنه ‏ هو بقاء الآية 
الكريمة على ظاهرهاء وأنه پل بعد أن يكرر الذكرى تكريرًا تقوم به 
۳:۹ 


حجة الله على خلقه مأمور*”بالتذکیر عند ظن الفائدة آما إذا علم عدم 

الفائدة فلا يؤمر بشيء هو عالم أنه لا فائدة فيه ؛ لأن العاقل لا یسعی 

إلى ما لا فائدة فيه . 

ما نافع یسعی اللبيبٌ فلا تكن لشيء بعيدٍ نفعه الدهرٌ ساعیا 
وهذا ظاهر» ولکن الخفاء في 0 تحقیق المناط . 


۳ 
0 


وإيضاحه: أن يقال: بأي وجه يتَيقّنُ عدم إفادة الذكرى» حتى 
يباح تركها؟ 

وبيان ذلك : آنه تارة یعلمه باعلا e‏ أبي لهب 
حيث قال تعالى فيه: # سَیصل تارا دات طب ل وأمرأتم € الآية 
[السد/ ۰۲۶-۳ فأبو لهب هذا وامرأته لا تنفع فيهما الذکری؛ لأن 
القرآن نزل بأنهما من أهل النار» بعد تكرار التذكير لهما تکرار] تقوم 
عليهما به الحجة. فلا يلزم النبي بيا بعد علمه بذلك أن يذكرهما 
بشيء؛ لقوله تعالى في هذه الآية : « نکن ندمت الذكرى 42 . 


وتارة يعلم ذلك بقرينة الحال» بحيث يبلغ على أكمل وجه 
ويأتي بالمعجزات الواضحة. فيعلم أن بعض الأشخاص عالم بصحة 
نبوته» وأنه مصر على الكفر عنادًا ولجاجًا. فمثل هذا لا يجب تكرير 
الذكرى له دائمّا» بعد أن تكرر عليه تكريرًا تلزمه به الحجة. 

وحاصل إيضاح هذا الجواب: أن الذكرى تشتمل على ثلاث 


۳۰ 


الأولی : خروج فاعلها من عهدة الأمر بها. 

الثانية : رجاء النفع لمن يوعظ بها. 

وبين الله تعالى هاتين الحكمتين بقوله تعالى: # الوا مْعَذِرَة إل 
ریک ول یود )4 [الأعراف/ 174]. 


وبیّن الأولى منهما بقوله تعالی : ل لولعم مات بعَوم )4 
[الذاریات/ ٥٥]ء‏ وقوله تعالى: طز عو لک 4 [الشررى/ ۸ءء 


ونحوها من الایات . 
وبيّن الثانية بقوله: « ود م إن ال تنم آلموینیت €9 4 
[الذاریات/ .]٥٤‏ 


الثالثة : إقامة الحجة على الخلق . 


وبيّنها تعالی بقوله : « رسلا مر وَمَنَذِرِنَ لایر لاس عل 
او حجة بعد الرسل » A‏ ۱۷0 1 « ولز أن انی 


یہ کو سو و 


داب ين فی الوأ را لو سِک رسو الآية ([طه/ 5 .]١‏ 
فالنبي ية إذا کرر الذکری حصلت الحكمة الأولى والثالثة» فان 
کان في الثانیة طمع استمر علی التذکیر» والا لم یکلف بالدوام. 
وإنما اخترنا بقاء الآية على ظاهرها - مع أن آکثر المفسرین على 
0-0 : فد مطلقًا إن نفعت 
الذکری وان لم تنفع -؛ لأننا نرى أنه لا يجوز صرف کتاب الله عن 
۳۱ 


ظواهره المتبادرة منه إلا لدلیل يجب الرجوع له . 

وإلى بقاء هذه الآية على ظاهرها جنح ابن کثیر حيث قال في 
تفسيرها: أي ذكر حيث تنفع التذكرة. ومن هنا يؤخذ الأدب في نشر 
العلم» فلا يضعه في غير أهله» كما قال علي رضي الله عنه -: ما 
أنت بمحدث قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. 
وقال: حدثوا الناس بما یعرفون» أتريدون أن يكذب الله ورسوله. 


تسه 


هذا الإشكال الذي في هذه الآية» إنما هو على قول من يقول 
باعتبار دليل الخطاب ‏ الذي هو مفهوم المخالفة » وأما على قول 
من لا يعتبر مفهوم المخالفة شرطا كان أو غيره - كأبي حنیفة ۔ فلا 
إشكال في الآية. 

وكذلك لا إشكال فيها على قول من لا يعتبر مفهوم الشرط - 
كالباقلاني - فتكون الآية نصت على الأمر بالتذكير عند مظنة النفع» 
وسكتت عن حكمه عند عدم مظنة النفع» فيطلب من دليل اخر فلا 
تعارض الآية الآيات الدالة على التذكير مطلقّا . 


سورة الغاشية 

قوله تعالی : « لس فم طعام امن ريع 9 [الغاشیة/ .]٦‏ 

تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله تعالی: وا عم لا ین 
جن @4 [الحاقة/ ۰۲۳٩‏ 

قوله تعالی : « اع ارڈ 46 الآية [الخاشیة/ ۱۲]. 

ظاهر هذه الاية : أن الجنة فيها عين واحدة. 

وقد جاءت آیات آخر تدل على خلاف ذلك کقوله : « إن لین 
فى نت وشن )€ [الذاریات/ ۱۵]. 

والجواب: هو ما تقدم في الجمع بین قوله: 3 نج 
[محمد/ ۱۵]. 

فالمراد بالعين : العيون» كما تقدم نظيره في سورة البقرة 
وغيرها. 


Yor 


سورة الفجر 

قوله تعالی : وبا ربك وَأَلمَلْكَ 4 [النجر/ ۲۲] یوهم أنه ملك 

R2 H2 
واحدء وقوله: « صقا صَف © يقتضي أنه غير ملك واحد بل‎ 

صفوف من جماعات الملائكة . 
والجواب: أن قوله تعالى: « مك » معناه: والملائكة. 
ونظیره قوله تعالی : « والمآك عل آتبایها > [الحاقة/ ۱۷]. وتقدم بيانه 
۰ ۳ ا ۰ 5 2 
بشواهده العربية في سورة البقرة» في الکلام على قوله تعالی : « تم 


۳ 
دي و 


سوئ ال الما فَسَوَّسهُنَ4 الآية [البقرة/ ۲4]. 


of 


سورة البلد 
قوله تعالی : 3لا أقیم دا انار 40 [البلد/ ۰۲۱ 
هذه الآية الكريمة یتبادر من ظاهرها أنه تعالی آخبر بأنه لا یقسم 
بهذا البلد - الذي هو مكة المکرمة -» مع أنه تعالی آقسم به في قوله : 


ر ر روصم ویج 


ومد لیب ا“ [التين/ ۳]. 
والجواب من أربعة وجوه: 


الأول وعلیه الجمهور -: أن «لا» هنا صلةٌ» على عادة العرب؛ 
فإنها رہما لفظت بلفظة «لا» من غير قصد معناها الأصلي» بل لمجرد 
تقوية الکلام وتوکیده» كقوله: لاما مک له نب لوا © ألا 
کمن 6 [طه/ ۹۲ -۹۳] يعني : أن تتبعنی» وقوله: ما مت الا 
جد 6 [الاعراف/ ۱۲] أي : مهد انح القولین -» ویدل له 
قوله في سورة «ص»: ل٣‏ مَامَتَعَكَ أن جد ما خلت 6 الاية (ص/ ۲۷۵ 
وقوله: « للع اَهَل اتب [الحدید/ ]۲٩‏ أي: لیعلم آهل 
الكتاب» وقوله : # لا وَرَيْكَ لا یوت [النساء/ ۵ أي : فوربك» 
وقوله: « ولا سکوی سک وا لسع > [فصلت/ ۳4] أي : والسيئة» 
وقوله: « میرم عل قرع آمکتها الیم لا چوک > [الانبياء/ 
٥‏ على أحد القولين» وقوله: وما ينمك انها إا بات لا 
وود 403 [الأنعام/ ۱۰۹] على أحد القولين» وقوله: « من تالا 
اٽل ما حرم رکنم عم الا نیزا 4 [الأنعام/ ۱۵۱] على أحد 
الأقوال الماضية . 


Too 


وكقول آبي النجم : 
فما الوم البیض الا تسخرا ‏ لما رین الشّمَط القَتَنَدَرا 
يعني : أن تسخر . 
وكقول الشاعر: 
ويَلْجيتّني في اللهو أن لا أحبه ولَهُوٍ داع دائبٌ غيرٌ غافلٍ 
يعني : أن أحبه . و«لا» زائدة. 
وقول الآخر: 
أبى جوده لا البخل واستعجلث به عم من فبّى لا يمنع الجود قاتله 
يعني : أبى جوده البخلّ. و«لا» زائدة» على خلافٍ في زيادتها 
في هذا البيت الأخير» ولا سيما على رواية «البخل» بالجر؛ لان «لا» 
عليها مضاف بمعنی لفظة 9 لا)ء فليست زائدة على رواية الجر. 
وقول امرىء القيس: 
فلا وأبيك ابنة العامريٌ لا يدعي القومٌأني أَفِرٌ 
يعني : وأبيك . 
وأنشد الفراء لزيادة «لا» في الكلام الذي فيه معنى الجحد قول 
الشاعر : 
ما كان يرضئ رسول الله ديهم والاطیبان آبو بكر ولا عم 
۳۹ 


یعنی : وعمر . والا» صلة. 
وآنشد الجوهري لزیادتها قول العجاج : 
في بثر لاخور سری وما شعّر ‏ بافکه حتی رأى الصبح جشر 


فالخور : الهلکة. یعنی: فی بثر هلکة. والا) صلة. قاله 
آبو عبيدة وغیره. 


وآنشد الأصمعى لزیادتها قول ساعدة الهذلی : 


ھی > ملا ہے ٥۴‏ 7 ۲ 0 0 
أفعنك لا برق کان وميضه غاب تسمه ضرام مثقبٌ 


ويروي: «أفمنك» واتشیمه) بدل : «آفعنك» و(تسنمه) . 
يعني : أعنك برق . و«لا» صلة. 
ومن شواهد زیادتها قول الشاعر : 
تذکرتٌ لیلی فاعترتتي مات وکاد صمیم القلب لا بتقطع 
يعني : كاد يتقطع . 
وأما استدلال أبي عبيدة لزيادتها بقول الشماخ : 
أعائش ما لقومك لا أراهم يُضيعون الهجان مع المضيع 
ا منه؛ لأن «لا» في بيت الشماخ هذا نافية لا زائدة» 
ومقصوده: آنها تنهاه عن حفظ ماله مع أن آهلها يحفظون مالهم 
أي : لا أرى قومك یضیعون مالهم وأنتِ تعاتبينني في حفظ مالي . 


۳۷ 


وما ذکره الفراء من أن لفظة «لا» لا تکون صلة إلا في الکلام 
الذي فيه معنی الجحد. فهو آغلبی لا يصح على الاطلاق؛ بدلیل 
بعض الأمثلة المتقدمة التي لا جحد فيهاء كهذه الآية على القول بأن 
«لا» فيها صلةء وكبيت ساعدة الهذلي. 

وما ذكره الزمخشري من زيادة «لا» في أول الكلام دون غیره؛ 
فلا دليل عليه . 

الوجه الثاني: أن «لا» نفي لكلام المشركين المكذبين للنبي 
پل وقوله: اَي إثبات مستأنف . 

وهذا القول وإن قال به به كثير من العلماء فليس بوجيه عندي؛ 
لقوله تعالى في سورة القيامة : يم تلم ؛ لان قوله 
تعالى : ط ولا انیم بات ارم چ٤‏ 4 يدل على أنه لم يرد الإثبات 
المؤتنف بعد النفي بقوله : « مه » والله تعالى أعلم . 

الوجه الثالث: أنها حرف نفي آیضا. ووجهه: أن إنشاء القسم 
يتضمن الإخبار عن تعظيم المَقَسَ به» فهو نفي لذلك الخبر الضمني 
على سبيل الكناية» والمراد: أنه لا يَعْظُمُ بالقسمء > بل هو في نفسه 
عظیم أَفْسم به أولاً . 

وهذا القول ذكره صاحب «الكشاف» وصاحب اروح المعاني». 
ولا يخلو عندي من بِعَدٍ. 

الوجه الرابع : أن اللام لام الابتداء اعت فتحتهاء والعرب 
ربما أشبعت الفتحة بألف والكسرة بياء والضمة بواو. 


۳۸ 


فمثاله في الفتحة قول عبد یغوث بن وقاص الحارئي : 
وتضحك مني شيخةٌ عبشميةٌ كأن لم تری قبلي آسیرا يمانيا 
فالأصل : كأن لم تر . ولکن الفتحة آشبعت . 
وقول الراجز: 
إذا المجوز غضبّث فطل ولاترضشاهاولاتمق 
فالاأصل : ترضها؛ لأن الفعل مجزوم بہابلا) الناهية . 
وقول عنترة في معلقته : 
اع من ذفری عضوب جَسْرة زَيّافةٍ مشل البق المُكُدَمٍ 
فالأصل: ینبع. يعني: أن العرق ینبع من عظم الذّفرى من 
ناقته» فأشبع الفتحة فصار ینباع على الصحیح . 
وقول الراجز: 
قلت وقد خَوّٹٗ على الکلکال يا ناقتي ما جُلتِ من مَجالي 
فقوله : «الکلکال» يعني : الکلکل . 
وليس إشباع الفتحة في هذه الشواهد من ضرورة الشعر؛ 
لتصریح علماء العربية بأن (شباع الحركة بحرف یناسبھا سلوب" من 
آسالیب اللغة العربية؛ ولائه مسموع في النثرء کقولهم: کلکال؛ 
وخاتام وداناق. یعنون: کلکلاً وخاتمًا ودانقًا. 
ومثاله في إشباع الضمة بالواو: قولهم: برقوع ومعلوق. 
۳۹۹ 


یعنون : برقعا ومعلقّا . 
ومثال إشباع الکسرة بالیاء قول قيس بن زهیر : 
ألم يأتيك والانباء تنسي بمالافت لبون بني زياد 
فالأصل : يأتك؛ لمکان الجازم. 
وأنشد له الفراء: 
لاد لي بیضال آصبحت کالشن البال 
ومنه قول امریء القیس : 
كأني بفتخاء الجناحین لَقْوَةٍ على عجلٍ مني أطأطىءٌ شيمالي 
ويروى: صَيُودٌ من العقبان طأطأث شيمالي . 
ويروى: دفوف من العقبان. . . الخ . 
ويروى: «شملال» بدل «شيمال». وعليه فلا شاهد في البيت» 
إلا أن رواية الياء مشهورة. 


ومثال إشباع الضمة بالواو قول الشاعر: 

هجوت زبان ثم جئت معتذرا ‏ من هجو زبان لم تهجو ولم تدع 

وقول الآخر: 

لله أعلم أكافي تلفینا يوم الفراق إلى إخواننا صُوْر 

وأنني حيثما يئني الهوى بصري من حيثما سلكوا أدنو فأنظور 
۳۹۰ 


یعنی : فأنظر . 
وقول الراجز : 
لو أن عمرا هم أن يرقودا فانهض فشدّ المثزر المعقودا 
يعني : یرقد . 
ویدل لهذا الوجه قراءة قنبل : (لأقسم بهذا البلد) بلام الابتداء. 
وهو مروي عن البزي والحسن. 
والعلم عند الله تعالی . 
قوله تعالى : « از یشک دام 40 [البلد/ .]1١‏ 
يدل ظاهره على أن المسکین لاصق بالتراب لیس عنده شيء 
فهو آشد فقرًا من مطلق الفقیر» كما ذهب إليه مالك وکثیر من 
العلماء. 
وقوله تعالی: « أا ای فکانت لسك يَمَمَنُونَ » الاية 
[الکیف/ ۷۹] يدل على خلاف ذلك؛ لانه سماهم مساکین مع أن لهم 
سفينة عاملة للایجار( . 
والجواب عن هذا محتاج إليه على كلا القولین : 


أما على قول من قال: إن المسكين مَنْ عنده ما لا یکفیه 
كالشافعي؛ فالذي بظهر لي أن الجواب أنه يقول: المسكين عند 


.)5١6/5( انظر: «الأضواء»‎ )١( 
۳۱ 


الاطلاق ینصرف إلى من عنده شيء لا يكفيه» فإذا فد ہما يقتضي أنه لا 
شىء عنده فذلك يُعْلمٌ من القيد الزائد لا من مطلق لفظ المسکین . 

وعليه» فالله ‏ فى هذه الاية - قيد المسکین بکونه ذا متربة» فلو 
لم يقيده لانصرف إلى من عنده ما لا يكفيه» فمدلول اللفظ حالة 
الإطلاق لا یعارض بمدلوله حالة التقیید . 

وأما على قول من قال بأن المسکین أحوج من مطلق الفقیر» وأنه 
لا شىء عنده» فیجاب عن آية الکهف بأجوبة : 

منها: أن المراد بقوله: « مکی آنهم قوم ضعاف لا یقدرون 
على مدافعة الظلمت ویزعمون آنهم عشرة خمسةٌ منهم ّى . 

ومنها: أن السفينة لم تكن ملكا لهم» بل کانوا آجراء فيهاء أو 
آنها عارية» واللام للاختصاص. 

ومنها : أن اسم المساکین آطلق علیهم ترحمًا؛ لضعفهم . 

والذي یظهر لمقیده - عفا الله عنه ‏ أن هذه الأجوبة لا دلیل على 
شىء منها ؛ فليس فیها حجة يجب الرجوع إليها . 

وما احتج به بعضهم من قراءة عليٌ - رضي الله عنه - (لمسّاکین) 
بتشدید السین» جمع تصحیح ل«مسّاك؛ بمعنی الما أو دابة 
المسُوك التی هی الجلود = فلا یخفی سقوطه؛ لضعف هذه القراءة 
وشذوذها. 

والذي یتبادر إلى ذهن المنصف أن مجموع الآيتين دل على أن 

۳۹۲ 


لفظ (المسکین) مُشْکَك؛ لتفاوت آفراده فیصدق یمن عنده ما لا 
یکفیه بدليل آية الکھفء ومن هو لاصق بالتراب لاشيء عنده بدلیل 
آية البلدء کاشتراك الشمس والسراج في النور مع تفاوتهماء واشتراك 
الثلج والعاج في البياض مع تفاوتهما . 

والمُشّكُك إذا أطلق ولم يقيد بوصف الأشّدّية انصرف إلى 

هذا ما ظَهّرء والعلم عند الله تعالی . 

والفقير - أيضاً ‏ قد تطلقه العرب على من عنده بعض المال» 
كقول مالك . 

ومن شواهده قول راعي نمير: 

۰ ۰ را 2 ےہ 
آما الفقیر الذي كانت حَلوبَه ‏ وَفقَ العیالِ فلم بنرك له سَبَدُ 

فسماه فقیرا مع أن عنده حلوبة قدر عیاله . 


۳۳ 


قوله تعالی : $ فَأَهْمَهَا اوه( [الشس/ ۸]. 

يدل على أن الله هو الذي یجعل الفجور والتقوی في القلب . 

وقد جاءت آیات تدل على أن فجور العبد وتقواه باختیاره 
ومشيئته» کقوله تعالی : « فَأستحبوا الس عَلَ المُدَئ 4 [نصلت/ ۰۲۱۷ 
وقوله تعالی : # اَضْتَرَدا الله الهئ [البقرة/ ١۱۷]ء‏ ونحو ذلك . 

وهذه المسألة هي التي ضل فيها القدرية والجبرية . 

أما القدرية» فضلوا بالتفریط ؛ حيث زعموا أن العبد یخلق عمل 
نفسه استقلالاً» من غير تأثیر لقدرة الله فيه . 

وأما الجبرية» فضلوا بالافراط ؛ حیث زعموا أن العبد لا عمل له 
أصلاً حتی یژاخذ به . 

وأما أهل السنة والجماعة» فلم يُنََطُوا ولم یفرطوا؛ فأثبتوا 
للعبد أفعالاً اختیاریةء ومن الضروري عند جمیع العقلاء أن الحركة 
الارتعاشية ليست كالحركة الاختيارية» وأثبتوا أن اللہ خالق کل 
شىء» فهو خالق العبد وخالق قدرته وارادته» وتأثیر قدرة العبد لا 
یکون إلا بمشيئة الله تعالى» فالعبد وجمیع آفعاله بمشيثة الله تعالی» 
مع أن العبد یفعل اختیارا بالقدرة والارادة اللتين خلفهما الله فيه 
فعلا اختياريًا یثاب عليه ویعاقب . 

ولو فرضنا أن جبریا ناظر سنيّاء فقال الجبري: حجتي لربي أن 

۳۹ 


آقول : إني لست مستقلاً بعمل وأني لا بد أن تنفذ فيّ مشینته وارادته 
على وفق العلم الازلي فأنا مجبور» فکیف يعاقبني على آمر لا قدرة 
لي أن أحيد عنه؟ 

فإن السني يقول له: كل الأسباب التي أعطاها للمهتدين أعطاها 
لك. جعل لك سما تسمع به» وبصرا تبصر ب وعقلاً تعقل به, 
وأرسل لك رسولاً» وجعل لك اختیارا وقدرة» و لم يبق بعد ذلك إلا 
التوفیق وهو ملکه المحض. إن أعطاه فْضل» وان منعه فَعَدْلُ. 


عا 
فرع مي م 


كما آشار له تعالی بقوله : « فل فم اتج البَليِمَة نو سا هدک 
أَجمَعِينَ ا 4 [لانمام/ ]٣٤١‏ يعني أن ملکه للتوفیق حجة بالغة على 
ولما تناظر آبو إسحاق الاسفرائيني مع عبدالجبار المعتزلي قال 
عبدالجبار: سبحان من تنزه عن الفحشاء» وقصده أن المعاصی 


كالسرقة والزنی بمشيئة العبد دون مشيئة الله ؛ لأن الله أعلى وأجل من 
أن يشاء القبائح في زعمهم . 

فقال أبن اسان كلمة بحل ارب با باظل 

ثم قال : سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء . 

فقال عبدالجبار : أتراه يخلقه ويعاقبني عليه؟ 

فقال أبو إسحاق: أتراك تفعله جبراً عليه؟ أأنت الرب وهو 
العبد؟ 


۳1 


فقال عبدالجبار: آرآیت إن دعاني إلى الهدی وقضی علي 
بالردی» أتراه أحسن إلى أم أساء؟ 

فقال أبو إسحاق: إن كان الذي منعك منه ملكا لك فقد آساء 
وان کان له فان أعطاك ففضل؛ وان منعك فعدل . 


فبهت عبدالجبار» وقال الحاضرون: والله ما لهذا جواب . 


وجاء أعرابي إلى عمرو بن عبيد وقال له : ادع الله لي أن يرد عليّ 
حمارة سرقت مني . فقال: اللهم إن حمارته سرقت ولم ترد سرقتها 
فارددها عليه . فقال له الأعرابي: يا هذاء یس مہ ہے 
إن كانت سرقت ولم یرد سرقتها فقد يريد ردها ولا ترذ 


رم کی ۲ 


وقد رفع الله إشكال هذه المسألة بقوله تعالی : © وما تاو ال 
أن شا امک [الانسان/ ۰۲۳۰ فأثبت للعبد مشيئة» وصرح بأنه لا مشيئة 
العبد الا بمشيئة الله - جل وعلا ‏ فکل شيء _صادر عن قدرته 
ومشینته جل وعلاء وقولہ'': طقل قم أك ابره لو اه هک 
OE‏ [الأنعام/ ۱84]. 

وأما على قول من فشر الآية الكريمة بان معنی : ۵ فاشمها عور 
توا( : أنه بين لها طريق الخير وطريق الشر؛ 00 
الآية. وبهذا المعنى فسرها جماعة من العلماء. 


والعلم عند الله تعالی . 


. ۰.۰. السياق: «وقد رفع الله إشكال هذه المسألة بقوله تعالی... وقوله.‎ )١( 
۳۹۹ 


سورة اللیل 

قوله تعالی : إن عا للهدئ 09 4 [الليل/ ۱۲] يدل على أن الله 
التزم على نفسه الهدى للخلق. مع أنه جاءت آيات كثيرة تدل على 
عدم هداه لبعض الناس ۰ كقوله: « واه لا ى الوم اي 2م * 
[الماند:/ ۰۲۱۰۸ وقوله: # واه لا ری الوم لیب © € [البقرة/ 
۰۳۹۸ وقوله: # کیت بھدی اله وما ڪ مروا الآية [آل عمران/ 45 
إلى غير ذلك من الآيات . 

والجواب هو ما تقدم من أن الهدى يستعمل في القرآن خاصًا 
وعاماء فالمثبت العام والمنفي الخاص» ونفي الأخص لا يستلزم 

وأما على قول من قال: إن معنى الآية: أن الطريق الذي يدل 
علينا وعلى طاعتنا هو الهدى لا الضلال. وقول من قال: إن معنى 
الآية: أن من سلك طريق الهدى وصل إلى الله = فلا إشكال في الآية 


ای 


أصلا . 


۳۹۷ 


سورة الضحی 
کر ےنگل سے 


قوله تعالی : « وَوَجَدَ صَالَافَهَدَئ 40 [الضحى/ ۷]. 
هذه الآية الكريمة يوهم ظاهرها أنَّ النبي ی كان ضالاً قبل 


ر مي ھ2 


الوحي» مع أن قوله تعالی : « اقم هک لرن نیا فطرّت امه لى 
فطر الئاس عليه 4 [الروم/ ۳۰] يدل على أنه کل فطر على هذا الدين 
الحنيف . ومعلوم أنه لم يهوده أبواه ولم ينصراه ولم يمجساه» بل لم 
يزل باقيًا على الفطرة حتى بعثه الله رسولاً . ويدل لذلك ما ثبت من أن 
أول نزول الوحي كان وهو يتعبد في غار حراء» فذلك التعبد قبل 
نزول الوحي دليل على البقاء على الفطرة . 

والجواب: أن معنى قوله: ط َال دی ©4 أي : غافلاً عما 
تعلمه الآن من الشرائع وأسرار علوم الدين التي لا تعلم بالفطرة ولا 
بالعقل» وإنما تعلم بالوحي» فهداك إلى ذلك بما أوحى إليك . 

فمعنى الضلال ‏ على هذا القول ‏ الذهاب عن العلم . 

ومنه بهذا المعنی قوله تعالى: 8 أن تل إِحَدَنهُمَا َر ڪر 
حدما الزىئ [البقرة/ ۱۲۸۲ء وقوله  :‏ لایضل رق وَلَايَسی 4 
(طہ/ 101 وقوله: « تله إِنَكَ نی کرک الَْسَدِيوٍ 409 [يوسف/ 
٥۰ء‏ وقول الشاعر: 
وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلاً أراها في الضلال تهيم 

ويدل لهذا قوله تعالى: ما کت ری ما الكتب ولا الَإِيمَنُ » 
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[الشوری/ ٥٥]؛‏ لأن المراد بالایمان: شرائع دين الاسلام وقوله: 
٢‏ ون کنت من مَل لین لعفت © 4 (یوسف/ ۰۲۳ وقوله: 

ر مکی مس مه Gr‏ 5 رن ام وس 4 
٭ وعَلمَلک مالم تكن تلم [النساء/ »]1١‏ وقوله : # وما کت چواان 


عه 


لو إِلِلک ا لت لِلارَحَمَد من ریک [القصص/ ۰۲۸۲ 

1 برسم یگ 

وقيل: المراد بقوله: صَآلَا 4 ذهابه وهو صغير في شعاب 
مكة . وقيل : ذهابه في سفره إلى الشام . 

والقول الأول''' هو الصحيح . 


والله تعالى أعلم . ونسبة العلم إلى الله أسلم . 


)١(‏ أي: أن الضلال هو الذهاب عن العلم. 
۳۹۹ 


سورة التین 

قوله تعالی  :‏ وَعَدَ ايك لیب ©)) [التين/ ۳]. 

تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله تعالی : لا یم بیدا انار ©4 
[البلد/ .]١‏ 

قوله تعالی  :‏ دحا لمن ف آحمن تَقويِر 42 [التین/ 4]. 

هذه الاية الكريمة توهم أن الانسان ینکر أن ربه خلقه؛ لما تقرر 
فى فن المعانی من أن خالی الذهن من التَرَدّد والانکار لا یؤکد له 
الکلام ویسمی ذلك ابتدائیا. والمتردد یحسن التوکید له بمؤكد 
واحد» ويسمى طلبيًا. والمنکر يجب التوكيد له بحسب إنكاره» 
ويسمى إنكاريًا. 

والله تعالى في هذه الآية أكد إخباره بأنه خلق الإنسان في أحسن 
تقويم بأربعة آقسام وباللام» وباقداء فهى ستة تأكيدات . وهذا 
التوكيد يوهم أن الإنسان مُنْکر لأنَّ ربه خلقه . 

وقد جاءت آيات أخرى صريحة في أن الکفار يقرون بأن الله هو 


ہے مس ہے ےس کے 7 


خالقهم وهي قوله: « وکین سَأَلتهُم من خلقهم لِقولن اللہ 4 [الزخرف/ 
۷ء 

والجواب من وجهين : 

الأول: هو ما حرره علماء البلاغة من أن المُقِرٌ إذا ظهرت عليه 
أمارة الإنكار» جعل کالمُنکں EN‏ كقول حجل بن 


۳۷۰ 


نضلة : 


فشقیق لا ینکر أن في بني عمه رماحًاء ولکن مجيئه عارضا 
رمحه » أي جاعلا عرضه جهتهم من غير التفات» آمارة أنه یعتقد أن 
لا رمح فيهم» فأکد له الخبر . 

فإذا حققت ذلك فاعلم أن الکفار لما آنکروا البعث ظهرت 
علیهم آمارة إنكار الایجاد الأول؛ لان من آقر بالاول لزمه الا قرار 
بالثاني ؛ لأن الاعادة آیسر من البدء» فأكد لهم الایجاد الأول . 


ويوضح هذا: أن الله بين أنه المقصود بقوله : « فما يَكَذبكَ بعد 
بان © € [التين/ 7] أي: ما يحملك أيها الإنسان على التكذيب 
بالبعث والجزاء بعد علمك أن الله أوجدك أولاً؟ فمن أوجدك أولاً 
قادر على أن يوجدك ثانيّاء كما قال تعالى: < فل تیا زک أنناهآ 
ال م الآية ايس/ ۷۹ء وقال: ‏ کا بدانا رل تلق يد 
الآية [الأنبياء/ ۰۲۱۰6 وقال: ‏ وهو الْذِى دوا الحلی ثد سبدم6 الآية 
[الروم/ ۰۲۲۷ وقال: « ايها الاش إن کر فرب من ابي نت 
عَلَقَتکر من تراپ [الحج/ ٥]ء‏ والآيات بمثل هذا كثيرة . 

ولذا ذکر تعالی أن من أنكر البعث فقد نسي إيجاده الاول؛ 
بقوله : « وَضَربَ ناملا وشی عم َال من يحي اليظام وهی یی 3 
ایس / ۰0۷۸ وبقوله: « ول ان لا مایت سوق رخ حا © وآ 

بھی 


يڌ گر اليِضََیُ آنا خَلَقَتة من قبل ولم يك سَيكًا 4 [مریم/ ٦٦‏ ۔ ۲1۷ 
۳۷1 


وقال البعض : معنی « تما يُكَذّبكَ4: فمن یقدر على تكذيبك يا 
نبی الله بالثواب والعقاب» بعد ما تبين له آنا خلقنا الانسان على ما 
وصفناء وهو في دلالته على ما ذکرنا كالأول؟ 

فظهرت النكتة في جعل الابتدائي كالانكاري . 

الوجه الثاني: أن الم شامل لقوله: تر رددلہ أَسَفَلَ 

سل ©4 أي : إلى الثار . وهم لا یصدقون بالنار؛ بدليل قوله 
تعالی : « مد الاو الى کم بھان كد سج 

وهذا الوجه في معنى قوله: #أَسَفَل م سف 4 أصح من القول 
بأن معناه الهّرّم والرد إلى أرذل العمر؛ 020 « إل لت .اما 
لوحت نله جر َي مون 2© € [التين/ ٦‏ أظهر في الأول من 


الثاني. 
وإذا كان القسم شاملاً للإنكاري فلا إشكال؛ لأن التوکید منصتٌ 
والعلم عند الله تعالی . 


۳۷ 


سورة العلق 

قوله تعالی : وبتر کب حَايَوَ )€ الاية [العلق/ .]1١‏ 

آسند الکذب في هذه الآية الكريمة إلى ناصية هذا الكافر» وهي 
مقدم شعر رأسه. 

ف اله ستيه في ايان كيه ة إلى غير الناصية» كقوله : إا 
فی الْكَزِب ات لا پژیئونت باکت الله ویک هم 
الگزبرت ©4 [النحل/ ۱۰۵]. 

والجواب ظاهر» وهو: أنه هنا أطلق الناصية وأراد صاحبها 
على عادة العرب في إطلاق البعض وإرادة الكل. وهو كثير في كلام 
العرب» وفي القرآن. 

فمن آمثلته في القرآن هذه الآية الكريمة» وقوله تعالی: وت 
ید أ لب [المسد/ ۱] يعني : آبا لهب» وقوله: 8 ذلك بحَا٥َدمت‏ 
یک زال عمران/ ۲ يعني : ہما قدمتم . 

ومن ذلك تسمية العرب الرقيبَ عيئا . 

وقوله : لحَايئََ 6 لا يعارضه قوله تعالى : « وی كم 
جناح فيما فيا غطاشم ب 4 [الأحزاب/ 0]؛ لأن الخاطىء هو فاعل 
الخطيئة أو الخطء - بکسر الخاء - وکلاهما الذنب» كما بینه قوله 
تعالی : « یا کي الوا کنا 4 [نوح/ ۰۲۲۵ وقوله: إو 
هر کا دا مر 43 [الاسراء/ ۳۱]. 

فالخاطیء: المذنب عمداً» والمخطیء: من صدر منه الفعل من 
غير قصد» فهو معذور . 


۳۷۳ 


سورة القدر 

قوله تعالی : ٭ زَا اَنرَلَنهُ ف ليله در 4 [القدر/ .]١‏ 

لا تعارض بینه وبين قوله تعالی: « إا نره فی کل مرکو » 
[الدخان/ ۲۳+ لأن الليلة المباركة هی لبلة القدر» وهی من رمضان 

.- 5 و رص مت ۲ 007 ےھ 
بنص قوله تعالى: « سَمَر رَمَصَانَ أَلَذِئ أنزل فيو الْمرْءَانُ 4 [البقرة/ 
46 ]. 

فما يزعمه كثير من العلماء من أن الليلة المباركة ليلة النصف من 
شعبان ترده هذه النصوص القرآنية . 


۳۷ 


سورة الزلزلة 
قوله تعالی : 3 فمن یصمَل مفقال درو خیر يرم ی ومن یه مَل 
ال درو ضایر 402 [الزلزلة/ ۸-۷]. 
هذه الاية ا ۱ ہہ ا کہ کافراً کان أو مسلماً - 
وقد جاءت آيات أخر تدل على خلاف هذا العموم : 
آما ما فعله الکافر من الخیر» فالایات تصرح بإحباطه» کقوله : 
< یت ای ی کمن یره رل كار شيط ات 
کاو یمود 49 ےھ ٦ء‏ وقوله تعالی : # ویس إل مَاعَیلو 
ین عَمَلٍ قله مک نشور )€ [الفرقان/ ۰2۲۳ وکقوله : « له انث 


کار الآية [إبراهيم/ ۰۲۱۸ وقوله: « الهم کر بقيعَةٍ 2 € الآية 
[النور/ ۳۹]ء إلی غير ذلك من الایات . 


مؤاخذته به؛ لاحتمال المغفرة أو لوعد الله بهاء کقوله : و موا 
مر ۱ 2 و 


لک لِمَن 23 )4 [النساء/ 44]» وقوله  :‏ إن تجتنبوا ڪباير ما ہؤنَ 
عَنْهُ نکر نكم ماک [الساء/ ۰2۳۱ إلى غير ذلك من الآيات . 


والجواب عن هذا من ثلاثة آوجه : 


الأول: أن الآية من العام المخصوص. والمعنی: فمن يعمل 
مثقال ذرة خيرًا يره إن لم يحبطه الكفر؛ بدليل آيات إحباط الكفر 
۳۷۵ 


عمل الکفار . ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره إن لم یغفره الله له ؛ بدلیل 
آیات احتمال الغفران والوعد به . 


الثاني : أن الاية على عمومها وأن الکافر يرى جزاء کل عمله 

۰ ۰ .۰ 8 4 رم بر کے eA of‏ 

الحسن في الدنياء كما يدل عليه قوله تعالی: # نوف یم أَعَمٰلهم 
7 2 1 رر ت سے رم تام 4 

فا الایة [هود/ »]٠5‏ وقوله: ومن کات بريد حر لیا 4 الاية 
[الشورى/ ۲۰]» وقوله تعالى : ووجد الله عندَمْ فوَشَله ساب € [النور/ 

۰۳۹ والمؤمن يرى جزاء عمله السيىء فى الدنيا بالمصائب 


والأمراض والآلام ۱ 


ويدل لهذا ما أخرجه الطبراني في «الاوسط». والبيهقي في 
«الشعب» وابن أبي حاتم» وجماعة» عن أنس قال: بينا أبو بكر - 
رضي الله عنه ‏ يأكل مع رسول الله به إذ نزلت عليه: # فمن يَمَمَلُ 
مِنْمَسَالَدَرَةِ4 الآية» فرفع أبو بكر يده وقال: يا رسول الله» إني لراء 
ما عملت من مثقال ذرة من شر؟ فقال رسول الله گل : «يا أبا بکر 
أرأيت ما ترى في الدنيا مما تكره فبمثاقیل ذر الشر» الحديث . 


الوجه الثالث : أن الآية ‏ أيضًا ‏ على عمومهاء وأن معناها: أن 
المؤمن يرى كل ما قَدَّمَ من خير وشرء فيغفر الله له الشر ويثيبه 
بالخير. والكافر یری كل ما قَدَّمَ من خير وشرء فيحبط ما قدم من خير 
ويجازيه بما فعل من الشر . 


۳۷۹ 


سورة العادیات 

قوله تعالی: « إنَّ انسل اہ لکنود © ورتم عل َلك 
لَتَبِيدٌ 49 الآية [العادیات/ 5 - ۰۲۷ 

هذه الآية تدل على أن الإنسان شاهد على كنود نفسهء أي: 
مبالغته فى الکفر . 

وقد جاءت آيات آخر تدل على خلاف ذلك» کقوله: لم 
سبوب أ نون نما © [الكهف/ ۰۲۱۰6 وقوله : ل ونم 
مهدو 49 [الزخرف/ ۰۲۳۷ وقوله : « وَیدا ھم رک الو ما میرن 
تبون %63 [الزمر/ 4۷]. 

والجواب عن هذا من ثلائة أوجه: 

الأول: أن شهادة الانسان بأنه كنود ھی شهادة حاله بظهور 
کنوده» والحال ربما تکفی عن المقال . 

الثاني: أن شهادته على نفسه بذلك يوم القيامة» كما يدل له 


قوله: وک دوا علق نشم آم كانوأ خضت 6 [الأنعام/ ۰2۱۳۰ 


و و کر 


وقوله : ۷ فاعترفوا یم سَسْحَهًا لاحب لت © [الملك/ ۰۲۱۱ 
وقوله: « اواب وککن حَمّت کم الاب َل الکنرتَ4 [الزمر/ ۲۷۱ 


ے کو ےی > 


الوجه الثالث : أن الضمير في قوله : وَِنَم عل َلك آشرید 47 
راجع إلى رب الانسان. المذکور في قوله: ‏ إن الارن او 
لکنود 40 . 


۲۷۷ 


وعلیه فلا إشكال في الآية» ولکن رجوعه إلى الانسان آظهر؛ 


بدلیل قوله : # وت لحب ابر شد 42 [العادیات/ ۰۲۸ 


۳۷۸ 


سورة القارعة 
قوله تعالی  :‏ وأمامن خفت موازي نم yo‏ رب @4 


[القارعة/ ۰۲۹-۸ 

هذه الآية الكريمة تدل على أن الهاوية وصفٌ لا علمْ للنارء إذ 
تنوينها ينافي كونها اسمًا من أسماء النار؛ لأنها على تقدير كونها من 
أسماء النار يلزم فيها المنع من الصرف للعلمية والتأنيث. 

وقوله تعالی : 9 وم درك ما هه کار ام مد )۹ [القارعة/ 

. يدل على أن الهاوية من آسماء النار‎ ]١١- 

اعلم أولاً: آن في معنی قوله تعالی : « ی رة 4 
ثلاثة أوجه للعلماء اثنان منها لا اشکال فى الاية علیهما. والثالث 
هو الذي فيه الإشكال المذكور. 

أما اللذان لا إشكال فى الآية عليهماء فالأول منهما: أن 

9 ۶ 

المعنی: « فاعم هاوية )€ أي: أم رأسه هاوية في قعر جهنم ؛ 
لأنه يطرح فيها منكوسّاء رأسه أسفل ورجلاه أعلى . 

وروي هذا القول عن قتادة وأبي صالح وعكرمة والكلبي 
وغيرهم . 

وعلى هذا القول فالضمير في قوله: و وما درک ما هية (© 4 
عائد إلى محذوف دل عليه المقام» أي : أم رأسه هاوية في نار وما 
أدراك ما هي نار حامية . 


۳۷۹ 


والثاني : أنه من قول العرب إذا دعوا على الرجل بالهلكة قالوا: 
هوت أمہ؛ لأنه إذا هوی - أي : سقط وهلك - فقد هوت آمه ثکلا 
وحزنًا. 
هوت أمّه ما يبعث الصبح غاديًا 2 وماذا یَرَذُ الیل حين يؤوب 

وهذا القول رواية أخرى عن قتادة . 

وعلی هذا القول فالضمیر في قوله: « هِية ل4۴ للداهية التي 
دل علیها الکلام . 

وذکر الالوسي في تفسیره أن صاحب «الکشاف» قال: إن هذا 
القول أحسن . وأن الطيبي قال : إنه أظهر› وقال هو : وللبحث فيه 
مجال . 

الثالث الذي فيه الاشکال: أن المعنی: « مَأْمُمُ اوي 4 
أي : مأواه الذي يحيط به ويضمّه هاوية» وهي النار؛ لأن الام تؤري 
ولدها وتضمه والنار تضم هذا العاصي » وتکون مأواه. 

والجواب على هذا القول: هو ما آشار له الالوسی فی تفسیره 
من أنه نكر الهاوية في محل التعریف لاجل الاشعار بخروجهم عن 
المعهود ؛ للتفخيم والتهويل» ثم بعد إبهامها لهذه النكتة فررها 
بوصفها الهائل بقوله  :‏ وما أَدرك ما هه( ناد حایبَة 40 . 

قال مقیده - عفا الله عنه -: هذا الجواب الذي ذکره الالوسي 


۳۸۰ 


یدخل في حد نوع من آنواع البدیع المعنوي» یسمیه علماء البلاغة : 
التجرید . 


0 20 ۳ و 
فحد التجريد عندهم: هو أن يتزع من أمر ذي صفة خر مثله 
فيهاء مبالغةً في كمالها فيه. 


وأقسامه معروفة عند البيانيين . 
صدیق حميم» أي : بلغ من الصداقة حدّا صح معه أن يُستخلص منه 
آخر مثله فيهاء مبالغة في كمالها فيه . وقولهم : «لئن سألته لتسألن به 
البحر» بال في اتصافه بالسماحة حتى انتزع منه بحرًا في السماحة . 

5 کے کے 2 وی 
[فصلت/ ۲۸]ء وهو أشبه شىء بالآية التى نحن بصددها؛ لأن النار هی 
دار الخلد بعینها» لكنه انتزع منها دارا أخرى وجعلها مُعَدَّة في جهنم 
للكفار؛ تهویلا لأمرهاء ومبالغة فى اتصافها بالشدة. 

ومن التجرید ما یکون من غير توسط الحرف» نحو قول قتادة بن 
لمة الحنف : 
ولشن بقيت لأرحلن بغزوة تحوي الغنائم أو يموت كريم 
مهواها؛ فقد روي أن داخلها يهوي فيها سبعين خريمًا . 
۱۳۸۱ 


وخصها البعض بالباب الأسفل من النار» فانتزع منها هاوية 
آخری مثلها في شدة العمق» وبعد المهوی. مبالغةً في عمقهاء وبعد 
مهواها. 


TAY 


سورة العصر 

قوله تعالى: ور نکن ی تب للا 4 [العسر/ 
۰-۱ ۲]. 

هذه الآية الكريمة يدل ظاهرها على أن هذا المخبّر عنه أنه في 
خسر إنسانٌ واحد؛ بدليل إفراد لفظة الانسان . 

واستثناؤه من ذلك الإنسان الواحدٍ لفظا بقوله) : 8 إل ال 
ءامنوا یلوا لصحت [العصر/ ۳] يقتضي أنه ليس إنسانًا واحدًا. 

والجواب عن هذا: هو أن لفظ الإنسان وإن كان واحدًا فالألف 
واللام للاستغراق» يصير المفرد بسببهما صيغة عموم. 

وعلیه» فمعنى 8 لد الس أي : لو كل إنسان؛ لدلالة «أل» 
الاستغراقية على ذلك . 

والعلم عند الله تعالی . 


)١(‏ في الأصل المطبوع: قوله. ولعل المثبت هو الصواب. 
TAY‏ 


سورة الماعون 
قوله تعالی : ريل تسب ©4 الاية [الماعون/ 4]. 
هذه الآية یتوهم منها الجاهل أن الله توعد المصلین بالویل . 
وقد جاء في آية آخری أن عدم الصلاة من آسباب دخول سقر؛ 
وهي قوله تعالی: ‏ کڪ گن سر 3 قال ر ك یت امس 4)۵ 
[المدثر/ ۲ - .]٤١‏ 
والجواب عن هذا في غاية الظهورء وهو: أن التوعد بالويل 


منصبٌ على قوله: ١‏ الي هم عن صلاتیم ساموت © اليب هم 
ھکیو سے 


براءونت ج4 الاية [الماعون/ ۰۲1-۰ وهم المنافقونء على 
التحقیق . 

وإنما ذکرنا هذا الجواب مع ضعف الاشکال» وظهور الجواب 
عنه ؛ لأن الزنادقة الذین لا بصلون یحتجون لترك الصلاة بهذه الآية. 

وقد سمعنا من ثقات وغيرهم : أن رجلا قال لظالم تارك 
للصلاة : مالك لا تصلي؟ فقال : لأن الله توعد على الصلاة بالویل في 
قوله : ريل سنت 4 فقال له : اقرأ ما بعدهاء فقال: لا 
حاجة لی فیما بعدها. فیها كفاية فی التحذیر من الصلاة. 

ومن هذا القبیل قول الشاعر : 
دع المساجد للعباد تسکنها وسر إلى حانة الحمّار یسقینا 
ما قال ربك ويلٌ للأولى سکروا . وانما قال ويل للمصلینا 


A٤ 


فإذا کان الله تعالی توعد بالویل المصلي الذي هو ساه عن صلاته 
ويرائي فيهاء فکیف بالذي لا يصلي اصلا» فالویل کل الویل له 
وعلیه لعائن الله إلى يوم القيامة ما لم یتب . 


۳۸۵ 


سورة الکافرون 

قوله تعالی: ولا انر عیدوت ما آعبد لہا 4 [الکافرون/ 5] يدل 
بظاهره على أن الکفار المخاطبین بها لا یعبدون الله أبدّاء مع أنه دلت 
آيات أخر على أن منهم من يؤمن بالله تعالی» کقوله : # ومن مكؤْلاء من 
من بو ۹6 الآية [العنكبوت/ 1۷]. 

والجواب من وجهین : 

الأول : أنه خطاب لجنس الکفار وان آسلموا فیما بعد فهو 
خطاب لهم ماداموا کفارا؛ فإذا أسلموا لم یتناولهم ذلك؛ لانهم 
حینثذ مؤمنون لا کافرون» وان کانوا منافقین فهم کافرون في الباطن 
فیتناولهم الخطاب . 

واختار هذا الوجه أبو العباس ابن تيمية رحمه الله . 


الثانی : هو آن الاية من العام المخصوص . وعلیه فهى فی 


خصوص الاشقیاء المشار إليهم بقوله تعالی : * اليرت حفّت 
نم کلمت ريك [یرنس/ ]۹١‏ الآية» كما تقدم نظیره مرار . 


۳۸۹ 


سورة الناس 

قوله تعالی : « من شر الوسوایں اس( [الناس/ 4]. 

لا يخفى ما بين هذین الوصفین - اللذین وصف بهما اللعین 
الخبیث - من التنافي ؛ لأن الوسواس کثیر الوسوسة لیضل بها الناس» 
والخناس كثير التأخر والرجوع عن إضلال الناس . 

والجواب: أن لكل مقام مقالا+؛ فهو وسواس عند غفلة العبد 
تعالی  :‏ ومن بعش عن کر ان تقيض لم شيطنا فهو لم ین( الآية 
[الزحرف/ ۰۲۳٩‏ وقوله تعالی : # إِنَّمْ ليس لم ساط عل اأ ام لوا » 
الأیة [النحل/ ۹۹]. 

وقد تم - بحمد الله تعالى ‏ ما أردنا جمعه بمدينة النبي گل . 
ونرجو الله تعالى أن یوفقنا وإخواننا المسلمین في الأقوال والأفعالء 
وأن يجعل سعينا خالصا لوجهه الکریم إنه قريب مجيب . آمین . 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 


TAV 
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